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كلمة المركز 


هذه هى الطبعة الرّابعة لكتاب ( محاضرات فى الاعتقادات) وهى محاضراتٌ 
ألقاها سيّدنا الفقيه المحقق آية الله السيّد على الحسينى الميلانى بمكتبته فى ليالى 
كه فيان عام 1515 بطلب من مركز الأبحاث العقائديّة. وتمتاز هذه الطبعة 
بالتصحيح ومراجعة المصادر, وبالله التوفيق. 


' مركز الحقائق الاسلامية 
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كلمة المؤلّف 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله 

الطيبين الطاهرين» ولعنة الله على أعدائهم أجمعين: من الأولين والآخرين. 

لعل من خير الأعمال في ليالي شهر رمضان هو مذاكرة العلم» والأمور 
الاعتقادية والمسائل التى تتعلق بأصول الدين من أشرف المسائل العلميّة» ومسألة 
الامامة من بين المسائل الاعتقاديّة من أشرفها. 

ونسأل الله التوفيق لأنْ نتمكن من إلقاء بعض الأضواء على بعض القضايا 
المتعلّقة بمسألة الامامة» لنرئ ما يدل عليه الكتاب والسنّة فى هذه المسألة المهمّة 
الفا الحا 

ولست أذعي أي مستوعب لجميع ما تاق فة المسألة ولست أدّعي أي 
على استعداد للإجابة على كل سؤال يطرح حول هذه المسألة. 

ولست من أهل الخطابة والبيان والقدرة على تنضيد الكلمات والتلاعب 
بالألفاظء كما يقال فى هذه الأيّام. 

سأحاول أن أبحث فى هذه الليالى عن الإمامة بذكر عد من أدلّة الامامية: 
وعمدة أدلّة غيرهم» ثم تحقيق الحال فى جملة من المباحث المتعلّقة بالإمامة 
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وسأحاول أن أبسّط الألفاظ والمطالب بقدر الإمكان, حتى لايكون هناك تعقيد فى 
البيان وصعوبة في استيعاب البحوث. 


قبل الشروع في البحوث, وقبل الدخول في المسائل الأساسيّة التي تقرّر أن 
نبحث عنها طبق المنهج المعلن عنه» لابدٌ من تقديم مقدمات, فنقول: 
المقدمة الأولئ: بحث المسائل على أسس متقنة 

في كل مسألةٍ لابدٌ وأن يكون البحث في تلك المسألة على أسس متقنة 
مدروسةء فتارة يكون طرف البحث والخطاب شيعيًاً إمامياً مثلك» فأنت تباحثه 
وتحتج عليه بما هو حجة في داخل المذهب» فلك حينئذٍ أن تستدلٌ على رأيك 
برواية في كتاب (الكافي) مثلاً. 5 

وأمًا إذا لم يكن شيعيّاً اثني عشرياً مثلك؛ فالأمر يختلف... لابن وان يكون 
البحث بينكما ابتداء على قضايا مشتركة وعلى أدلّة مشتركة. 

الأدلّة المشتركة: 

أؤلاً: القرآن الكريم. 

ثانياً: العقل السليم. 

الثا: الروايات الواردة في السنّة المتفق عليها بين الطرفين؛ أو تحت عليه من 
السئّة بما هو حجّة عنده وإِنْ لم يكن حجةٌ عندك. وليس لك أن تحتج عليه بكتاب 
(الكافي»» كما ليس له أن يحتج عليك بكتاب (البخاري). 

إذن» لاد وأن تكون هناك نقطة وفاق واشتراك حتّئ يتحاكم الطرفان إلى 
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كلمة المؤلف 4 


تلك النقطة؛ من كتابء أو سنّة مسلّمة بين الطرفين» أو قاعدة عقليّة قرّرها جميع 
العقلاء في بحوثهم. 

ما إذا كان طرف الخطاب سنا ولايوافق على كتاب (البخاري)» بل لايرئ 
صحّة شيء من الصحاح الستةء فلابد حينئذٍ من إقامة الدليل له ممّا يراه حجّة. من 
الكتاب أو العقلء فإن أردنا أن نقيم الدليل عليه من السنّةء فلابدٌ وأن نصحّحح الرواية 
التي نحت بهاء لكي يلتزم بتلك الرواية؛ لأنّها إذا صحّت على ضوء كلمات علماء 
الجرح والتعديل عندهم فلابدٌ و أن يلتزم بتلك الرواية. 

قد يكون في هذا الزمان بعض الباحثين من لايقول بصحة روايات 
الصحيحين فضلاً عن الصحاح كلهاء وإنّما يطالب برواية صحيحة سند سواء 
كانت في الصحيحين أو في غير الصحيحين» فإثبات صحّة تلك الرواية لابدٌ وأن 
يكون على ضوء كلمات علماء الجرح والتعديل من أهل السنّة بالنسبة لرواتها 
حتى تتم صحّة الروايةء ويمكنك الإستدلال بها. 

فان عاد وقال: ليست كُلماتءعلماء الجرح والتعديل عندي بحجة. هلما 
الشخص حينئذ لايتكلّم معه ويترك؛ لأن المفروض أله لايقبل بالصحيحينء 
ولايقبل بالصحاح» ولايقبل برواية فرض صختها على ضوء كلمات علماء 
الجرح والتعديل من امتهم حينئذ لامجال للتكلّم مع هكذا شخص أبداً. 

لكن المشهور بين السنّة: نهم يرون صحّة أخبار الصحيحين» وإن كنا أثبتنا 
في بعض بحوثنا أن هذا المشهور لاأصل له» لكن المشهور بينهم هذا 

وأيضاً: المشهور بينهم صحّة روايات الصحاح السنّةء وإنْ اختلفوا في تعيين 
تلك الصحاح بعض الاختلاف. 

وإنّ المسانيد أيضاً كثير منها معتبر» (كمسند أحمد) مثلاه وإِنْ كان بعض 
كبارهم لايرون التزام أحمد في مسنده بالصحةء لكنْ عندنا شواهد وأدلّة تنقل 
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بالأسانيد عن أحمدبن حنبل نفسه أنه ملتزم في مسنده بالصځة. 

وناك کا ی ضا ن 

ونحن في بحوثنا هله لانعتمد إلا على الصحاح والمسانيد والكتب 
المشهورة بعد الاستدلال بالكتاب وبالعقل» فإذا وصلت النوبة إلى السئّة نستدلٌ 
بالأحاديث المعروفة المشهورة الموجودة في الكتب المعتبرة المعتمدة 
والروايات المتفق عليها بين الطائفتين. ْ 

فكما أشرنا من قبل» لابدٌ وأن تكون الرواية مقا عليها بين الطائفتين» أو بين 
الطرفين. هذا الاتفاق على الرواية من نقاط الاشتراك, كالقرآن الكريم وكالعقل 
السليم. 
المقدمة الثانية: الاستدلال بالكتاب والعقل والسنّة 

ثم الاستدلال كما أشرنا فى خلال كلماتنا هذه ار يكون بالکتاب» و 
يكون بالعقل وتارة يكون بالسنّة. 

أمّا الكتاب» فآياته المتعلقة بمباحث الإمامة كثيرة» لكنّ المهمّ هو تعيين شأن 
نزول الآيات المستدلٌ بهاء وتعيين شأن نزولها إنمًا يكون عن طريق السنّةء إذن 
تلك الكبريات على الموارد لايكون إلا بأدلة من خارج العقل» مثلاً يقول العقل 
بقبح تقدم المفضول على الفاضلء أمّا من هو المفضول ومن هو الفاضل ليقبح 
تقدم المفضول على الفاضل بحكم العقل؟ هذا يرجع إلى السنّة, إذن» رجعنا إلى 


(١)أنظر:‏ من مؤلفاتنا: نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار ۲/ ۲۷- ١‏ استخراج المرام من استقصاء 
الأفحام ۲۹۹/۲ ۲۷۲. 
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كلمة المؤلف ١‏ 


اله المورةة:والأجادية المهرة. 

والسئّة أيضاً قد أشرنا إلى قواعدنا في إمكان التمسّك بهاء وإثبات مدّعانا و 
احتجاجنا على ضوئهاء فنحن لانستدل على أهل السنّة بكتبناء كما لا يجوز لهم أن 
يستدلرا بجت علينا: 

وقد نص على هذا الذي ذكرته عدّة من أكابر علمائهم» كابن حزم الأندلسي 
في كتابه (الفصل)» فإنّه ينص على هذا المعنى ويصرّح بأنّه لايجوز الاحتجاج 
للعامّة على الاماميّة بروايات العامّة؛ يقول: 

لامعنى لاحتجاجنا عليهم برواياتناء فهم لايصد قونهاء ولامعنئ لاحتجاجهم 
علينا برواياتهم فنحن لانصدقهاء وإنّما يجب أن يحتجٌ الخصوم بعضهم على 
بعض بما يصدّقه الذي تقام عليه الحجة به» سواء صدّقه المحتج أو لم يصدّقه لأنْ 
من صدّق بشيء لزمه القول به أو بما يوجبه العلم الضروريء فيصير حينئذٍ مكابراً 
منقطعاً إن ثبت على ماکان عل 

إن من الواضح أن الشيعي لايرئ حجّية الصحيحين فضلاً عن غير هماء 
فل يجوز للستي أنْ يحتج بهما عليه» كما ل يجوز للشيعي أن يستدلٌ على السنّي 
بكتاب شيعي؛ لأنّ السنّي لايرئ اعتبار كتاب (الكافي) مثلاً. 

فنحن إذق ندل بروايات الصحاح» وبروايات المسانيد. وبالروايات 
المتفق عليها بين الطرفين» ولربّما نحتاج إلى تصحيح سند بخصوصه على ضوء 
كتب علمائهم وأقوال كبارهم في الجرح والتعديل؛ ليتم الاحتجاج ولايكون 
حينئذٍ مناص من التسليم» أو يكون هناك تعصّب وعنادء ولابحث لنا مع المعاند 
والمتعضت: 


.٠١/٤ الفصل في الأهواء والملل والنحل‎ )١( 
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بعض التقسيمات في الاستدلال بالسنّة 

وعندما يعود الأمر إلى الاستدلال بالسنّةء فالروايات المتعلّقة ببحث الامامة 
تنقسم إلى أقسام» نذكر أَوَلاً انقسامها إلى قسمين أساسيّين رئيسيّين: 

القسم الأوّل: الروايات الشارحة للآيات, والمبيّنة لشأن نزولهاء فكما قلنا من 
قبل» فإ الإستدلال بالقرآن لايِتّم إلا بالسئّة, إذ ليس في القرآن اسم لأحدء فهناك 
آيات يستدلٌ بها في مباحث الإمامةء لكن ماورد معتبراً في السنّة في تفسير تلك 
الآيات وسبب نزولهاء هو المتمّم للإستدلال بالقرآن الكريم. 

القسم الثانى: الروايات المستدلٌ بها على الإمامة والولاية والخلافة بعد 
رسول الله وليس بها أي علاقة بالآيات. 

ثم الروايات من القسم الثاني تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: ما يدل على الإمامة بالنصّ. 

القسم الثاني: ما يدل على الإمامة عن طريق إثبات الأفضليّة, هذه الآفضليّة 
التي هي الصغرئ بإصطلاحنا لكبرئ قاعدة قبح تقدمٌ المفضول على الفاضل. 

القسم الثالث: الروايات الدالة على العصمةء واشتراط العصمة واعتبارها في 
الإمام أيضاً حكم عقلي» وفي مورده أيضاً أدلّة من الكتاب والسئّة. 
المقدمة الثالثة: أهمية البحث عن الإمامة 

والبحث عن الإمامة بحث في غاية الحساسيّة والأهميّة؛ لأننا نرئ وجوب 
معرفة الإمام» وعندما نبحث عن تعيين الإمام بعد رسول الله صلَى الله عليه وآله 
نريد أن نعرف الحقّ في هذه المسألة الخلافية ثم لنتّخذه قدوةٌ وأسوة, لنقتدي به 
في جميع شؤونناء وفي جميع أدوار حياتنا. 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


كلمة المؤلف ۱۳ 


إنْنا نريد إن نعرفه ولنجعله واسطة بيننا وبين ربَناء بحيث لو سئلت في يوم 
القيامة عن الإمام» أو سئلت في يوم القيامة لماذا فعلت كذا؟ لماذا تركت كذا؟ 
أحتجٌ بما بلغني عنه وأقول: قال إمامي؛ إفعل كذاء قال إمامي؛ لا تفعل كذاء فحينئذ 
ينقطع السؤال. 

عندما نريد البحث عن الإمام لهذه الغايةء فبالحقيقة يكون البحث عن الإمام 
والأقافة بحدا عن الواشيطة والومناطة بين الخالق والمعلؤق: تيد أن تجعلة وة 
ا وبين ريناء نريد أن نحت بما وصلنا وبلغنا من أقواله وأفعاله في يوم القيامة 
على الله سبحانه وتعالئ, أو نعتذر أمامه في كل فعل أو ترلكٍ صدر ما وسألنا عن 
فنعتذر بأنّه قول إمامنا أو فعل إمامناء وهكذا بلغنا ووصلنا عنه. هذا هو -في 
الحقيقةلبٌ البحث عن الامامة. 

إذن» يظهر أن البحث عن الإمامة بحث مهم جداً؛ لان الإمام حينئذ يكون 
كالنبي صلى الله عليه وآله واسطةٌ بيننا وبين ريّنا عند فقد النبي صلى الله عليه وآله. 

ما أن يكون الإمام حاكماً بالفعل أو لايكونء أنْ يكون مبسوط اليد أو لاء أن 
يكون مسموع الكلمة أو لاء أن يكون في السجن أو يكون غائباً عن الأنظار أو أن 
يلوا عر ذلك هق او كلها ا ا کی عازن بحت وات بی 
البحث عن الإمامة بحثاً عن الحكومة بل الحكومة من شؤون الإمام ووظائفه. فقد 
تتهياً له الفرصة فيقوم بدوره في هذا الشأنء وقد يمنع وتحرم الأمّة من بركاته في 
ذلك البُعد. 

وكثيراً ما يختلط الأمر على الباحثين ويظنّون أن الإمامة هي الحكومةء وكثيراً 
ما نراهم يعترضون على مذهبنا بعدم التمكن من الحكومة والسيطرة والسّلطة 
غل اا وان راف وخ الام ر غار الآن هنا تعن بك 

إذنء لابدٌ من البحث عن الإمام بعد النبي؛ لأنّا نريد أن نعرف الحق ونعرف 
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الواسطة بيننا وبين ريّنا. 

أمَا طريق معرفته؛ فهذا الطريق أيضاً يجب أن يكون تعيّنه من قبل الله 
سبحانه وتعالئ, لأنّه لو رجع وطالبنا في يوم القيامة وقال: من أيّ طريق عرفت 
هذا الإمام؟ فلو ذكرت له طريقاً لايرتضيه. لقال: هذا الإمام ليس بحق» ومن قال 
لك هذا الطريق موصل إلى معرفة الإمام الواسطة بينك وبيني؛ ليكون عمله وقوله 
حجة في يوم القيامة؟ 

إذن» نفس الطريق أيضاًء لابدٌ وأن ينتهي إلى الله سبحانه وتعالئ؛ أي إلى 
الكتاب والسنّة والعقل السليم كما أشرنا من قبل. : 

ومن هناء فقد اخترنا آيات من القرآن الكريم» وأحاديث من السنّة النبويّة 
لكي نستدل بها على إمامة علي عليه السلام» ورجعنا إلى العقل في المسألة لنعرف 
حكمه فيها. 


دوران البحث بين علي عليه السلام وأبي بكر 

والبحث يدور بين على عليه السّلام وأبي بكر أمّا خلافة عمر وعثمان 
فيتفرّعان على خلافة أبي بكر. 

إذنء يدور الأمر بين على عليه السّلام وأبي بكر. 

قالت الإماميّة: بأن علا عليه السَّلام هو الخليفةء وهو الإمام الحق سعد 
رسول الله صلی الله عليه وآله بلافصل. 

وقال أهل السنة: الخليفة بعد رسول الله هو أبو بكربن أبي قحافة. 

استدلُت الإماميّة بآيات من القرآن الكريم» وبأحاديث» على ضوء النقاط 
التهميديّة التي ذكرتهاء وسترون أنّا سوف لانخرج عن الإطار الذي ذكرناه قيد 


03 


شعرة. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية) 


[المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


آية المباهلة 


قوله تعالئ: لقَمَنْ حَاجّكَ فيه مِنْ يَعْدِ ما جاءكَ مِنَ العم فَمُلْ تعالّوا تدع أَبْئاءَنا 


ولا وسا واد وأتشنن والنيكئ؛ ف تقيل تل تهت الغ 
الكاذييج 006 


هذه الآية تسمّئ بدآية المباهلة». 
المباهلة فى اللغة: 
هذه عبارة الراغب فى كتاب [المفردات)". 

وعندما تراجعون [القاموس ] "و[تاج العروس“ وغيرهما من الكتب 
اللغوية'* ترونهم يقولون في معنئ البهل أنه اللعن. 

لكنّي رأيت عبارة الراغب أدق» فالبهل: هو ترك الشيء غير مراعى» كأنْ تترك 
)١(‏ سورة آل عمران(۳): .3١‏ 
(۲) مفردات ألفاظ القرآن: ١49‏ «بهل». 


فرق القاموس المحيط كرولا «بهل). 


)£( تاج العروس ۲۳۸/۷ «بهل». 
() الصحاح 14 «بهل»» لسان العرب ۷۲/۱١‏ «بهل». 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


1۸ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
يتتتتتتننتقةغ3 :_خا0:ا:: 7 الاا<|6|_|إ[|]|١]١[_وا_44ا‏ ا ا :اا _ ا تتا سس سس سير سمي ممم س 


الحيوان مثلاً من غير أن تربطه بمكانء فتتركه غير مراعى» وتخليه وحاله وطبعه. 

وهذا المعنئ موجود فى رواياتنا بعبارة: «وكله الله إلى نفسه» فمن فعل كذا 
رک الله ليع نقيت 

وهذا المعنى دقيق جداً. 

تتذگرون في أدعيتكم 7 تقولون: «ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدأ(" وأنّه 
لمعن جليل وعميق جدًا؛ لو أن الإنسان ترك من قبل الله سبحانه وتعالئ لحظة: 
وانقطع ارتباطه باللّه سبحانه وتعالئ» وانقطع فيض الباري بالنسبة إليه آناً من 
الآنات لانعدم هذا الإنسان وهلك. 

ولو أردنا تشبيه هذا المعنئ بأمر مادّي خارجي» نذكر الضياءالمنبعث من 
المصباح المتّصل بالمركز المولّد فلو انقطع الاتصال آناً ما لم تجد هناك ضياءً 
ولانوراً من هذا المصباح. 

هذا معنئ إيكال الإنسان إلى نفسه. لذلك نقول: «لاتكلني إلى نفسي طرفة 
عين أبدأ». 

هناك كلمة لأمير المؤمنين عليه السّلام في [نهج البلاغة] يقول فيها: 

إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان. رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن 
قصد السبيل» مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالةء فهو فتنة لمن افتتن به ضالٌ عن 
هدي من كان قبله» مضل لمن اقندئ به في حياته وبعد وفاته. حمّالٌ لخطايا غیره 
رهن بخطيئته)7". 

فالمباهلة: أن يدعو الإنسان ويطلب من الله سبحانه وتعالئ أن يترك شخصاً 
بالف وان يوكله إلى نفسه» وعلى ضوء كلام أمير المؤمنين أن يطلب من الله 


)١(‏ مصباح المتهجد: نض وغيرها. 
(۲) نهج البلاغة: 0۹ء الخطبة رقم 17. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


آية المباهلة 19 


سبحانه وتعالئ أن يكون هذا الشخص أبغض الخلائق إليه. وأيّ لعن فوق هذا؟ 
وأّ دعاء على أحد أكثر من هذا؟ 

لذا عندما نرجع إلى معنى كلمة اللعن في اللغة نراها بمعنئ الطرد, الطرد 
مقطو ا مدال عو دنا دل قعص تان ی الله اسان 
ورا أن ا ع طا من الله أذ كود اقفن للق ليه فانم قر 
[القاموس] وشرحه أيضاً صحيح» إلا أن ما جاء في [مفردات] الراغب أدق» فهذا 
معنئ المباهلة. 

إذن» عرفنا لماذا أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله بالمباهلةء ثمّ عرفنا في 
هذا المقدار من الكلام أنه لماذا عَدَل القوم عن المباهلةء لماذا تراجعو ا مع انهم 
قرّروا ووافقوا عليها وحضروا من أجلها. إلا أّهم لما رأوا رسول الله ورأوا أهل بيته 
ار جن افع قال ان ني لأرئ وجوهاً لو طلبوا من الله سبحانه وتعالئ أن 
يزيل جبلاً من مکانه لأزاله)! ". 

فلماذا جاء رسول الله بمن جاء؟ لائريد الآن أن نعيّن من جاء مع رسول الله 
لكن يبقى هذا السؤال: لماذا جاء رسول الله بمن جاء دون غيرهم؟ 


)١(‏ تفسير البغوي (معالم التنزيل فى التفسير والتأويل) 4۸١/١‏ الكشاف في تفسير القرآن /١‏ ٤ء‏ تفسير 
الخازن .105/١‏ 
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تعيين من خرج مع الرسول صنّى اللّه عليه وآله في المباهلة 


إه كما أشرنا من قبل-ليس فى القرآن الكريم اسم لأحد, ولانجد اسم على 
عليه السلا ولانجد اسم غيره في هذه الآية المباركة. 

إذنء لابدٌ أن نرجع إلى السنّة كما ذكرناء ولكن إلى أيّ سنّة نرجع؟ نرجع إلى 
السنة المقبولة والمتفق عليها عند الفريقين. 

ومن حسن الحظء قضيّة المباهلة موجودة في الصحاح والمسانيد والتفاسير 
المعتبرة. ش 

إذنء أيّ مخاصم ومناظر وباحث يمكنه التخلّى عن هذا المطلب وإنكار هذه 
الحقيقة؟ 

وتوضيح ذلك: إن إذا رجعنا إلى السنّةء فلابدٌ وأن يتم البحث والتحقيق عن 
جهتين» وإلا لايتمٌ الإستدلال بأيّ رواية من الروايات: 

£ د 

الحهة الاولى: جهة السند» لابد وان تكون الرواية معتبرة ومقبولة عند 

الطرفين» ولابدٌ وأن يكون الطرفان ملزمين بقبول تلك الرواية» هذا ما يتعلّق 


بالسند. 
الجهة الثانية: جهة الدلالةء فلابدٌ وأن تكون الرواية واضحة الدلالة على 
المدّعئ. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


نف محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
ااي يبب بيبيييببيبيبيبيي يبي يي ل 


إلى الآن فهمنا أن الآية المباركة وردت في المباهلة مع النصارئ. نصارئ 

نجران» ونجران منطقة بين مكة واليمن على ما في بعض الكتب اللغويةء أو بعض 
المعاجم المختصة بالبلدان(2©. 

وإذا رجعنا إلى السنّة في تفسير هذه الآية المباركةء وفي شأن من نزلت ومن 

حرج مع الرسول الله صلى الله عليه وآ نرئ مسلمً والترمذي والنسائي وغيرهم 

من أرباب الصجاح("» يروون الخبر بأسانيد معتبرة» فمضافاً إلى كونها في 


الصحاح» هي أسانيد معتبرة أيضاء يعنى حتّئ لو لم تكن فى الصحاح بهذه 
الأسانيد. هي معتبرة قطعاً: 

خرج و السلام ومعه على وفاطمة والحسن والحسين»› 
ولیس معه أحد غير هؤلاء. 


Ea‏ والخبر موجود في الصحاح» وفي مسند أحمدء وفي التفاسير 
إلى ما شاءاللّه من الطبري وغيره» ولاأعتقد أن أحداً يناقش في سند هذا الحديث 
بعد وجوده في مثل هذه الكتب. 

نعم» وجدت حديثاً في [السيرة الحلبيّة] بلاسندء يضيف عمربن الخطّاب 
وعائشة وحفصةء وأنّهما خرجتا مع ورل 


2 انع البلدان 0 «نجران). 

(1) راجع: صحيح مسلم /7/ 17١‏ مسند الامام أحمد بن حنبل ١‏ / 180, صحيح الترمذي 5947/80, خصائص 
أ مير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: 4۹-۸ المستدرك على الصحيحين /١‏ 100 فتح الباري 
في شرح صحيح البخاري ۷/ ٠٠٠‏ المرقاة في شرح المشكاة ۵ / 0۸٩‏ أحكام القرآن للجصّاص ٠1/۲‏ 

تفسير الطبري (جامع البيان) 25١7/7“‏ تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) ۳۱۹/١‏ الدرٌّ المنثور في 
التفسير بالمأثور ۳۸/۲ تفسير الرازي (التفسير الكبير) ٠١/4‏ الكامل في التاريخ ۲۹۳/۲ أسد الغابة في 
معرفة الصحابة 377/4 وغيرها من كتب التفسير والحديث والتاريخ. 
(۳)إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون (السيرة الحلبيّة) 517/9 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


/ 


آية المباهلة وف 


ووجدت في كتاب [تاريخ المدينة المنورة] لابن شبّة( ١‏ أنه كان مع هؤلاء 
ناس من الصحابةء ولايقول أكثر من هذا 

ووجدت رواية في ترجمة عثمانبن عفان من [تاريخ ابنعساكر]" أن 
رسول الله خرج ومعه على وفاطمة والحسنان وأبوبكر وولده وعمر وولده 
وعثمان وولده. 


فهذه روايات في مقابل ما ورد في الصحاح ومسند أحمد وغيرها من الكتب 
المشهورة المعتبرة. 

لكن هذه الروايات في الحقيقة: 

EET 

ثانياً: روايات متضاربة فيما بينها. 

ثالثاً: روايات انفرد رواتها بها وليست من الروايات المتفق عليها. 

رابعاً: روايات تعارضها روايات الصحاح. 

خامساً: روايات ليس لها أسانيد, أو أن أسانيدها ضعيفةء على ما حقّقت في 

إذن» تبقئ القضيّة علئ ما في صحيح مسلم؛ وفي غيره من الصحاح؛ وفي 
مسند أحمدء وغيره من المسانيد» وفي تفسير الطبري والزمخشري والرازي» وفي 


تفسير ابن كثير» وغيرها من التفاسيرء وكلهم اتفقوا على أنه لم يكن مع رسول الله 
إلا على وفاطمة والحسنان. 


.085 /١ تاريخ المدينة المنورة‎ )١( 
.١الا/ل تاريخ مدينة دمشق - ترجمة عثمان 9؟/‎ )( 
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[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


دلالة آية المباهلة على إمامة علي عليه السّلام 


أمّا وجه الدلالة فى هذه الآية المباركةء بعد بيان شأن نزولها وتعيين من كان 
مع النبي الله 0000 في تلك الواقعةء وأنه أين وجه دلالة هذه الآية على 
إمامة علي عليه السّلام؟ وكيف تستدلون -أيّها الإماميّة- بهذه الآية المباركة على 
إمامة على عليه الصّلاة والسّلام؟ 

فيما يتعلّق بإمامة أمير المؤمنين عليه السّلام في هذه الآية. وفي الروايات 
الواردة في تفسيرهاء يستدلٌ علماؤنا بكلمة: 9وََنْمُسَنَا4 تبعاً لأئمّتنا عليهم أفضل 
الصّلاة والسّلام. 

ولعلّ أوّل من استدلٌ بهذه الآية المباركة هو أمير المؤمنين عليه السّلام نفسهء 
عندما احتيجّ في الشورئ على الحاضرين بجملة من فضائله ومناقبه» فكان من 
ذلك احا جه باب المباهلة وه القضة وله قدو بمااقال أميرالمؤمتين عليه 
السّلام» وصدّقوه في ما قال» وهذا الاحتجاج في الشورئ مروي أيضاً من طرق 
اله انه 

واش هناك في رواياتن" أن المأمون العباسي سأل الإمام الرضا عليه 


(۱) تاریخ مدينة دمشق ٤۳۲/٤١‏ 
(۲) الفصول المختارة من العيون والمحاسن: /ا١-18.‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية) 


اف محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
dk -_‏ سس 


السّلام قال: هل لك من دليل من القرآن الكريم على إمامة عليء أو أفضليّة على؟ 
تالو ! السائل هو المأمون والمجيب هو الإمام الرضا عليه السّلام. 

المأمون كما يذكرون في ترجمته كما في تاريخ الخلفاء للسيوطى(٠‏ 
وغيره" أنه كان من فضلاء الخلفاءء أو من علماء بنى العباس من الخلفاء وقد 
طلب من الإمام الثامن من أثمة أهل البيت أن يقيم له دليلك من القرآن» ولعلّه لأنّ 
السنة قد يكون فيها بحث» في السند أو غير ذلك؛ لكن لابحث سندي إذا كان 
الاستدلال بآيات القرآن ا 

فذكر له الإمام عليه السّلام آية المباهلةء واستدلٌ بكلمة: وَأنْقُمَنا4. 

لأنّ النبي صلَّى الله عليه وآله عندما أمر أن يخرج معه نساءه» فأخرج فاطمة 
فقطء وأبناءه» فأخرج الحسن و فقط› مبان يخرج معه نفسه. ولم 
يُخرج إلا عليا؛ فعلي نفس زوق اللسنتسي و الواردة بتفسير الآية» وقد 
ذكرئا أسماء عة من مصادر تلك الروايات» نعم» ما كان لقوله تعالى #وَأنْمْسََا 
مصنداق غير عليء إذْ لم يخرج سرلا إلا عليه فكان علي شن رسو لال 
أن كون علي نفس رسول الله بالمعنئ الحقيقي غير ممكن» فيكون المعنى 
المجازي هو المراد وأقرب المجازات إلى الحقيقة يؤخذ في مثل هذه الموارى 
كما تقرّر في كتبنا العلميّة" وأقرب المجازات إلى المعنئ الحقيقي في مثل هذا 
الود أن يكون علي عليه السّلام مساوياً لرسول الله صلَى الله عليه وآله. 

ولكن هل المقصود المساواة مع رسول الله فى جميع الجهات وفي جميع 
النواحي حتّئ النبوّة؟ لا. فتخرج النبوّة بالإجماع على أنه لانبي بعد رسول الله 


(۴) أنظر: هداية المسترشدين: ۷٠‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


آية المباهلة ۷ 


وق بقية مایا ر سز الله و شر میاه وكمالاكموجودة فى علي این 
هذه الآية المباركة. 

وم تتم اكه ورلا اة فاب الا ن ا اة 
على بن أبي طالب قطعاً. 

من خصوصيّات رسول الله: أنه أولئ بالمؤمنين من أنفسهم. فعلي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم كرسول الله قطعاً. 

كن عرسا ر الها ابه فيز الاي أن ار 
واليكوثة مد أن خلق الله سيسات وتمان العا وى السلاتق كلها فان 
أشرفهم زو د ا فعلي كذلك. 

وسنبحث إن شاء الله في ليلة من الليالي عن مسألة تفضيل الأئمة على 
الأنبياءء وترون أ هذه الآبة المباركة وهتاك أدله أخرئ أيضا دل عل أذ عتا 
00 اه الأقرائ رى دعا صل الله ليه وال 

فحينئذ.ء حصل عندنا تفسير الآية المباركة على ضوء الأحاديث المعتبرة» 
حصل عندنا صغرئ الحكم العقلى بقبح تقدم المفضول على الفاضل» بحكم هذه 
الأحاديث المعتبرة. 

وناهيك بقضيّة الأولويّة. ستول الله أولئ بالمؤمنين من أنفسهم» وعلي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم. 

وفي جميع بحوثنا هذه وإلى آخر ليلة» سترون أن الأحاديث كلها وإن 
اختلفت ألفاظهاء واختلفت أسانيدهاء واختلفت مداليلهاء لكنها كلها تصبٌ في 
مصبٌ واحد, وهو أولويّة على وهو إمامة علي» وهو خلافة علي بعد رسول الله 

ديك وأئكم رون دنت القديو وال اول اله ميخ من أنفسهم؟ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۲۸ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
قالوا بلى, قال: فمن كنت مولاه فهذا على مولاه).: 

نفس المعنئ الذي قاله وقصده فى حديث الغديرء هو المفهوم الذي 
تجدونه فى آية المباهلة» وبالنظر إلى ما ذكرنا من المقدمات والممهّدات. التى ك 
واحد منها أمر قطعي أساسى لايمكن الخدشة فى شىء مما ذكرت. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


مع ابن تيمية في آية المباهلة 


يعترف ابن تيمية بعدم خروج أحد مع رسول الله غير علي والزهراء 
والحسنين» واعتراف ابن تيميّة في هذه الأيام وفي أوساطنا العلميّة وفي بحوثنا 
المقارنة ذوأثر کبیں لأنّْ كثيراً من الخصوم يرود ابن تيميّة «شيخ الإإسلام» إلا أن 
بعض كبارهم قال: من قال بأل ابن تيميّة شيخ الإسلام فهو كافر”"!! 

المهم؛ إل ابن تيميّة أيضاً يعترف بعدم خروج أحد مع رسول الله في قضية 
المباهلة کک س 2 کتابه اهاج السئة ]. 
ا 0 خرن ارب انان ا 
وإنْ لم يكن ذا فضيلةء وإن لم يكن ذا تقوىء وإِنْ لم يكن ذا منزلة خاصة أو مرتبة 
عند الله سبحانه وتعالىء يقول هكذا. 

لكنْه يعترض علئ نفسه ويقول: إِنْ كان كذلك. فلم لم يخرج العباس عمّه 
معه؟ والعباس في كلمات بعضهم -ولريّما نتعرّض لبعض تلك الكلمات في 
حديث الغدير_أقرب إلى رسول الله من علي» فحينئذ لِم لم يخرج معه؟ 
(۱) هو العلاء البخاريء أنظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ۲۲۰/۱ و۸۳۸ 
(۲) منهاج السنّة النبويّة 170-1177/1. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
ةئ5 س 


يقول في الجواب: صحيحٌ, لكن لم يكن للعباس تلك الصلاحية والقابليّة 
واللياقة لأن يحضر مثل هذه القضيةء فلذا يكون لعلى فى هذه القضية نوع فضيلة 
ل ا ل 
OT‏ 

ونر أك ربعت لفل ابن رو زهان الخنجيء ذلك الذي رد بزعمه على 
كتاب العلامة الحلي عتم الله بکتاب اة [إبطال الباطل] لرأيته في هذا 
الموضع أيضاً يعترف بثبوت فضيلة لعلى لايشاركها فيها أحد'. 

نعم» يقول .ابن تيميّة: لم تكن الفضيلة هذه لعلى فقطء وإِنّما كانت لفاطمة 
والحسنين أيضاًء إذن» لم تختصٌ هذه الفضيلة بعلى. 

وهذا كلام مضحك جدَاًء وهل الحسنان وفاطمة يدّعون التقدّم على على؟ 

وهل كان البحث في تفضيل علي على فاطمة والحسنين» أو كان البحث في 
تفضيل علي على أبي بكر؟ أو كان البحث في قبح تقدم المفضول على الفاضل 
بحكم العقل؟ 

والعجب أن ابن تيميّة يعترف في أكثر من موضع من كتابه [منهاج السنّة]1") 
بقبح تقدم المفضول على الفاضل؛ يعترف بهذا المعنئ ويلتزم ولذلك يناقش في 
فضائل أمير المؤمنين لثلا تثبت أفضليّته من الآخرين. . 

ثم مضافاً إلى كى هذاء ترون في قضيّة م قضيّة المباهلة أن I‏ يقول لعلى 


.17/7 أنظر: إحقاق الحق‎ )١( 
.46/1/ و‎ ٤۷0/٦ منهاج السنة‎ )۲( 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


آية المباهلة ۳ 


وفاطمة والحسنين: «إذا أنا دعوت فأمّنوا٠»‏ أي فقولوا آمين» وأيّ تأثير لقول 
هؤلاء لله سبحانه وتعالئ -بعد دعاء رسول الله على التصارئ -أن يقولوا آمين» أي 
تأثير لقول هؤلاء؟ ألم يكف دعاء رسول الله على النصارئ حتّى فول رميو الله 
لفاطمة والحسنين وهما صغيران أن يقول لهم قولوا آمين؟ 


)١(‏ تفسير الزمخشري 4٤/١‏ الخازن 2104/١‏ وغيرهما. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


خاتمة المطاف 


إذن» كان لعلى ولفاطمة وللحسنين سهم في تقدّم الإسلام» كان علي شرا 
لرسول الله في رسالته. 

وهذا معنى فاسل معي رِذءً صقني 4( ١‏ فهارون کان ردءاً يصدّق موسئ 
في رسالته. وطلب رسول الله من الله أن يشرك علياً في أمره. كما أنّ هارون كان 
شريكاً لموسى في رسالته. ) 

وهذا معنئ: «أنت مني بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لانبي بعدي)» وقد 
قلت من قبل: إن الأحاديث هذه كلها تصب في مصبّ واحدء ترئ بعضها يصق 
بعضاًء ترئ الآية تصدّق الحديث» وترئ الحديث يصدّق القرآن الكريمء وهكذا 
الأمررفيما يتعلّق بأهل البيت: 

رسول الله بجمع أهله تحت الكساء فتنزل الآية المباركة آية التطهير"» وفي 
يوم الغدير ينصب عليّاً ويعلن عن إمامته في ذلك الملا فتنزل الآية 
المباركة: اليم فلت َك ديتك04. ١‏ 
)١(‏ سورة القصص (۲۸): ٠۳٤‏ 


1 إِنّا بريد اله يذهب عَنْكم لجس هل الت وَمُطَهَرَكُمْ تطهيرا). 
(۳) سورة المائدة(0): ۳. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۳٤‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


وأي ارتباط هذا بين أفعال رسول الله والآيات القرآنيّة النازلة فى تلك 
المواقف» ترون الارتباط الوثيق» يقول الله سبحانه وتعالی: فمل تَعْالًّا نانا 
واكم وَنساءَنا وَنساءكُمْ وَأَنْْسَنا وَأنفُسَكُمْ04© ويخرج رسول الله بعلي وفاطمة 
والحسن والحسين فقطء وهذا هو الارتباط بين الوحي وبين أفعال رسول الله 
وأقواله. 

إذن» فالآية المباركة غاية ما دلت عليه هو الأمر بالمباهلة» وقد عرفنا معنى 
المباهلة» لكن الحديث دل على خروج على وفاطمة والحسن والحسين مع 
ل 

الآية المباركة ليس فيها إلا كلمة: #أَنْفْسَنَاك لكن الحديث فسّر تفسيراً عملياً 
هذه الكلمة من الآية المباركة, وأصبح علي نفس رول الله لابالمعنى الحقيقي؛ 
بل كان كرسول الله فكان سانيا سول الل ولهذا أنه شواهد اف 
الحديث في مواضع كثيرة: 

يقول رسول الله مهدّداً إحدئ القبائل: «لتنتهن أو لأرسل إليكم رجلاً 
كنفسى)70". 

وكذا ترون في قضيّة إبلاغ سورة البراءة» إِنّهِ بعد عودة أبي بكر يقول: بأنَ الله 
سبحانه وتعالئ أوحئ إليه بأنّه لا يبلّغ السورة إلا هو أو رجل منه". 4 

ويقول في فضيّةِ: «علي مني وأنا من على وهو وليّكم من بعدي»“» وهو 
حديث آخر. 


.1۱ سورة آل عمران(0:‎ )١( 


(۲) المصنّف لابن أبى شيبة 007/1) سنن البيهقى (السنن الكبرى) 8//ا7١.‏ 
() تاريخ مدينة دمشق 514/17 
)٤(‏ مسند أبى يعلى ۲۹۳/۱ كنز العمّال 108/١١‏ حديث ٤۱‏ ۳۲۹ و٣٤‏ ۳۲۹ 


[المكتبة التخصصية للرد على الوهابية) 


آية المباهلة o‏ 


زهكذا اديت TE N‏ 
إلى هنا ينتهي البحث عن دلالة آية المباهلة على إمامة أمير المؤمنين عليه 
السّلام» وإنْ شئتم المزيد فهناك كتب أصحابنا من [الشافي] للسيد المرتضئء 
و[تلخيص الشافي] للشيخ الطوسي» وكتاب [الصراط المستقيم ] للبيّاضي» وكتب 

العلامة الحلّي رحمة الله عليه وأيضاً كتب أخرئ مؤلّفة في هذا الموضوع. 

ون بوالنشمك لله - رسالة في هذا الموضوع أيضاء وتلك الرسالة مطبوعة, 
ومن شاء التفصيل فليراجع. 

ر الل مان مد :امحل را الظاهرين: 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الخد لهرت الاين والصلاة والببلام على سا وكيا محمد رال 
اللي الطاهريي و الل على اعا اجن 

موضوع البحث في هذه الليلة آية التطهير. 

انتهينا من البحث بنحو الاجمال عن آية المباهلةء وبقيت نقاط تتعلّق بآية 
المباهلة سنتعرض لها إن شاء الله في مبحث تفضيل الأئمّة علئ الأنبياء في الليلة 
المقرّرة لهذا البحث إن شاء اللّه. 

قوله تعالئ: #... إنّنا يُِيدُ اللّهُ يذهب عَنْكُمُ الرس ی أل ابت وَمْطَهرَكُمْ 
تطهي004, 

هذه الآية في القرآن الكريم ضمن آيات تتعأّق بزوجات الرسول صلی الله 
عليه وآله» أقرأ الآيات: 

8 نساء الي لسم كأحَدٍ مِنَ ايلاء إن نهين قلا تَخْضَعْنَ بالْقَلٍ فَيَطمَع الذي 
في لبه م مَرَضٌ وَقُلْنَ قَؤْلاً مَعْرُوفًا * وَقَرْنَ في وتكن ولا تَبرَجْنَ تبرج الْجاهليّة ة ألأولى 
َأَقِمْنَ الصّلاةَ وَآتينَ البّكاة وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ إا يُرِيدُ الله ذهب عَنْكُمُ الدَجْسَ 
أَْلَ الْبيتِ وَيُطَهَرَكُمْ تطهيرًا * وَادْكُدْنَ ما يُثلى في يُبُوتَكُنَ مِنْ آياتٍ الله وَالْحِكْمَةٍإنَّ 


3 :)۳۳( سورة الأحزاب‎ )١( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


4 محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


الله كان لَطينًا خَبيرًا4(٠‏ صدق الله العلى العظيم. 
هذه الآية المباركة أيضاً من جملة ما يستدلٌ به من القرآن الكريم علئ إمامة 
وذكرنا في الليلة الماضية الخطوط التى لاد وأن يجري البحث على أساسهاء 
المؤمنين أو غير أمير المؤمنين, لابدٌ وأن يُرجع في دلالتها وفي شأن نزولها إلى 
السنة المفسّرة لتلك الآية» والسنّة المفسّرة للآية أيضاً يجب أن تكون مقبولة عند 
الطرفين المتنازعين المتخاصمين فى مثل هذه المسألة المهمّة. 


۳٤_۳۲ :)۳۳( سورة الأحزاب‎ )١( 


(المكتبة التخصصية للرد على الوهايية) 


المراد من أهل البيت عليهم السّلام في آية التطهير 


إذن: لابند من بيان المزاد.من أهل البيت عليهم السّلام في هذه الآبة المباركةء 
لأ الله سبحانه وتعالئ يقول: 9إِنَّنا بريد الله يذهب عَنْكُمُ الرجْس أَهْلَ الْبَيْتٍ 
وَيُطَهَرَكُمْ تطهيرًا4. 

محل الإستدلال في هذه الآية المباركة نقطتان : 

النقطة الأولئ : المراد من أهل البيت. 

النتقطة الثانية : المراد من إذهاب الرجس. 

فإذا تم المدّعئ على ضوء القواعد المقرّرة في مثل هذه البحوث في تلك 
النقطتين» تم الإستدلال بالآية المباركة على إمامة علي أمير المؤمنين, وإلا فلايتم 
الإستدلال. 

ولمعرفة المراد من أهل البيت في هذه الآية المباركةء لابلٌ من الرجوع أيضاً 
إلى كتب الحديث والتفسير, وإلئ كلمات العلماء من محدثين ومفسّرين 
ومؤرخين» لنعرف المخاطب بأهل البيت من الآية من هم؟ ونحن كما قرّرنا من 
قبل» نرجع أوَلاً إلى الصحاح والمسائيد والستق والتفاشير المعتبرة عند اهل السئة: 

وإذا ما رجعنا إلى صحيح مسلم» وإلى صحيح الترمذي» وإلى صحيح 
النسائي» وإلئ مسند أحمد بن حنبلء وإلى مسند البزّار وإلى مسند عبدبن حُميدء 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


3 محاضرات في الاعتقادات _القسم الأول 
يبدب ببسب ب بي ا ل س 


وإلئ مستدرك الحاكم» وإلئ تلخيص المستدرك للذهبي» وإلى تفسير الطبري» 
وإلئ تفسير ابن كثيرء وهكذا إلى الدر المنثورء وغير هذه الكتب من تفاسير ومن 
كتب الحديث» نجد إِنْهم يروون عن ابن عباس» وعن أبي سعيد» وعن e‏ 
ا الأنصاري» وعن سعد بن أبي وقاص» وعن زيدبن أرقم» وعن اَم سلمة 
وعن عائشة: وعن بعض الصحابة الآخرين : 

أله لمّا نزلت هذه الآية:المباركة على رسول الله صلى الله عليه وآله» جمع 
أهله أي جمع علباً وفاطمة والحسن والحسين وألقئ عليهم كساءً وقال: «اللهم 
هؤلاء أهل بيتي). 

وفي بعض الروايات: ألقى الكساء على هؤلاءء فنزلت الآية المباركة. 

فالروايات بعضها يفيد: أن الآية نزلت» ففعل رسول الله هكذا. 

وبعضها يفيد: أنه فعل رسول الله هكذاء أي جمعهم تحت كساءء فنزلت 
الآية المباركة. 

قد تكون القضيّة وقعت مرّتين أو تكرّرت أكثر من مرّتين أيضاًء والآية تكرّر 
نزولهاء ولو راجعتم إلى كتاب [الإتقان في علوم القرآن] للجلال السيوطي. لرأيتم 
فصلا فيه قسمٌ من الآيات النازلة أكثر من مر" فيمكن أن تكون الآية نازلة أكثر 
من مرّة والقضيّة متكرّرة. 

وستقرا إن شاء الله في البحوث الآنية عن حديث الثقلين: ا 
ا ان : «إنْي تارك فيكم الثقلين :کاب الله و مرت أهل ا 
إن تمسّكتم بهما لن تضلو ...» إلئ آخر الحديثء قاله في مواطن متعدّدة". 


)١(‏ الاتقان فى علوم القرآن للسيوطي ٠۳١-٠١١/١‏ النوع الحادي عشر. 
(۲) أنظر: القسم الخاص بحديث الثقلين من هذا الكتاب. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


1 


التطهير بو 


وقد ثبت عندنا أن النبى قال: «من كنت مولاه فهذا على مولاه» أكثر من مرة» 
وإِنْ اشتهرت قضيّة غدير خو(". 


وحديث «أنت مني بمنزلة هارون من موسئ» وارد عن زول الله فی 
مصادر أهل السئّة في أكثر من اثني عشر موطنا"". 

فلانستبعد أن تكون آية التطهير نزلت مرّتين أو أكثرء لأنا نبحث على ضوء 
الأحاديث الواردة» فكما ذكرنا من قبل» بعض الأحاديث تقول أن النبي جمعهم 
تحت الكساء ثم نزلت الآية» وبعض الأحاديث تقول أن الآية نزلت فجمع 
رسول الله علياً وفاطمة والحسنين وألقئ عليهم الكساء وقال: «اللهمّ هؤلاء أهل 
بيقي ). ' 

فالحديث في: 


١‏ صحيح ا 
۲ مسند أحمدء فى أكثر من موضع(. 


۳ مستدرك الحاكم*) مع إقرار الذهبي وتاييده لتصحيح الحاكم لهذا 
الحد 3 )1( 
لس 35 


أ- صحيح الترمذي» مع تصريحه بصخته(". 


)١(‏ أنظر: القسم الخاص بحديث الغدير من هذا الكتاب. 


(۲) أنظر: القسم الخاص بحديث المنزلة من هذا الكتاب. 

(۳) صحيح مسلم ۱۳۰/۷. 

7947 و5/‎ ۰۱۰۷/٤ مسند أحمد ۳۳۰/۱ و‎ )٤( 

(6) المستدرك على الصحيحين 417/7. 

(1) تلخيص المستدرك للذهبي بذيل المستدرك على الصحيحين 417/7. 
(۷) صحيح الترمذي ۳۱-۳۰/۰۵ و۲۳۸ و1 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


٤‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
e -_‏ س 


0 سنن النسائي7١»‏ الذي اشترط في سننه شرطاً هو أشدٌّ من شرط الشيخين 
في صحيحيهماء كما ذكره الذهبي بترجمة النسائي في كتاب [تذكرة الحفاظ ". 

ولايخفئ عليكم أن كتاب [الخصائص] الموجود الآن بين أيدينا الذي هو 
من تأليف النسائي» هذا جزء من صحيحه إلا أله نُشِرَأُو انتشر بهذه الصورة 
بالإستقلال» وإلا فهو جزء من صحيحه الذي اث شترط فیه» وكان شرطه في هذا 
الككات ا من قرط ال ف خا 

ا تسر اشر جي روى هذا ات من أ رةه ا 

۷-كتاب الدر المنثور للسيوطي» يرويه عن كثير من كبار الأئمّة الحفاظ من 
ا 

وقد اشتمل لفظ الحديث -في أكثر طرقه-على أن أمّ سلمة أرادت الدخول 
معهم تحت الكساءء فجذب رسول الله الكساء ولم يأذن لها بالدخول» وقال لها: 
«وإنّك على خير »)أو «إلئ خير»(*. 

والحديث أيضاً وارد عن عائشة كذلك(5. 

واشتمل بعض ألفاظ الحديث على جملة: أن النبى صَلَى الله عليه وآله أرسل 
إلى فاطمةء وأمرها بأن تدعو علا والحسنين» وتأتي بهم إلى النبى» فلمًا اجتمعوا 
ألقى عليهم الكساء وقال: 1 

«اللهم هؤلاء اهل بيتي». 


.117/8 سنن النسائي (السنن الكبرى)‎ )١( 

(۲) تذكرة الحفاظ ۷٠١/0۲‏ 

(۳) تفسير الطبري 0/77-/1 

100-507 /" الد المنثور‎ )٤( 

(0) مسند أحمد ۲۹/١‏ وصحيح الترمذي 1/8 


(1) صحيح مسلم ¥/1 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


فك دل على أن النبي كانت له عناية خاصّة بهذه القضيّة. لأنه لما أمر 
سيول الله فاطمة بأن نأ هى وزوجها وولداهاء لم يأمرها بأن تدعو أحداً غير 
هؤلاء. وقد كان له أقرباء كثيرون» وأزواجه في البيت عنده» وحتّى أنّه لم يأذن لم 
سلمة أن تدخل معهم تحت الكساء. 

وك هذه اة ندل على الوروك ان ا ب ل مايه جيك ار 
المخترمة المعظمة التكونة غند بشميع المستلهين. 

إلى هنا تم لنا المراد من أهل البيت في هذه الآية المباركة. 

وهذا الإستدلال فيه جهة إثبات وجهة نفي. 

ما جهة الإثبات. فإِنٌ الذين كانوا تحت الكساء ونزلت الآية في حقّهم هم: 
على وفاطمة والحسن والحسين فقط. 

وأمّا جهة النفي» فإنّه لم يأذن النبي لأن يكون مع هؤلاء أحد. 

في جهة الإثبات وفي جهة النفي أيضاً تكفينا نصوص الأحاديث الواردة في 
الصحاح والمسانيد وغيرها من الأحاديث التي نضّوا على صحتها سنداًء فكانت 
تلك الأحاديث صحيحة وقعت موقع القبول عند الطرفين. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


آية التطهير وأزواج النبي صلَّى اللّه عليه وآله 

لكن يبقى هناك في جهة النفي بحث يتعلّق بقولين: 

أحدهما: ما يُنقل عن عكرمة مولئ عبد الله بن عباس» فهذا كان يصرٌ على أن 
الآية نازلة في خصوص أزواج النبي صلی الله عليه وآله» حى أله كان يمشي في 
الأسواق ويعلن عن هذا الرأي» ويخطّئ الناس باعتقادهم باختصاص الآية 
المباركة بأهل البيت» مما يدل على أن الرأي السائد عند المسلمين كان هذا الرأي؛ 
حتی أنه كان يقول: من شاء باهلته في أن الآية نازلة في أزواج النبي نخاصّة» وفي 
[تفسير الطبري] إن كان ينادي في الأسواق بذلك7١»‏ وفي [تفسير ابن كثير] أنه 
كان يقول: من شاء باهلته أَنّها نزلت في نساء النبي خا وفي [الدر المنثور]: 
كان يقول: ليس بالذي تذهبون إليهء إِنّما هو نساء النبي/". 

فهذا هو القول الأوّل. 

لكنّ هذا القول يبطله: 

وَل أنّه قول غير منقول عن أحد من أصحاب النبي صلَّى الله عليه وآله. 
)١(‏ تفسير الطبري ۷/۲۲ 


(۲) تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) 44۱/۳ 
(۳) الدرٌ المنثور 1٠۳/١‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۸ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 

ثانيا: أنه قول تردّه الأحاديث الصحيحة المعتبرة المعتمدة المتفق عليها بين 
المسلمين. 

ثالثً: هذا الرجل كان منحرفاً فكراً وعمادٌ وكان معادياً لأهل البيت ومن دعاة 
الخوارج. 

أذكر لكم جملاً مما دُكر بترجمة هذا الرجل: 

كان خارجيًاً بل من دعاتهم» وإنّما أخذ أهل أفريقية هذا الرأي -أي رأي 
الخوارج-من عكرمة؛ ولكونه من الخوارج تركه كثير من أئمة الحديث ولم يرووا 
عنه. قال الذهبي: قد تكلّم الناس في عكرمة: لأنّه كان يرئ رأي الخوارج. 

بل كان هذا الرجل مستهتراً بالدين» طاعناً في الإسلام» فقد نقلوا عنه قوله: 
نما أنزل الله متشابه القرآن ليضل به الناسء وقال في وقت المو كيه 
الحج: : وددت أي بالموسم وبيدي حربة فأعترض بها من شهد الموسم يمينا 
وشمالاًء وإنّه وقف على باب مسجد النبي وقال: ما فيه إل كافره وذكر أنه كان 
لايصليء وأنّه كان يرتكب جملة من الكبائر. 

ا ا 0 
Ty‏ کا 

وعن e‏ قال لمولاه: يا برد أَيّاك أن تكذب على كما 

وعن القاسم بن محمد بن أبي بک الذي هو من فقهاء المدينة المنوّرة: إنّ 
عكرمة كذّاب. 

وعن ابن سيرين: كذاب. 

وعن مالك بن أنس: گذاب: 


(المكتبة التخصصية للرد على الوهايية) 
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التطهير ۹۹ 


وعن يحيئ بن معين: كذاب. 

وعن ابن ذويب: كان غير ثقة. 

وحرّم مالك الرواية عن عكرمة. 

هذه الكلمات بترجمة عكرمة نقلتها: من كتاب [الطبقات الكبرى] 
لابن سعد" ومن كلمات [الضعفاء الكبير] لأبي جعفر العقيلي7", ومن [تهذيب 
الكمال] للحافظ المزي"» ومن [وفيّات الأعيان]“» ومن [ميزان الإعتدال] 
للذهبي” و[المغني في الضعفاء] للذهبي'", و[سير أعلام النبلاء] للذهبي”", 
و[تهذيب التهذيب] لابن حجر العسقلاني“. 

هذه خلاصة ترجمة هذا الشخص. 

لکن الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على صحيح البخاري» في 
مقدمة هذا الشرح“» له فصل يدافع فيه عن رجال صحيح البخاري المقدوح 
فیهم» فيعنون هناك عكرمة مولئ ابن عباس ويحاول الذبٌّ عنه بما أوتي من حول 
وقؤة. 
)١(‏ طبقات ابن سعد (الطبقات الكبرى) 6//ا/5. 
(۲) الضعفاء الكبير ۳۷۳/۳ 
(۳) تهذيب الكمال .514/٠١‏ 
)٤(‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 530/7. 
(۵) ميزان الا عتدال في نقد الرجال ٩۳/۳‏ 
(1) المغني في الضعفاء 117//1. 
(۷) سير أعلام النبلاء 17/6. 


(۸) تهذيب التهذيب 7784/17 
(4) هدى الساري (مقدمة فتح الباري): 4 47. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


0٠‏ محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 
ل سس 


إلا أنكم لو رجعتم إلى كلماته لوجدتموه متكلّفاً في أكثرها أو في كلل تلك 
الكلمات» وتلك مصادر ترجمة عكرمة ومن أراد التوسّع فليرجع إلى الكتب التي 
ذكرتها. 

ومن طريف ما أُحبٌ أن أذكره هنا هو: أن عكرمة وإنْ أخرج عنه البخاري إل 
أن مسلماً قد أعرض عنه» ومن هنا قالوا: إن أُصحٌ الكتب كتاب البخاري وكتاب 
مسلم؛ وأصحهما كتاب البخاريء فلأمرمًا قدّموا البخاري!! ولي أيضاً شواهد على 
هذا. | 

سأقرا لكم حديث الثقلين من صحيح مسلم» والبخاري لم يرو حديث 
الثقلين في صحيحه وسأذكر لكم .إن شاء الله حديثاً عن صحيح مسلم فيه 
مطلب مهم جدًا يتعلّق بالشيخين, وقد ذكره البخاري في صحيحه في مواضع 
متعددة وحرّفه وذكره بألفاظ وأشكال مختلفة. 

إذن» كون عكرمة من رجال البخاري لايفيد البخاري ولايفيد عكرمة؛ إِنّه 
رما يحتجّ لوثاقة عكرمة باعتماد البخاري عليه» ولكن الأمر بالعكس» فإنّ رواية 
البخاري عن عكرمة من أسباب جرحنا للبخاري» ومن أسباب عدم اعتمادنا عليه 

ولو أنٌ بعض الكتّاب المعاصرين -ولربّما يكون أيضاً من أصحابنا الاماميّة- 
يحاولون الدفاع عن عكرمةء فإنّهم في اشتباه. 

وعلئ كل حال» فالقول باختصاص الآية المباركة بأزواج النبي مردود؛ إذ لم 
يرو إلاعن عكرمة حيث رفع راية هذا القولء وجعل ينشره بين الناس» وطبيعي أن 
الذين يكونون على شاكلته فقط سيقبلون منه هذا القول وأما غيرهم فلا! 

الثانى: وهو القول: بأنّ المراد من أهل البيت في هذه الآية المباركة: أهل البيت 
-أي علي وفاطمة والحسنان- والأزواج أيضاً. 

وهذا القول إذا رجعنا إلى التفاسير المعتبرة» لوجدنا مثل ابن الجوزي في 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


آية التطهير ١‏ 


كتابه [زاد المسير في علم التفسير" وهو من التفاسير المشهورة ينسبه إلى 
الضحًاك فقطء ولم نجد في كتاب ابن الجوزي وأمثاله من يعزو هذا القول إلى غير 
الضخاك. 

أترئ أن قول الضحاك وحده يعارض ما روته الصحاح والسنن والمسانيد 
عن ابن عباسن» وعن جابرين عبدالله وعن زيدبن أرقم وعن سعدبن 
أبي وقاص» وعن ام سلمة ةء وعن عائشة؟ 

وعحيت أن عؤلاء يحاولون أن يذكروا لزوجات النبي فضيلةء والحال أنه 
أنفسهنّ ينفين هذا القولء فام سلمة وعائشة من جملة القائلين باختصاص الآية 
المباركة بأهل البيت!! 

وكم من عجيب عندهم» وما أكثر العجب والعجيب عندهم!! 

يحاولون الدفاع عن الصحابة أجمعين أكتعين كما يعبّر السيد شرف الدين 
رض يله قن" "أو والكال أذ العا اين لا ريو مكل هذا اعا ليب 
يعون العدالة للصّحابة كلهم جميعاً وهم لايعلمون بعدالتهم؟! 

آم تة وعائقة تنفيان أن تكون الآية نازلة في حقٌ أزواج النبي» ويأتي 
الضحاك ويضيف إلى أهل البيت أزواج النبيء وكأنّه يريد الإصلاح بين الطرفين 
والجمع بين الحم 

لكني وجدت في [الدر المنثور]! "© حديثاً يرويه السيوطي عن عدّة من أكابر 
المحدّثين عن الضحاك يروي عن النبي صلى الله عليه وآله حديثاً يتناف مع هذه 
النسبة إلى الضحاك. 


(۱) زاد المسير في علم التفسیر ۳۸۱/۰١‏ 


(۲) أجوبة مسائل جار الله: ٠١‏ النص والاجتهاد: ١٠0ا‏ بوهريرة: ۷ و۱۸0. 
(۳) الدرٌ المنثور 1٠۳/٦‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


o۲‏ ۰ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


ا الضحًاك الذي نسب إليه ابن الجوزي هذا القول في تفسيره هذا 
الرجل أدرجه ابن الجوزي نفسه في [كتاب الضعفاء]' وذكره العقيلي في كتاب 
[الضعفاء]"» وأورده الذهبي في [المغني في الضعفاء] ". وعن يحيئ بن سعيد 
القطان الذي هو من كباو أئمتهم في الجرح والتعديل أنه كان يجرح هذا الرجل 7 
وذكروا بترجمته أنه بقي في بطن أَمّه مدّة سنتين©. 

وهذا ما أدري يكون فضيلة له أو يكون طعناً به؟ وكم عندهم من هذا القبيلء 
يُذكر عن مالك بن أنس أنه بقي في بطن أَمّه أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات على 
ما أتذكّر الآنء وراجعوا كتاب [وفيّات الأعيان] لابن خلكان وغيرو0© 

وعلئ كل حال» فإنًا نرجع إلى ما في الصحاح» والأفضل لهم هنا أن يرجعوا 
إليها. وخا ا يعترف بصحّة حديث نزول الآية في أهل 
البيت الأطهار واختصاصها بهم 


وأمًا الغرض من ذكر عكرمة والضحاك وإيراد قول هذين الرجلين 
المجروحين المطعونين في هذا المقام؛ فهو السّعي وراء تضعيف استدلال الإماميّة 
ا المباركة, والذاكرون أنفسهم يعلمون بعدم صلاحيّة مثل هذه الأقوال 
للاستدلال! 


1/۲ الضعفاء والمتروكون‎ )١( 

(۲) الضعفاء الكبير 1٠٥/۲‏ 

(؟) المغني في الضعفاء :444/١‏ رقم ۲۹۱۲. 
)٤(‏ أنظر المغني في الضعفاء KH‏ 

() الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 18/4. 
(1) تهذيب الكمال ۱۱۹/۲۷. 

(۷) منهاج السنّة 572/8. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


آية التطهير 1 or‏ 


بحث في مقتضئ سياق الاية: 

لكتهم مع ذلك يحاولون توجيه هذا الرأيء أي رأي الضحاكء يقولون بأنه 
مقتضئ سياق الآية المباركة. 

وقد قرأت الآيات السابقة على آية التطهيرء والكلّ يعلم وأنتم تعلمون بان 
الآية الآن في القرآن الكريم تتلى في ضمن الآيات التي خاطب الله سبحانه وتعالى 
نساء النبي» ولكن عند العلماء اصطلاح في علم الأصولء يقولون: بأ السياق 
قرينة في الکلام» أي أله متئ ما أردنا أن نقهم معت الكلمة تلظ ما قلها أو بعدها 
حتى نراها محفوفةً بأي كلام» وفي أيّ سياق» فالألفاظ التي تحفٌ بهذه الكلمة 
والسياق الذي جاءت الجملة فيه» يكون معيناً لنا أو معيّناً لنا على فهم المراد من 
تلك الكلمة. هذا شيء يذكرونه في علم الأصول(": وهذا أيضاً أمر صحيح في 
مورده ولانقاش فيه. 

إلا أن الذين يقرّرون هذه القاعدة» ينصّون على أنّ السياق إنّما يكون قرينة 
عبت لا كوف في رمقابلة نحن يعارضه. وهل مق المي أن برقع ا و 
أهل السنّة في صحاحهم وفي مسانيدهم وسننهم وتفاسيرهم» عن أَمّ سلمة وعن 
عائشة وعن غيرهما من كبار الصحابة: أن الآية مختصة بالنبئ وبالأربعة الأطهار 
من أهل البيت؟ نرفع اليد عن جميع تلك الأحاديث المعتبرة المعتمدة المتفق 
قاين الاين لاحل السياق وخ يتن :تناع نينا ورو اي لأ ستلمة أو 
لعائشة» وهنّ ينفين هذا الشىء الذي نريد أن ندّعيه لهنّ؟! 

ليس هناك دليل أو 5 لهذا المدّعئء إلا إخراج الآية المباركة عن مدلولها 
ا و المرافة الى هن تكسمت ا خاد الا رده هو هراد ا اه ان 


(1)أنظر: دروس في علم الأصول ١‏ وتحريرات في الأصول 40/1. 
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ولولا أن الآية المباركة تدلّ على معن ومقام ومرتبة وشأن» لما كانت هذه 
المحاولات» لا من مثل عكرمة الخارجي» ولا من مثل ابن كثير الدمشقي' الذي 
هو تلميذ ابن تيميّة فالآية المباركة لا يراد من أل الَْيْتِ4 فيها إلا من دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة المتفق عليها المقبولة عند الطرفين المتنازعين فى هذه 
المسألة. 


(١)أنظر:‏ تفسير ابن كثير 441/17. 
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معنى الإرادة وإذهاب الرجس 


وننتقل الآن إلى النقطة الثانية في الآية المباركة» وهي معنئ إذهاب الرجس 
لإِنّنا بريد الله يذهب عَنْكُمُ الرَجْسَ ی أَهْلَ الت وب َيطَهَركُمْ تطهيرًا4» بعد أن تعيّن 
المراد من أهل البيت بقول رشول الله وبفعل ستول الله فما معنئ إذهاب الرجس 
عن أهل البيت؟ 

لابد فخ التامّل في مفردات الآية المباركة: 

كلمة إنّما) تدلّ على الحصر وهذا مما لاإشكال فيه ولاخلاف من أحد. 

ليُرِيدُ الله الارادة هنا إمًا إرادة تكوينيّة كقوله تعالئ: لذا اراد شَيًا أَنْ يفول 
لَه كن کون وإِمًا ھی تشريعية كقوله تعالئ: يريد اللَّهُ بكم الْسْرَ ولا يُرِيدُ 
بكم العُشر04". 

فالارادة الالهيّةء تارة تكوينيّة, وا تشريعيّة» وكلا القسمين واردان في 
القرآن الكريم» ولاخلاف في هذه الناحية أيضا. 

لكن المراد من «الإرادة» في هذه الآية لاايمكن أن يكون إلا الإرادة التكوينيّة؛ 
لأن الإرادة التشريعيّة لاتختص بأهل البيت» سواء كان المراد من أهل البيت هم 


۸۲ :)۳1( سورة يس‎ )١( 
„1A0 :)١ سورة البقرة(‎ )۲( 
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الأربعة الأطهار, أو غيرهم أيضاً فهي لاتختصٌ بأحد دون أحدء الإرادة التشريعيّة 
تخت ها وزية الله ی و ا او وريد أن لا قله ت 
هذه هي الإرادة التشريعيّة: إذ الأحكام عامّة لجميع المكلّفين؛ ولامعنى لأن تكون 
الإرادة هنا تشريعيّة, ومختصّة بأهل البيت أو غير أهل البيت كائناً من كان المراد من 
أهل البيت في هذه الآية المباركة: إذ ليس هناك تشريعان» تشريع خت 
بأهل البيت في هذه الآيةء وتشريع يكون لساثر المسلمين المكلفين» فالارادة هنا 
تكون تكوينيّة لامحالة. 

إنّنا يُرِيدُ الله يذهب عَنْكُمُ الرّجْس4 و الرّجس) إذا ما رجعنا إلى كتب 
اللغة!'" يعم ما يستقذر وما يستقبح منه» ويكون المراد في هذه الآآية الذنوب وك 
شيء يجتنب ويكره ولا يطلبء (إِنّنا يريد اله يذهب عَلْكم الرّجس)» أي إِنما 
يريد الله بالإرادة التكويئّة أن يذهب عنكم كلل ما لا يليق أهل البيت» ويطهركم من 
ذلك تطهيرأًء فهذا يكون محصّل معنى الآية المباركة. 

إن إرادة الله التكوينيّة لاتتخلف» وبعبارة أخرئ: المراد لا يتخلّف عن الإرادة 
الإلهيّة, 9إذا راد شَيْنا أَنْ يفول لَه كن فَيكُو 206 

فإذا كانت الإرادة تكوينيّة» والمراد إذهاب الرجس عن أهل البيت» فهذا 
معناه طهارة أهل البيت عن مطلق الذنوب وكل ما لايليق» وهذا واقع العصمة. 
فتكون الآية دالّة على العصمة. 


) ( لسان العرب A71‏ ((رجس)». 


AY :)۳١( سورة يس‎ )۲( 
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آية التُطهير لاه 


الإرادة التكوينية والجبر: 

ويبقى سؤال: إذا كانت الإرادة هذه تكوينيّة» فمعنئ ذلك أن نلتزم بالجبرء 
وهذا لايتناسب مع ما تذهب إليه الإماميّة من أنه لاجبر ولاتفويض بل أمر بين 
الأمرين» هذه الشبهة موجودة في الكتبء وممّن تعرّض لها ابن تيميّة في كتابه 
المعروف [منهاج السنّة1". 

وقد أجاب علماؤنا عن هذه الشبهة فى كتبهم بوجوه. منها: ما ملخخصه: 

إن اللّه سبحانه وتعالئ لما علم أن هؤلاء لايفعلون إلا ما يؤمرون» وليست 
أفعالهم إلا مطابقةً للتشريعات الإلهيّة من الأفعال والتروك وبعبارة أخرئ: جميع 
أفعالهم وتروكهم تكون مجسّدة للتشريعات الإلهيّة» فليس فيما يفعلون ويتركون 
لما نة الله أو هة ويكرهة ايحا وتعالر فاا علا عر وجل متهم هدا 
المعنئ لوجود تلك الحالات المعنويّة في ذواتهم المطهرة المانعة من الإقتحام في 
الذنوب والمعاصيء والتلبّس بما لايليق بهم» جاز له سبحانه وتعالی أن ينسب إلى 
نفسه إرادة إذهاب الرجس عنهم. 

وهذا جواب علمئ يعرفه أهله ويلتفت إليه من له مقدار من المعرفة في مثل 
هله مزالت أده ليمك أذ نکل حولة مارات هة أكترمينا دكرته 
لكم» لأنّها اصطلاحات علميّةء ولابدٌ وأن يكون السامعون على معرفة ما بتلك 
المضظ ات الحلمية اللخاصة, 

وعلئ كل حال لا يبق شىء في الإستدلالء إلا هذه الشبهة» وهذه الشبهة قد 
أجاب عنها علماؤناء وبإمكانكم المراجعة إلى الكتب المعنيّة في هذا البحث 
بالخصوصء حى في كتب علم الأصول أيضاً. 


.١ال/ منهاج السنّة‎ )١( 
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أتذكر أن بعضهم يتعرض لمبحث آية التطهير بمناسبة حجيّة سنّة أهل البيت» 
ومنهم العلامة الكبير السيّد محمّد تقي الحكيم في كتابه [الأصول العامّة للفقه 
المقارن] هناك يطرح مبحث آية التطهيرء ويذكر هذه الشبهة ويجيب عنها بما 
ذكرت 'لكم بعبارة مبسّطة بقدر الإمكان“ وهناك أيضاً موارد أخرئ نتعوضون 
فيها لهذه الشبهة وللإجابة عنها(". 

وحينئذ, إذا كان المراد من أهل البيت خصوص النبي والأربعة الأطهار, وإذا 
كان المراد من إذهاب الرجس إذهاب الذنوب وكلٌ ما ينافى العصمة» والارادة هذه 
إرادة تكوينيّة لاتتخلّف. فلامحالة ستكون الآية المباركة دال عل عة الكمينة 
الأطهار فقط 

ومن يدعي العصمة لزوجات النبي؟ ومن يتوهّم العصمة في حق الأزواج» 
لاسيّما التي خالفت قوله تعالئ: لوَقَرْنَ في بُيُوتَكُنَ74” الآية المباركة الواردة في 
نفس السورة» والتي تكون آية التطهير في سياق تلك الآية؟ وهل يكفي أن يقال 
بها ندمت عمًا فعلت وكانت تبكي؟ فخروجها على إمام زمانها أمر ثابت 
بالضرورة» وبكاؤها وتوبتها أمر يروونه هم“ ولنا أن لانصدقهم» ومتیٰ كانت 
الرواية معارضة للدراية؟ ومتى جاز لنا رفع اليد عن الدراية بالرواية؟ وكيف يُدّعى 
أن تكون تلك المرأة من جملة من أ أراده الله سبحانه وتعالئ في آية التطهير؟ 

نعم يقول به مثل عكرمة الخارجي العدؤ لأمير المؤمنين بل للنبي وللإسلام. 


(١)الأصول‏ العامة للفقه المقارن: .٠٠١‏ 

(7)أنظر: تفسير الأمثل 7 ورسائل ومقالات السبحاني: 037. 
(۳) سورة الأحزاب ( 788 ٣۳‏ 

.۱۹۳/۲ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


(المككبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


بعض التحريفات في كتب القوم 

ورأيت من المناسب أن أذكر لكم نقطة تتعّق بآية التطهيرء وبالحديث الوارد 
في ذيل الآية المباركة» ومن خلال ذلك تظّلعون على بعض التحريفات في كتب 
ش القوم. 

إن من جملة الأحاديث الواردة في مسألة آية التطهير ونزولها في أهل البيت: 
هذا الحديث عن سعد بن أبي وقّاص» وهو بسند صحيح» مضافاً إلى أنه في الكتب 
الصحيحةء كصحيح مسلم» وصحيح النسائي وغيره: 

يقول الراوني: عن سعدبن أبي وقّاص: أمر معاوية سعداً فقال: ما يمنعك أن 
تسبٌ أباتراب؟ يعني علياً. 

يقول معاوية لسعدبن أبي وقاص: لماذا لاتسبٌ علياً. أي: إنه قد أمره أن 
یسب فامتنع» فسأله عن وجه الإمتناع. 

فقال: اما إن ذكرت ثلاثاً قالهنّ رسول الله فلن أسبّه. 

يقول سعد: لأن يكون لي واحدة منها أحبٌ إلى من حمر النعم: 

سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول له وخلّفة في بعض 
تغازيه: انك می يعازلة ارون من موم رة يفول .يوم شتير اع 
الراية غداً رجلاً».... الخصلة الثالثة: ولمّا نزلت: 9إِنّها بريد الله يذهب عَنْكُمُ الرَجْسَ 
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محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


هل الببتِ وَيُطهَرَكُمْ تطهيرًا4 دعا رسول الله علياً وفاطمة والحسن والحسين فقال: 
«اللهم هؤلاء أهل بيتي ). 

هذا الحديث تجدونه بهذا اللفظ في كثير من المصادر. 

وكما ترون في هذا اللفظ» قد أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك 
اوغا عت أن فی انا دات بهذا الف 

لكن النسائي يروي هذا الحديث بنفس السند في موضع آخر من كتابه(", 
يريد أن يلطف اللفظ ويهذب العبارة فيقول: عن سعد: 

كنت جالساً فتنقّصوا علي بن أبي طالب» فقلت: قد سمعت رسول الله يقول 
فيه كذا وكذا. 

هكذا اللفظء كنت جالساً فتنقّصوا علي بن أبي طالبء أين كان جالساً؟ وعند 
مَن؟ ومن الذي تنقص؟ فهذا نحو من التصرّف في لفظ الحديث! 

ثم يأتي ابن ماجة» فيروي هذا الحديث باللفظ التالي: قدم معاوية في بعض 
حجاته» فدخل عليه سعد. فذكروا عليّاً فنال منه» فغضب سعد””". 

يقول: فذكروا علي من ذكر عليًاً؟ غير معلوم» فنال منه» من نال من علي؟ غير 
معلوم» فغضب سعد وقال: تقولون هذا لرجل سمعت رسول الله يقول له كذا وكذا 
إلى آخر الحديث. 

ثم جاء ابن لير فحذف منه جملة: فال منه فغضب سعدء وهذا لفظ 
روايته: قدم معاوية في بعض حجاته» فدخل عليه سعد فذكروا عليًا فقال سعد: 
)١(‏ سنن النسائي .٠١8/8‏ 


(۲) سئن ابن ماجة .0/١‏ 
(*) البداية والنهاية /1/ ٠٤١‏ 
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بغت رر لاله قل فى عل كذا وكذا. 

نط الخدت كفن الد فى انفسن القغلية: 

أترون من يروي القضيّة الواحدة بسند واحد بأشكال مختلفة» يكون قابلاً 
للاعتماد؟ أترونه يحكي لكم الوقائع كما وقعت؟ أترونه ينقل شيئاً يضر مذهبه أو 
يخالف مبناه أو ينفع خصمه؟ 

ولك الله ا ا هاه أن عن شاك اران ودا ات 
وولايته بعد سول الله أن تبقى في نفس هذه الكتب» وسنسعئ بأيّ شكل من 
الأشكال لأن نستخرجهاء نستفيد منهاء نبلورهاء وننشرهاء وهذا ما يريده الله 
ا 

لايُرِيدُونَ اَن يُطيوا ور الله راهم وَيَأْبَى الله إلا أَنْ ييِمٌ ُورَهُ وَلَوْكَرِة 
الْكْافِدون 2004 

و اللمطلك يسمد وال الطاهرين: 


(1) سورة التوبة :)٩(‏ ۲ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


يسم الله الرحمن الرحيم 


اليد الريك العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وآله الطيبين 


الطاهرين؛ ولعنة لله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. 

قال الله تعالئ: إِنَّنا ولك الله وَرَسُولُهُ وَالْذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيئُونَ الصّلاة 
ويون الرّكاة وَهُمْ راكعُون204. 

وهذه الآية المباركة تسمّئ في الكتب ب «آية الولاية». 

ا ا على اة ارا ملق اام الف 

وكما ذكرنا من قبل» لابدٌ من الرجوع إلى السنّة لتعيين مَن نزلت فيه الآية 
المباركة» وبعبارة أخرئ لمعرفة شأن نزول الآية. 

ثم بعد معرفة شأن نزول الآية المباركةء لابدٌ من بيان وجه الإستدلال بها على 
إمامة أمير المؤمنين» ثم ماق دور الإشكالات والإعتراضات والمناقشات التي 
نجدها في كتب الكلام والعقائد من قبل علماء السنة في الإستدلال. 


فالبحث إذن يكون فى جهات: 


.68 :)0 سورة المائدة(‎ )١( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


الجهة الأولى 
في شأن نزول هذه الآية المباركة 

أجمعت الطائفة الإماميّة» ورواياتهم بهذا الأمر متواترة بأ الآية المباركة 
نزلت عندما تصدّق أمير المؤمنين سلام الله عليه بخاتمه على السائل» وهو في 
أثناء الصلاة وفي حال الركوع. 

فالأمر مفروغ منه من جهة الشيعة الإماميّة. 

إلا أن هذا المقدار لايكفي للإستدلال على الطرف المقابل» كما ذكرنا من 
قبل» فله أن يطالب برواة هذا الخبر من أهل السئّة من المحدثين والمفسّرينء وله 
أيضاً أن يطالب بصحّة سند هذا الخبر في كتب السنّةء ليكون حجّة عليه. 

ونحن على طبق هذه القاعدة المقرّرة في أصول البحث والمناظرة» نذكر في 
هذه الجهةء أسماء بعض من روئ هذه القضيّة. ونزول هذه الآية المباركة في 
أميرالمؤمنين» وفي خصوص تصدّقه في حال الركوع بخاتمه على السائلء لتتم 
الحجّة حينئذ على من يرئ حجيّة كتبه واعتبار رواياته» ومن يلتزم بلوازم مذهبه» 
فحينئذ تنم الجهة الأولئ» ويتعيّن مَن نزلت فيه الآية المباركة» ويكون الخبر متّفقا 
عليه بين الطرفين» ومقبولاً بين المتخاصمين. 
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۸ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
ی 


قول المفشرين: 

-١‏ يعترف القاضي الإيجي المتوفى سنة ۷01 في كتابه [المواقف في علم 
الكلام] وهو من أهم متون أهل السنّة في علم الكلام وأصول الدين» يعترف 
بإجماع المفسرين على نزول الآية المباركة في هذه القضيّة الخاصّة المتعلقة 
بأميرالمؤمنين عليه السلام(. 

۲- وأيضا يعترف بهذا الإجماع: الشريف الجرجاني المتوفى سنة 8١7‏ في 
كتابه [شرح المواقف في علم الكلام]» وهذا الكتاب متناً وشرحاً مطبوع وموجود 
الآن بين أيدين". ۰ 

۳-وممّن يعترف بإجماع المفسّرين على نزول الآية المباركة في شأن علي 
عليه السلام: سعد الدين التفتازاني المتوفئ سنة ۷۳۹ في كتابه [شرح 
المقاصد]" وهذا الكتاب أيضاً من أهم كتب القوم في علم الكلام» ومن شاء 
فليرجع إلى كتاب [كشف الظنون]“ ليجد أهميّة هذا الكتاب بين القوم» وفي 
أوساطهم العلميّة. حيث كان من جملة كتبهم التي يتدارسونها في حوزاتهم 
العلميّةء لذلك كثر منهم الشرح والتعليق عليه. 

٤-وممّن‏ يعترف بإجماع المفسّرين من أهل السنّة على نزول الآبة المباركة 
فى أميرالمؤمنين: في هذه القضيّة الخاصّة: علاء الدين القوشجى السمرقندي فى 
كتابه [شرح ادا وهذا الكتاب أيضاً مطبوع وموجود بین أیدینا*؛ ۰ 


.107-551/7 المواقف في علم الكلام‎ )١( 
١ شرح المواقف في علم الكلام‎ 2) 
.۲۷۰/۵ شرح المقاصد‎ )۳( 

.,1378٠/؟ كشف الظنون‎ )٤( 

)0( شرح التجريد للقوشجي: FW‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


آية الولاية 54 


فعلماء الكلام الذين يبحثون عن أدلّة الإمامة وعمًا يقول الطرفان فى مقام 
الإستدلال» وعمًا يحتجٌ به كلّ من الطرفين على مدعا يذعنون بنزول الآية 
المباركة فى هذه القضيّة الخاصّة. 

إذن» فالمفسّرون من أهل السنّة مجمعون على نزول الآية المباركة في هذه 
إليهم ويُعتمد على أقوالهم ويُستند إلى كتبهم. 
قول المحدثين: 

فقد رأيت من رواة هذا الحديث فى كتبهم: 

١-الحافظ‏ عبدالررّاق الصنعاني» صاحب كتاب المصئّف, وهو شيخ 

۲ -الحافظ عبدبن حميد» صاحب كتاب المسند. 
الصحاح الستة. 

6 الحافظ أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري» صاحب التاريخ المعروف 

ابن أبي حاتم الرازي المحدّث المفسّر المشهور الذي التزم فيه بالصحّة, 
ويعتقد ابن تيميّة في [منهاج السنئّة] بان تفسير ابن أبي حاتم خال من 
الموضوعات'. 

الحافظ أبو الشيخ الإصفهاني. 


(۱) منهاج السنّة ۱۳/۷. 


[المكتبة التخصصية للرد على الوهابية] 


7“ محاضرات في الاعتقادات -القسم الأول 
بنننسيسس يببسب ببيبيبييبيبجب ب يي يي يي يي يي ل يبي س 


۸-الحافظ ابن عساكر الدمشقى. 

4 الحافظ أب بكر ابن مردويه اا 

١ -الحافظ أبوالقاسم الطبراني.‎ ٠١ 

١‏ _الحافظ الخطيب البغدادي. 

۲ _الحافظ أبو بكر الهيثمى. 

۳ -الحافظ أبوالفرج لوو الحنبلي. 

٤‏ -الحافظ المحبٌ الطبري شيخ الحرم المكي. 

6 الحافظ جلال الدين السيوطىء» المجدّد فى القرن العاشر عند أهل 
اة 1 1 

7 الحافظ الشيخ علي المتقي الهندي. صاحب كتاب كنز العمّال. 

هؤلاء جماعة من أعلام الأئمّة في القرون المختلفةء يروون هذا الحديث في 
كتبهم. 

يقول الآلوسي صاحب التفسير الشهير [روح المعاني]: غالب الأخباريين 
على أن هذه الآية نزلت في على كرّم الله وجهه(". 

فالقضيّة بين المفسّرين مجمع عليهاء وغالب المحدّثين والأخباريين 
ينصّون على هذاء ويقولون بنزول الآية فى على» ويروون فيه الحديث. وقد 
ذكزت اسناء کا ا ت زمن تارا القرن الحادي عشر. 

ولو أنّك تراجع [تفسير ابن كثير] في ذيل هذه الآية المباركة"» تجده 
يعترف بصحة بعض أسانيد هذه الأخبارء واعترافه بذلك يمكن أن يكون لنا حجة 
على الخصوم؛ لأنّ اعتراف مثل ابن كثير بصحة هذه الروايات وهو ممّن 


.177/7 روح المعاني في تفسير القرآن‎ )١( 
۷٤/۲ تفسير ابن كثير‎ )۲( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


بة الولاية ۷۱ 


لانرتضيه نحن ونراه رجلاً متعصّباً في تفشيزة وتاريخة قحا للخل له قيمته 
العلميّة في مقام البحث. 
وأنا كما راجت عة هن اساد هته الروانةوللاعظلت هات كبار 
علمائهم في الجرح والتعديل في رجالهاء ورأيت تلك الأسانيد صحيحة على 
ضوء تلك الكلمات. 
منها: هذا الحديث الذي أخرجه ابن أبي حاتم في [تفسيره]' فإِنّه يرويه 
عن أبي سعيد الأشج» عن الفضل بن دكين» عن موسئ بن قيس الحضرمي» عن 
سلمة بن كهيل قال: تصدّق علي بخاتمه وهو راكع فنزلت الآية: إِنّا وَليْكُم الله 
وقول قن 
وقد اشتهر هذا الخبر وثبت» بحيث يُروئ أن حسّان بن ثابت الشاعر 
الأنصاري الصحابيء قد نظم هذه المنقبة وهذه القضيّة في شعر له» ومن الناقلين 
لهذا الشعر هو الآلوسي البغدادي صاحب [روح المعاني 1 "2- يقول فيه: 
فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً زكاةً فدتك النفس يا خير راكع 
فأنزل فيك الله خير ولابة وأثبتها أثئئ كتاب الشرايع 
إذن» هذه القضيّة لاايمكن المناقشة في سندها بشكل من الأشكال» ولامجال 
لأن كدب أل تشيكت او ابات الواروة فا 


مع ابن تيمية: 
وإذا بلغ الأمر إلى هذه المرحلةء فلابأس بأن ننظر في عبارة ابن تيميّة حول 
هذا الحديث وهذا الاستدلال» نص عبارته هكذا: 


.1157/5 تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم)‎ )١( 
.158/5 روح المعاني‎ )۲( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۷۲ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
.اب ب ببيييبييييبيييي ل يي يي سس ل سد س 


قد وضع بعض الكذابين حديثاً مفترئ أنّ هذه الآية ترت عن علو ا 
تصدق بخاتمه في الصلاةء وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل» وكذبه بيّن. 

ويضيف هذا الرجل: وأ جمع أهل العلم بالنقل على أنّها لم تنزل في علي 
بخصوصه» وأنّ عليّاً لم يتصدّق بخاتمه في الصلاة. 

وأجمع أهل العلم بالحديث على أنّ القضّة المرويّة في ذلك من الكذب 
الموضوعء وأنّ نور لعا لم تين ا ال 

فلع النعلدوق لان تة فى رليم املح ولا ارفك الد 
يأخذون من مثل هذا الرجل عقائدهم وأحكامهم وسننهم وآدابهم. 

فالقاضي الاإيجي والشريف الجرجاني وكبار علماء الكلام -وهذه كتبهم 
موجودة- ينصّون على إجماع المفسّرين بنزول الآية المباركة في على في القصّة 
الخاصّة هذه» ويقول هذا الرجل: إن بعض الكذابين قد وضع هذا الخبر المفترئ. 
وعلى لم يتصدّق بخاتمه» وأ- جمع أهل العلم في الحديث!! 

أتصور أنه يقصد من أهل العلم -حيث يدعي إجماعهم ‏ نفسه فقط أو مع 

بعض الملتفين حوله» فإذا رأى نفسه على هذا الرأي» ورأي اثنين أو ثلاثة من 
لأشخاص ول ياه يعي إجماع أهل الحديث وأهل النقل» بل وإجماع 
الم كلهم على ما يراه ه هوء وكأن الإجماع في كيسه؛ متئ ما أراد أن يخرجه مسن 
كيسه أخرجه وصرفه إلى الناس» وعلئ الناس أن يقبلوا منه ما يدّعي! 

وعلئ كلل حال فهذه القضيّة واردة في كتبهم وكتبناء في تفاسيرهم 
وتفاسيرناء في كتبهم في الحديث وكتبنا. 

مثلاً: لو أنكم تراجعون من التفاسير: تفسير الثعلبي» تفسير الطبريء وأسباب 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


آية الولاية r‏ 


النزول للواحدي» وتفسير الفخر الرازي» وتفسير البغوي» وتفسير النسفيء 
وتفسير القرطبي» وتفسير أبي السعودء وتفسير الشوكاني» وتفسير ابن كثير» 
وتفسير الآلوسيء والدر المنثور للسيوطى.... ا 
لرأيتم أنهم كلهم ينقلون هذا الخبرء بعضهم يروي بالسندء وبعضهم يرسل 
العبر ]رسال امسا ركان مولا كله لبسرا من هذه لأا 
وعلى كل حال» فالقضيّة لاتقبل أيّ شك وأيّ مناقشة من جهة السندء ومن 
ناحية شأن النزول» وبهذا ينتهى بحثنا عن الجهة الأولى. 


)١(‏ تفسير الثعلبي (الكشف والبيان) ۸٠/٤‏ تفسير ابن أبي حاتم ١١۲/١‏ تفسير الطبري 2187/7 تفسير 
السمعاني ۷/۷ أسباب النزول ۱٤۸-۱٤١‏ تفسير العز الدمشقي ۳۹۳/۱ تفسير ابن كثير ۷٤۷۳/۲‏ 
تفسير الزمخشري 1۲٤/١‏ الدر المنثور ٠١0/7‏ تفسير الرازي 271/١7‏ تفسير النسفي (مدارك التنزيل) 
0١‏ وراجع من كتب الحديث مثلاً جامع الأصول 4۷۸/۹ المعجم الأوسط 318/5 تاريخ مدينة 


. ٥٦/٤۲ دمشق‎ 


[المكتبة التخصصية للرد على الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۷٦‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
e‏ س 


الأولن أن تكون «الولاية» مشتركاً معنوياء فمعنئ الولاية إذا قيل: فلان ول فلان 
أي فلان هو القائم بأمر فلان» فلان ولي هذه الصغيرةء أي القائم بشؤون هذه 
الصغيرةء فلان ولي الأمر أي القائم بشؤون هذا الأمرء ولذا يقال للسّلطان: ولي. 

هذا المعنى هو واقع معنئ الولاية. 

ونجد هذا المعنئ في جميع موارد استعمال لفظ الولاية ومشتقاته» مغلا 
الصديق ولِيء الجار ولىء الحليف ولئ, الأب 2 الله ولئ» ورسوله ولئء وهكذا 
ف العوارد ال رى ارا فإ المعنى الذي ذكرناه موجود فى جميع 
الاد وهو القيام بالأمر. 

هذا هو معنئ الولاية على ضوء كلمات علماء اللغة» فلو تراجعون كتب 
الل دون أن هذه الكلمة يذكرون لها هذا المعنئ الأساسىء وهذا المعنى 
موجود في جميع تلك الموارد المتعددة مثلا الجار له الولاية أي الجار له الأولوية 
في أن يقوم بأمور جاره» يعني لو أنّ مشكلة حدثت لشخصء فأقرب الناس في 
مساعدته في تلك المشكلة والقيام بشؤون ذلك الشخص هو جاره هذا حم 
الجوار, مثلاً الحليف كذلك مثلاً الناصر أو الأخ» هذه كلّهاء لكن المعنى الوحداني 
الموجود في جميع هذه الموارد هو القيام بالامز. 

هذا بناء على أن تكون الولاية مشتركاً معنويا. 

وأمًا إذا جعلنا الولاية مشتركاً لفظيّاء فمعنى ذلك أن يكون هناك مصاديق 
متعدّدة ومعاني متعدّدة للفظ الواحد مثل كلمة العين» فهى مشترك لفظيء 
قر ي هذا: ال ار و الام و اوو كما 
قرأتم في الكتب الأصوليّة. ١‏ 

فالإشتراك ينقسم إلى إشتراك معنوي وإشتراك لفظيء وفي الدرجة الأولى 


)١(‏ الصحاح ٦‏ ۰ . لسان العرب 5 تاج العروس ۰ فى مادة «ولى». 


(المككبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


آية الولاية ۷Y‏ 


نستظهر أن تكون الولاية مشتركاً معنوياًء وعلى فرض كون المراد من الولاية هو 
المعنئ المشترك بالاشتراك اللفظي» فيكون من معاني لفظ الولاية: الأحقيّة بالأمر 
الأولويّة بالأمرء فهذا يكون من جملة معانى لفظ الولايةء وحينئذ, فلتعيين هذا 
المعنئ نحتاج إلى قرينة معيّنةء كسائر الألفاظ المشتركة بالإشتراك اللفظي. 

وحينئذ لو رجعنا إلى القرائن ن الموجودة في مثل هذا المورد, لرأينا أن القرائن 
الحا والقزائن: اللفظية: وها أخرق القزاكن المقامة والقرائة اللفظية لها 
تدلّ على أن المراد من الولاية فى هذه الآية هو المعنئ الذي تقصده الإماميّة, وهو 
الأولوية والأحفية اا ` 

ومن جملة القرائن اللفظيّة نفس الروايات الواردة في هذا المورد. 

يقول الفضل ابن روزبهان في رده" على العلامة الحلي E‏ 
القرائن تدلٌ على أن المراد من الولاية هنا النصرة, ف_«إِنَّا وَلِيُكُمُ الله ورن 
وَالَْذِينَ آمَنُواكُ أي إِنّما ناصركم الله ورسوله والذين يقيمون الصلاة. إلى 00 
المباركة. 

فابن روزبهان يجعل الولاية بمعنئ النصرةء والنصرة أحد معانى لفظ الولاية 
كما في الكتب اللغويّة”") كن الزوايات الؤاردة قن القضئة نض أن حون المراد 
من الولاية هنا النصرة. 1 ٠‏ 

مثا هذه الرواية -وهي موجودة في [تفسير] الفخر الرازي' "» وتفسير 
الثعلبي0» وفي كتب أخرى 5 -: أن النببي صلى الله عليه وآله لمّا علم بأ علا 


(١)أنظر:‏ إحقاق الحقٌّ ا 

(۲) المصدر. 

(۳) تفسير الرازي 510/17. 

۸٠/٤ تفسير التعلبى‎ )٤( 

(0) شواهد اثر 0 نظم درر السمطين: ۸۷. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۷۸ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


تصدّق بخاتمه للسائل» تضرّع إلى الله وقال: «اللهم إل أخي موسئ سألك قال: 
رب اشرّخ لي صذري * وَيَْ لي ري« وَاخلُل عة ِن ساني يَفْقَهُوا قَوْلي 
وَاجْعَل لي وَزيرًا م يڻ أغلي ‏ هارُونَ أخي * اشدذ به ڙري* وَأَْركهُ في ثري » کي 
نسَبّحَكَ كثيرًا ٭ وَتَذْكْرَكَ كثيرًا ٭ إِنّكَ كُنْتَ بنا بصيرًا) فأوحيت إليه: #قَدْ وتيت 
شولك يا ُوسئ 74" اللهم وني عبدك ونبّك فاشرح لي صدري ويسر لي أمري 
واجعل لي وزير من أهلي علب أشدد به ظهري...» قال أبوذر: فو الله ما استتة 
شرل لله عل الله علو ا تسيل عليه ی انا بها الا 
9إِنّنا ولك ؛ الله وَرَسُونُّ4 إلى آخر الآية. 
فهل يرتضي عاقل فاهم له أدنئ إلمآم بالتعباياوباللغة وباسلوفيه القراة: 
وبالقضايا الواردة عن رسول الله هل يعقل حمل الولاية في هذه الآية مع هذه 
القرائن على النصرة؟ بأن يكون رسول الله يطلب من الله سبحانه وتعالئ أن يعلن 
إلى الملا إلى الناسء أن عليّاً ناصرکم» فيتضرّع زشوواللة بهذا التضرّع إلى له 
سبحانه وتعالئ في هذا الموردء فيطلب من الله نزول آية تفيد بأنّ علياً ناصر 
و وهل كان من شك في کون عليّاً ناصراً للمؤمنين حتّى م 
رسول الله في هذا الموردء مع هذه القرائن» وبهذا الشكل من النضرّع إلى الله 
سبحانه وتعالى» > وقبل أن یستتم رسول الله كلامه تنزل الآية من قبل الله 9إِنَنا 
ولك الله هره والذين أا أي إِنّما ناضركم الله ورسوله والذين آمنوا إلى 
آخر الآية؟ هل يعقل أن يكون المراد من وليْكم) أي ناصركم في هذه الآية مع 
هذه القرائن؟ 
إذن» لو أصبحت «الولاية» مشتركاً لفظيّاً وكنًا نحتاج إلى القرائن المعيّنة 


75-3760 :)۲۰ سورة طه(‎ )١( 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


آية الولاية ۷ 


للمعنئ المراد» فالقرائن الحاليّة والقرائن اللفظيّة كلّها تعيّن معنى واحداً وهو: 
الأولويّة» فالأولويّة الثابتة لله وللرسول ثابتة للذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
يؤتون الزكاة وهم راكعون. 

إذن» عرفنا معنئ «(إِنّما) ومعنئ «الولاية» في هذه الآية. 

ثم الواو في #وَالّذِينَ آمَنُواك هذه الواو عاطفةء وأُمًا الواو التي في رُم 
رَاكِعُونَ4 هذه الواو حاليّة أي في حال الركوع. 

حينئذء يعم الاستدلالء إنّما ولتكم أي إِنّما الأولئ بكم: الله ورسوله والذين 
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. 

وإذن» فقد تم بيان شأن نزول الآية المباركة» وتم بيان وجه الإستدلال بالآية 
المباركة بالنظر إلى مفرداتها واحدة واحدة. 


[المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


الجهة الثالثة 
الاعتراضات والمناقشات 


وحينئذ» يأتي دور الاعتراضات, أُمّا اعتراض ابن تيميّة» فقد عرفتم أنه ليس 
باعتراض وإنّما هو افتراءء لا على الاماميّة فقط ا 
ل ا ا ين 
وهذا ديدن هذا الرجل فى کتابه» وقد تت e aE‏ 
مه قاط القن لو اطلغجم غليها لاجد من فان بكر هذا لجل ل 
بكفر من سمّاه بشيخ الإسلام' ". 

وتبقئ الاعتراضات الأأخرئ: 


الاعتراض الأوّل: 

هو الاعتراض في معنئ الولايةء وقد ذكرناه. 

وذكرنا ُن قائله هو الفضل ابن روزبهان الذي رد على العامة الحلي بکتابه 
[إبطال الباطل] والذي زد عليه السيّد القاضي تويز الله التستري بكتاب [إحقاق 
الحا 0 واشا رد عليه الشيخ المظفر في كتاب [دلائل الصدق]1". 
(۱) أنظر: کشف الظنون ۲۲۰/۱ و۳۳۸ 


(۲)إحقاق الحق ٠۸/۲‏ 
(؟) دلائل الصدق .۲۹۹/٤‏ 


[المكتبة التخصصية للرد على الوهابية) 


۸۲ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
موسرو م 


الاعتراض الثاني: 

احتمال أن تكون الواو في وَهُمْ اكِعُونَ4 عاطفة لاحاليّة, وحينئذ يسقط 
الاستدلالء لأا .نحن الطلبة_نقول: إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلالء والاستدلال 
يتوقف على أن تكون الواو هذه حاليّةء فالذي أعطئ الخاتم إعطاؤه كان حال كونه 
راكع وهو علي عليه السّلامء أمَا لو كانت الواو عاطفة يكون معنئ ِلها وليك الله 
وَرَسُولَُ وَالّذينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُْنُونَ الرّكاة وَهُمْ اكِعُونَ» أي هم 
يركعون» يؤتون الزكاة ويصلون ويركعون, إذنء لاعلاقة لللآية المباركة بالقضيّة 
فهذا الإحتمال إن تم سقط الإستدلال. 

لكنّ هذا الاحتمال يندفع بمجرّد نظرة سريعة إلى الروايات الواردة في 
القضيّة, كالروايات الواردة في كتاب [الدر المنثور]» فهي صريحة في كون الواو 
هذه حالية.... 

ففي هذا الكتاب -وغيره من المصادر عدّة روايات رويت بلفظ: «تصدّق 
علي وهو راكع)7". 

فالرسول ضلى الله عليه وآله يسأل السائل: عن أن حال أعطاكه؟ ينقول؛ 
أعطاني وهو راكع» فالواو حاليّةء ولامجال لهذا الإشكال. 


الاعتراض الثالث: 
هذا الاعتراض فيه أمور: 
الأمر الأوّل: من أين كان لعلي ذلك الخاتم؟ من أين حصل عليه؟ 
الأمر الثاني: ما قيمة هذا الخاتم وبأيّ ثمن كان يسوئ في ذلك الوقت؟ 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم 1177/4. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


آية الولاية AY‏ 


ولايستحقٌ شيء من هذا القبيل من الاعتراض أن ينظر إليه ويبحث عنه. 

ع د 00 ا 

ل ا م رك اي 0 
ذلك السهم. قيل: انتظروا ليقف إلى الصلاء ٠"‏ وأخرجوا السهم من رجله وهو في 
حال الصلاة لأنه حينئذ لايشعر بالألم» المفترض أن يكون أمير المؤمنين هكذاء 
ففى أثناء الصلاة وهو مشغول بالله سبحانه وتعالى كيف يسمع صوت السائل؟ 
وكيفٍ يلتفت إليه؟ وكيف حير مووي وعدم تسروم يرسل بده ليخرج 
جو ةل لحل عور ري رعاره دو كارو الت 

هذا الإشكال قد يسمّئ بالإشكال العرفانيء لأنّ الإشكال السابق مثلء حيث 
الوا جيل اراد عاطفة لاحاليّةء إشكال o‏ ا الاشكال بالإشكال 
والجواب: 

ألا لقد عدت هذء الفظيثة عتد الله ووسوله وسار الم مين من اقب أمير 
المؤمنين» فلو كان لهذا الاشكال أدنئ مجال لما عد فعله من مناقبه. 

وثانياً: هذا الإلتفات لم يكن من أمير المؤمنين إلى أمر دنيويء وإِنّما كانت 
عبادة فى ضمن عبادة. 


(۱) احقاق الحق 1۰۲/۸ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


4م محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


ولعلٌ الأفضل والأولئ أن نرجع إلى أهل السنّة أنفسهم بل كبار أهل السنة 
الذين لهم ذوق عرفاني لنرى ماذا يقولون: 
يقول الآلوسي” ": قد سُّئل ابن الجوزي" هذا السؤال» فأجاب بشعر عرفاني 
في نفس ذلك العالم» يقول فيه: 
يسقي ويشربٌ لاتلهيه سكرتة عن النديم ولايلهو عن الناس. 
أطاعة سکره حى تمکن من فعلٍ الصحاةٍ فهذا واحدٌ الناس 
هذا شعر ابن الجوزي الحنبلي» الذي نعتقد باه متعصّب. لأنّه في كثير من 
الموارد نرئ ابن تيميّة والفضل ابن روز بهان وأمثالهما يعتمدون على كتبه في رد 
فضائل أمير المؤمنين ومناقبه» أمّا في مثل هذا الموردء فإنه يجيب عن السؤال 
بالشعر المذكور. 
أميرالمؤمنين عليه السّلام جمعت في صفاته الأضداد. هذا موجود في حال 
أمير المؤمنين» وإلالم يكن واحد الناس» وإلا لم يكن متفرداً بفضائله ومناقبه. وإلا 
لم يكن وصيًا لرسول اللّه» وإلا لم يكن كفواً للزهراء البتول بضعة رسول الله وإلى 
آخره. 
فحينئذ هذا الاشكال أيضاً مما ال 000 
يقال: إن علياً انصرف في أثناء صلاته إلى أمر دنيوي. 
نعم» وجدت في كتب أصحابنا-ولم أجد حى الآن هذه الرواية في كتب غير 
أصحابنا-: عن عمربن الخطّاب أنه قال: تصدقت بخاتمي أربعين مرّة ولم تنزل 


.114/5 روح المعانى‎ )١( 
ابن الجوزي هذا جد سبط ابن الجوزيء وإنّما نهنا على هذا لأنّهِ قد يقع اشتباه بين ابن الجوزي وسبط‎ )1( 
ابن الجوزيء فالمراد هنا: أبوالفرج ابن الجوزي الحنبلي الحافظ. صاحب المؤلّفات الكثيرة المتوفى‎ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


لوجي ا ظ 

وثالثا: لقد أخرج أهل السنّة بالأسانيد الصحيحة عندهم: أن رسول الله صلّى 
الله عليه وآله خرج إلى الصّلاة وعلى عاتقه أمامة ابنة بنته. زينب» فكان إذا مسجد 
وضعها على الأرض فإذا قام أخذها ووضعها على عاتقه... وهكذا إلى أن فرغ من 
الصلاة'. 

فلو كان إعطاء علي عليه السلام الخاتم للسائل ينافى الصّلاةء فهذا الفعل من 
النبي عليه وآله وسلّم مناف لها بالأولويّة! 

إذن» هذا الاعتراض أيضاً لامجال له. 


الاعتراض الرابع: 

وهو الاعتراض المهم الذي له وجه علمئء قالوا: بأنّ علياً مفردء ولماذا 
جاءت الألفاظ بصيغة الجمع: وَالَذِينَ آمَنُوا الذي يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوْنُونَ الركاة 
وَهُمْ زاكعُون4؟ 

هذا الاشكال له وجه» ولايختصٌ هذا الاشكال والاعتراض بهذه الآية» عندنا 
آيات أخرئ أيضاء من ذلك: آية المباهلة التي فسّرناها من قبل فإنها أيضاً بصيغة 
الجمع «وأنشسنا وَأَنْْسَكُمْ4, إلا أن رسول الله جاء بعلي فقطء وجاء بفاطمة 
والحال أن اللفظ لفظ جمع #ونساءنا ونساءكم). 

. هذا الاعتراض يأتي في كثير من الموارد التي تقع مورد الاستدلال» وفي 

سائز البحونث العلمية المختتافة لا فى بحت الإمامة فقط. ٠‏ 

الزمخشري الذي هو من كبار علماء العامة وليس من أصحابنا الإماميّة 


)١ )‏ صحيح مسلم ۷۲/۳ باب جواز حمل الصبيان فى الصلاة. 


[المكتبة التخصصية للرد على الوهايية) 


۸٦‏ محاضرات فى الاعتقادات ‏ القسم الأول 


صاحب [الكشاف] وغيره من الكتب الكثيرة في العلوم المختلفة» يجيب عن هذا 
الإشكال» ومن المعلوم أن الكشاف هو تفسير للقرآن من الناحيّة الأدبيّة والبلاغيّة, 
وهذه هي ميزة هذا الكتاب بالنسبة إلى تفاسير القرانء كما هو معروف عند أهل 
الخبرة. ١‏ 

يجيب الزمخشري عن هذا بما ملخصه أن الفائدة في مجيء اللّفظ بصيغة 
الجمع في مثل هذه الموارد هو ترغيب الناس في مثل فعل أمير المؤمنين لينبّه أن 
سجيّة المؤمنين يجب أن تكون على هذا الحدّ من الحرص على الإحسان إلى 
الفقراء والمساكينء لابدٌ وأن يكونوا حريصين على مساعدة الفقراء وإعانة 
المساكين» حتّى في أثناء الصلاة» وهذا شيء مطلوب من عموم المؤمنين» ولذا 
جاءت الآية بصيغة الجمع. هذا جواب الزمخشري(". 

فإذن» لا يوافق الزمخشري على هذا الاعتراض» بل يجيب عنه بوجه يرتضيه 
هو ويرتضيه كثير من علماء الفريقين. 

ولكن. الراك لتقن قال سيرم راق EE‏ 
وفي السنّة النبويّة الثابتة الصحيحة: وفي الإستعمالات العربيّة الصحيحة الفصيحة: 
أن اللفظ يأتي بصيغة الجمع والمقصود شخص واحدء وكثير من هذا الإستعمال 
موجود في القرآن وفي السئّة وفي الموارد الأخرى. 

مضافاً إلى جواب يجيب به غير واحد من العلماء الكبار”": أنه في مثل هذا 
المورد أراد الله سبحانه وتعالئ أن يعظّم هذه الفضيلة أو هذا الفعل من علي فجاء 
بلفظ الجمع إكراماً لعلي ولما فعله في هذه القضيّة. 

وتقن نطرية دري الختارها ت ا الدع اي 


1۲٤/١ تفسير الزمخشري‎ )١( 
817/4 تفسير الفخر الرازي 38/17 دلائل الصدق‎ )۲( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


آية الولاية AY‏ 


وجعلها جواباً للسؤال المذكور» وملخّص كلامه أنه: لو جاءت الآية الكريمة 
بصيغة المفردء لبادر أعداء أمير المؤمنين من المنافقين إلى التصرّف في القرآن 
الكريم وتحريف آياته المباركات عذاءً لأمير المؤمنين» لاسيّما وإنّها ليست هذه 
الآية وحدها بل هناك آيات أخرئ أيضاً جاءت بصيغة الجمع؛ والمراد فيها علي 
فقطء فلو جاءت بصيغة المفرد وقع التحريف في القرآن من المعاندين 
اران وسقط عن الحجية روتلك مفسدة رة جدا 

إِنّه في مثل هذه الحالة يكون حفظ القرآن من التلاعب أهمء فجاءت الآية 
على نحو الكناية وهى أبلغ من التصريح» من أن بصيغة الجمع يأتي اللفظ بصيغة 
المفرد: والذي آمن وصلى وتصدّق بخاتمه في الصلاة في الركوع أو آتئ الزكاة 
وهو راكع هو علي» لكن اللفظ وإن لم يكن صريحاً باسمه إلا أنه أدل على 
المطلوب من التصريح!". 

ويؤيّد هذا الوجه رواية واردة عن إمامنا الصادق عليه السّلام' '' بسند معتبرء 
يقول الراوي للإمام ما معناه: لماذا لم يأت اسم على في القرآن بصراحة؟ فأجاب 
الإمام عليه السّلام: لو جاء اسمه بصراحة وبكل وضوح في القرآن الكريمء لحذف 
المنافقون اسمه ووقع التصرّف فى القران» وقد شاء الله سبحانه وتعالئ ان يحفظ 
القرآن لوَإِنا لَه َحافظون274, 

هة :وجوه كلد اا عن ا ال لجاذ جات الكلعة االات بضعة 
الجمع؟ ش ١‏ 

ولعلّ أوفق الوجوه في أنظار عموم الناس وأقربها إلى الفهم: أن هذا 
)١(‏ المراجعات: ۹ دلائل الصدق 731١/5‏ 
)( الكافي ۸/1 


(۳) سورة الحجر( 6): 4 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


AA‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
9 5 - 


الإستعمال له نظائر كثيرة في القرآن الكريم» وفي السنّة النبويّة» وفي الإستعمالات 
المصخحة القضييعة. سرك ا الألفاظ بصيغة الجمع لكن المراد واحد أو 
اثنان» ثم إن الروايات المعتبرة المتّفق عليها دلت على أنّ المراد هنا خصوص علي 
عليه السّلام. 

إذن» فمجئ اللفظ بصيغة الجمع لابدٌ وأن يكون لنكتةء تلك النكتة ذكرها 
الزمخشري بشكلء والطبرسي بنحو آخرء والسيد شرف الدين بنحو ثالث» 
وهكذا. 

وإذا راجعتم كتاب [الغدير “٦‏ لوجدتم الشيخ الأميني ا عليه يذكر 

نيما مق الآيات التي جاءت بصيغة ة الجمع ا منها الشخص الواحد» ويذكر 
الروايات والمصادر التي يستند إليها في شان نزول تلك الآيات الواردة بصيغة 
الجمع والمراد منها المفرد. 

فإذن» لاغرابة في هذه الجهة. 

وكانت تلك عمدة الاعتراضات المطروحة حول هذه الآية المباركة. 

انا هان نزول الآية» وبيّنا وجه الاستدلال بالآية» وتعرّضنا لعمدة 
المناقشات في هذا الاستدلالء وحينئذ لا يبقى شيء آخر نحتاج إلى ذكره. 

نعم» هناك بعض الأحاديث أيضاً-كما أشرت من قبل-هي مؤيّدة لاستدلالنا 
بهذه الآية المباركة على إمامة أمير المؤمنين» منها حديث الغدي ومنها حديث 
الولاية الذي أشرت إليه من قبل. 

فحينئذ, لاأظنّ أن الباحث الحر المنصف يبقئ متردّداً في قبول استدلال 
أصحابنا بالآية المباركة على إمامة أمير المؤمنين» فتكون الآية من جملة أدلّة إمامته 


۱١۳/۳ الغدير‎ )١( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


آية الولاية 44 


عن طريق ثبوت الأولويّة له تلك الأولويّة الثابتة لله ولرسوله؛ فيكون علي ولا 
للمؤمنين» كما أن النبي ولئ المؤمنين» و هذه المنقبة والفضيلة لم تثبت لغير علي» 
وقد ذكرنا منذ اليوم الأوّل أن طرف النزاع أبوبكر, وليس لأبي بكر مثل هذه المنقبة 
والمغرلة فيك الله وشمولة: 

و الفلا ريق 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد 


الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


الحمد لله رب العالمين: والضلاة والسلام على سيدا محمد وآله الطبيين 
الطاهرين: ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. 

تعرضنا في البحوث السابقة إلى بعض آياتٍ من القرآن الكريم يُستدلٌ بها 
على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام» وكانت الآيات المذكورة دالة على عصمته 
أو على ولايته» أو على أفضليّته عليه السّلام من غيره» فكانت دالة على إمامة أمير 
المؤمنين بالوجوه المختلفة. 

ننتقل الآن إلى الستّةء لنبحث فى عدّة من الأحاديث المُستدلٌ بها على إمامة 
أمير المؤمنين» فان الأحاديث الوار دة في كتب أهل السنّة الدالّة على إمامته عليه 
السّلام كثيرة لاتحصئء وهي أيضاً تنقسم إلى أقسام: 

منها: ما هو نص في إمامته وخلافته. 

ومنها: ما يدل على افشلا وح "رشو ل الله 

ومنها: ما يدل على أولويّته وولايته. 

ومنها: ما يدل على العصمة. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


نض حديث الدار 


وموضوع بحثنا في هذه الليلة حديث الانذار أو حديث الدار. 
لما نزل قوله تعالى "وَأنْذِدْ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينَ74 ذه رسو الله ان الله 
عليه وآله رجال عشيرته» ودعاهم إلى الإسلام» وهذا الخبر وارد في كتب التاريخ» 
وفي كتب السيرة» وفي كتب التفسير» وفي كتب الحديث أيضاً. 

قبل كلل شي أقرأ لكم نصّ الحديث عن [تفسير البغوي] المتوفى 
سنة ٠١‏ يقول الحافظ البغوي: 

روئ محمّد بن إسحاق» عن عبدالغفار بن القاسم» عن المنهال بن عمروء عن 
ا الحارث بن نوفل بن الحارث بن ضدالمطلب »عن عبداللهبن غباس» 
عن على بن أبي طالب قال: 

د و ل مرا ارا e‏ 
ألأقْربينَ» دعاني رسولاللّه صِلّى الله عليه وآله فقال: يا علي» إن الله يأمرني أن 
اد عيرق الأقربين» فضقت بذلك دوعا ورف أنّي متئ أباديهم بهذا الأمر 
أرئ منهم ما أكره. فصمتٌ عليهاء حى جاءني جبرئيل فقال لي:'يا محمد إلا تفعل 
ما تؤمر يعذّبك ربّك» فاصنع لنا صاعاً من طعام» واجعل عليه رجل شاةء واملألنا 


.7514 :05( سورة الشعراء‎ )١( 


[المكتبة التخصصية للرد على الوهايية) 


45 محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 
اح ل سس مس سم بس ج ت س ت 


ففعلت ما أمرني به» ثم دعوتهم له» وهم يومئذ أربعون رجا يزيدون رجلا 
أو ينقصونه» فيهم أعمامه أبوطالب وحمزة والعباس وأبولهب. 

ا إلبهء علي بالطعام الذي صنعته» فجئتهم به.فلمًا وضصعته 
SS N E‏ 
وأيم الله أنْ كان yT‏ 

ثم قال: إستي القوم؛ فجئتهم بذلك العس فشربوا حى رووا جميعاً وأيم الله 
أن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله. 

اللمااراد و يكلمهم بدره أبولهب فقال: : سحركم صاحبكم. 
تكلم ریا ناله ممل الله عليه والهانقال: 

. يا بني عبدالمطلب إِنْي قد جئتكم بخيري الدنيا والآخرة وقد أمرني الله 

فقلت وأنا أحدثهم سنًا: يا نبئ اللّهء أكون وزيرك عليه. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


قال: فأخذ برقبتى وقال: إن هذا أي ووصيي وخليفتي فيكم؛ فاسمعوا له 
وأطيعوا. 
فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لعلي 


0 تطيع” 20 


.۲۷۹-۲۷۸/٤ معالم التنزيل‎ )١( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهاية) 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


رواة حديث الدار 


هذا الخبر يرويه لتقن اشخان مسا عن ابن غا وهو موجود في 
كتاب [كنز العمال] مع فرق سأذكزه فيعا بعل 

يرويه صاحب كنز العمال عن: 

ابن إسحاق. 

۲ ابن جرير الطبري» صاحب التفسير والتاريخ. 

3 ابن مردويه.‎ ٤ 

0 نعيم الإصفهاني الحافظ. 

فرواة هذا ا أن أعلام من أهل الستة وس : محمد بن إسحاق 
صاحب السيرة» المتوفى سنة Ao‏ 

محمّد بن إسحاق يروي هذا الخبر عن عبدالغفاربن القاسم» وهو أبومريم 
(۱) كنز العمّال 171/1 رقم 5414 وأنظر: تفسير الطبري 044/١14‏ سنن البيهقي: 0/09 تفسير 


ابن أبى حاتم 1857/4 رقم ۱۹۰۱۵ باختلاف. 
(۲) من رجال البخاري -فى المتابعات -ومسلم والأربعة. تقريب التهذيب .٠٤٤/١‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


1۰ محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 
_ حح ج N a‏ 


الأنصاري. وهو شيخ من شيوخ شعبة بن الحجاج الذي يلقبونه بأمير المؤمنين في 
الحديث ويقولون بترجمته إِنّه لايروي إلا عن ثقة') وشعبة بن الحجاج كان يثني 
على عبدالغفاربن القاسم الذي هو شيخه» لكن المتأخرين من الرجاليين يقدحون 
في عبد الغفار, لأنّه كان يذكر بلايا عثمان» أي كان يتكلم في عثمان» أو يروي 
بعض مطاعنه. ولذا نرئ في [ميزان الإعتدال] عندما يذكره الذهبي يقول: 
رافضي”". فإذا عرفنا وجه تضعيف هذا الرجل وهو التشيع» أو نقل بعض قضايا 
عثمانء إذا عرفنا هذا السبب للجرح» فقد نص ابن حجر العسقلاني في [مقدمة 
فتح الباري] في شرح البخاري على أنّ التشيع بل الرفض لا ان 
عبارة الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة شرح البخاري! 

فإذن» هذا الرجل لامطعن فيه ولاسبب للجرح. إلا أنه يروي بعض مطاعن 
عثمانء لكن شعبة تلميذه يروي عنه ويثني عليه» وشعبة -كما ذكرنا-أمير المؤمنين 
عندهم في الحديث. فهذا عبدالغفاربن القاسم. 

والمنهال بن عمروء من رجال صحيح البخاريء والصحاح الأربعة الأخرى 
فهو من رجال الصحاح ما عدا صحيح مسل 

وأا ای ات ينوفر بن ات ندع ع 
رجال الصحاح السنّة كلها( 

عن عبدالله بن العباس. 


.500/9 تاريخ بغداد‎ ٩ تاريخ أسماء الثقات:‎ )١( 

00 ميزان الإعتدال 11١/5‏ رقم .)۵۱٤۷(‏ 

(؟) هدى الساري: ۳۸۲و۳۹۸ 

)٤(‏ من رجال البخاري والأربعةء تقريب التهذيب ؟/5/8. 
(05) تقريب التهذيب ١/08غ.‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث الدار ۱۰۹ 


عن أمير المؤمنين علي عليه السّلام. 

فالسند في نظرنا معتبر. وعلى ضوء كلمات علمائهم في الجرح والتعديل» 
إلا عبدالغفاربن القاسم» الذي ذكرنا وجه الطعن فيه والسبب في جرحه» وهذا 
السبب ليس بمضر بوثاقته» استناداً إلى تصريح الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
مقدمة فتح الباري7". 

فهذا نص الخبر, وفيه كما سمعتم أن النبي يقول: « فأيّكم يوآزرني على 
أمري هذا ويكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم فقال أمير المؤمنين: يا نبي الله 
أكون وزيرك علیه» فأخذ رسول الله برقبة على وقال: إن هذا أخي ووصيّي 
وخليفتي فيكم» فاسمعوا له وأطيعواء فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: 
قد أمرك أن تسمع لعلي وتطيع». 

وليست الامامة والخلافة إلا: وجوب الاطاعة» ووجوب الاإقتداء» ووجوب 
الأخذء ووجوب التمسّك بالشخصء وأيّ نص أصرح من هذا في إمامة علي أو 
غير على؟ 

يعني لو كان هذا اللفظ وارداً في حى غير على بسندٍ معتبر متفق عليه لوافقنا 
e‏ ذلك الشخص. 

فهذا هو الخبرء وهو خبر متفق عليه بين الطرفين» إذ ورد هذا الخبر بأسانيد 
علمائنا وأصحابنا في كتبنا المعتبرة المشهورة. ش 

فمووارواة ھا 

١‏ ابن إسحاق» صاحب السيرة". 


(۱) هدى الساري: ۳۸۲ ۳۹۸ 


(۲) سيرة ابن اسحاق (السيرة النبوية): /141. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


١-أحمدبن‏ حتبل؛ يروي هذا الخبر فى مسنده". 

۳-النسائي» صاحب الصحيح7". ١‏ 

٤‏ -الحافظ أبوبكر البزان صاحب المسئد. 

6_الحافظ سعيد بن منصورء فى مسنده. 

1 الحافظ أبو القاسم الطبراني» شض المعجم الأوسط. 

۷ الحافظ أبوعبداللّه الحاكم النيسابوري» في مستدركه على الصحيحين. 
۸-أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري. 

4-الحافظ أبو جعفر الطحاوي» صاحب كتاب مشكل الآثار. 

٠١‏ عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» صاحب التفسير. 

١1‏ -ابوبكرين مردويه. 

١١_الحافظ‏ أبونعيم الإصفهاني, صاحب دلائل النبوة وكتاب حلية الأولياء. 
١‏ الحافظ البغوي» صاحب التفسير. 

٤‏ -الضياء المقدسيء في كتابه المختارة» هذا الكتاب الذي التزم فيه الضياء 


المقدسي بالصحةء فلايروي في كتابه هذا الا الروايات الصحيحة المعتبرة» ولذا 
قذمه بعض علمائهم فى الاعتبار على مثل المستدرك للحاكم ومن جملة من 
ينص على ذلك ابن تيميّة صاحب منهاج السنّة» حيث يرى أن كتاب المختارة 
أفضل وأتقن من المستدرك للحاكه”". 


٥‏ الحافظ ابن عساكر الدمشقي» صاحب تاريخ دمشق. 


۱۰۹/۱ مسئد أحمد‎ )١( 


(؟) سنن النسائى 58/7؟. 
(؟) المعجم الأوسط 501/7. 
)٤(‏ الفتاوى الكبرى .٤۸/۳‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث الدار ¥ 


7 أبوبكر البيهقي» صاحب دلائل النبوة. 

الحافظ ابن الأثير. صاحب الكامل في التاريخ. 

۸ -الحافظ أبوبكر الهيثمي» في كتابه مجمع الزوائد يروي هذا الحديث'. 

9-الحافظ الذهبي» في تلخيص المستدرك ينص على صحّة هذا الحديث. 

٠١‏ الحافظ جلال الدين السيوطيء في كتابه الدر المنثور. 

١-الشيخ‏ علي المتقي الهندي» صاحب كنز العمالء يرويه فيه عن: أحمدء 
والطحاوي» وابنإسحاق» ومحمّدبن جریں واب نابي حاتم» وابن مردويه. 
و 5 نعيم الإصفهانيء والضياء المقدسي” 0 

هذا بالنسبة إلى متن الحديث» وعدّة من كبار علماء القوم الرواة لهذا 
الحديث في كتبهم. 

وأمّا بالنسبة إلى سنده فسنده في كتاب محمّدبن إسحاق" قد قرأته لكم 
وصحّحت السند. 

ويقول الحافظ الهيثمي في كتابه [مجمع الزوائد] بعد أن يرويه عن أحمد بن 
حنبل: رواه أحمد ورجاله ثقات“. 

ويقول -بعد أن يرويه بسندٍ آخر عن غير واحد من كبار أئمة الحديث 
كأحمد بن حنبل-: «رجال أحمد وأحد إسنادي البرّار رجال الصحيح غير شريك 


وهو ثقة)(°. 


)١(‏ مجمع الزوائد ومنيع الفوائد 31۳/۹ وفيه: وإسناده جيد. 
(۲) کنزالعمال ۱۳۱/۱۳ رقم 11۹ 
(۳) سيرة ابن اسحاق: ۱۸۷. 


)٤(‏ مجمع الزوائد 1.07/4-باب معجزاته صلى الله عليه وسلّم في الطعام. 
(0) المصدر ۳۰۳/۸ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


£ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


إذن» حصلنا على أسانيد عديدة ينصّون على صحّتها 
مضافاً: إلى سند الحافظ: المقدسي في كتابه [المختارة] الملتزم في هذا 
الكتاب بالصحّة. 
كما ذكر المتقي الهندي صاحب كنز العمال: أن الطبري محمد بن جرير قد 
صحّح هذا الحديث27. 
۰ وأيضاًء صحّحه الحاكم في [المستدرك] عن ابن عباس في حديث طويلء 
ووافقه على التصحيح الحافظ الذهبي في [تلخيص المستدرك] 
وأيضاً نص على صحّة هذا الحديث الشهاب الخفاجي في [نسيم الرياض] 
وهو شرحه على كتاب الشفاء للقاضي عياض» حيث يذكر هناك معاجز رسول الله 
صلى الله عليه وآلهه ومن جملة معاجزه هذه القضية؛ حيث أن الطعام كان صاع 
واحداً وعليه رجل شاة فقط»فأكلرا كلهم وشبعواء وهذا من جملة معاجز 
رسول الله صلى الله عليه وآلهء ويقول الشهاب الخفاجي: إل سند هذا الخبر 
صحيح( ". 
ونراجع نصوص الحديث في الكتب المختلفةء نجد في بعضها هذا اللّفظ: 
«فأيكم يوآزرني على أمري هذا ويكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم؟ قال 
علي: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه فأخذ برقبتي فقال: إن هذا أخي ووصيّي 
وخی فيكم فايرا واطيعراء فقام ارم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قل 
أمرك أن تسمع وتطيع لعلي.. 
وهذا لفظء وقد قرأناه عن عدّة من المصادر. 


(۱) كنز العمّال ۱۳۳/۱۳. 


(۲) نسيم الرياض في شرح الشفاء للقاضي عياض 8/7 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث الدار 10 


لفظ آخر: «من يضمن عي ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون 
خليفتي في أهلي؟ فقيل له: أنت كنت بحراًء من يقوم بهذاء فعرض ذلك على أهل 
بیته واحداً واحداًء فقال علي: أناء فبايعه رسول الله على هذا( 

ومن ألفاظ هذا الحديث ما يلى: «قال رسول الله؛ من يبايعني على أن يكون 
أخي ووصبّي ووليكم من بعدي؟ قال علي: فمددت يدي فقلت: aU‏ 
فبايعني رسول الله صل الله عليه والة. 

فيل فاط الد ولك اتيك وتلك كلمات كبار علمائهم فى صحة 


هذا الحديث وتنصيصهم على ثقة رواته. 


(۱) تفسير ابن كثير 37/7 كنز العمّال ۱۲۸/۱۳ رقم 51404 
(؟) كنز العمّال ۱٤۹/۱۳‏ رقم 1456 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


دلالة حديث الدار على إمامة أمير المؤمنين عليه السّلام 


وهذا الحديث الصحيح المقفق عليه هومن جملة أدلتنا على إمامة 
وَإِنّما اخترت من بين الأحاديث التي هي نص على إمامة أمير المؤمنين هذا 
Es‏ الليلة o E‏ موجودة فيه 


الخصوصية الأولئ: 

صدور هذا الحديث في أوائل الدعوة النبويةء وفي بدء البعثة المحمّديّة. 
فكأن رسول الله صَلّى الله عليه وآله مأمورٌ بأنْ يبلّْ ثلاثة أمور في آن واحد وفي 
عرض واحد: 

بسالة ا والذعرة ن وان 

ومسألة رسالته والإيمان بنبوّته عليه وآله السّلام. 

ومسألة خلافة على عليه السلام من بعده. 

وقد أسفر ذلك المجلس وتلك الدعوة عن الأمور الثلاثة جميعاً. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۱۰۸ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
_- ےل لس 


الخصوصية الثانية: 

إن القوم من أبي لهب وغيره قالوا -وهم يضحكون_ لأبي طالب: قد أمرك أن 
تسمع وتطيع لابنك علي. 

هذا مما يويد استنتاجنا من هذا الحديث واستظهارنا من لفظه الثابت» إِنّْه 
حت أولئك المشركون أيضاً فهموا من هذه الدعوة ومن الكلام الذي سمعوه من 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله: إن يريد أن ينصب علياً إماماً مطاعاً من بعده لعموم 
الناس. 
الخصوصية الثالثة: 

إستدلال أمير المؤمنين عليه السّلام بهذا الخبر في جواب سائل لا يشك في 
كونه هو الوارث لرسول الله وإنما يسأل عن السببء كما يروي هذا النسائي في 
[صحیحه] ' يقول: إن رجلا قال لعلي: يا أمير المؤمنين: بم ورثت ابن عمّك دون 
عمّك؟ أي: بأيّ دليل أصبحت أنت واا را يكن العنياض ارقا 
ول الله صل الله عليه وآل؟ فذكر الإمام عليه السّلام حديث الإنذار يوم الدان 
وجاء لفظه في هذه الرواية: عن رسول الله أنه قال: أنت أخي ووارڻي ووزيري. 
فذكر أميرالمؤمنين في جواب هذا السائل حديث الدار ثم قال: فبذلك ورثت 
ابن عمّي دون عمّي. 

إذن» يصبح علي عليه السّلام بحكم هذا الحديث القطعي المتفق عليه 
خليفة لرسول الله ووزيراً له ووارثاً ووصيّاً وقائماً مقامه ووليّه من بعده» والناس 


(۱) السئن الكبرى: كتاب الخصائصء ذكر حصائص أ مير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه.0 ١7/‏ 
رقم ۱ وهو من صحيحه كما ثبت في محله. 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


حديث الدار 1۰۹ 


كلهم مامورون بان يطيعوه ويسمعوه. 

أو ليست الخلافة والامامة هذا؟ 

وأيّ شىء يريدون منّا عند إقامتنا الأدلّة على إمامة أمير المؤمنين أوضح 
وأصرح من مثل هذه الأحاديث الواردة في كتبهم وبأسانيد معتبرة ينضّون هم على 
صختها؟ 

وهل ورد مثل هذا في حقٌّ أحدٍِ غير على مع هذه الخصوصيات» من حيث 
السند والدلالة والقرائن الموجودة فى لفظه؟ 


وا مكتبة التخصصية للرد عل الوهايية) 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


مع علماء أهل السنة في حديث الدار 


وحيقل يأتى "دور مواقف:العلماء من أهل السئة الذين ريدن قي 
الحقيقة_أن يبرّروا ما وقع» الذين يحاولون أن يو هوا ما كان!! 
إمامة أمير المؤمنين عليه السّلام. 


مع الفضل ابن روزبهان: 


يقول الفضل ابن روزبهان: إن كلمة «خليفتي» التي هي مورد الإستدلال غير 
موجودة في مسند أحمدء وهي من إلحاقات الرافضة7". 

إنه لو لم يكن مسند أحمد موجوداً بين أيديناء ولو لم يحتمل أن ينظر أحد 
في كتاب مسند أحمد, لأمكن للفضل أن يتفوّه بمثل هذه الكلمة ويتركه على . 
عواهنه. ويفتري على الإماميّةه ولكن ينبغي أن يكون الإنسان -عندما يتكلم 
يتصوّر الآخرين يسمعون كلامه» ويلتفت إلى أنّهم سيراجعون المصادر التي 
يحيل إليهاء إمَا إثباتاً وإمًا نفياًء وإلّا فمن العيب للإنسان العاقل إذا أراد أن يتكلم 
يتصوّر الناس كأنّهم لايسمعونء أو لايفهمونء أو أنهم لا يعرفون المصادر أو 


(١)أنظر:‏ دلائل الصدق 2094/7 


[المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية] 
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سوف لايراجعون الكتب التي يذكرها. 

إن هذا الحديث موجود في غير موضع من مسند أحمدبن حنبل» والكلمة 
أيضاً موجودة في وا سينك این وقد راجعناه نحن» ومسند أحمدبن حنبل 
موجود الآن بين أيدينا(". 

مالكل :بهذا رت إن أن يكرة می اتکی وو الحا ر أن بكرن 
من الجهل وعدم الفهم» وإلاء فكيف يكذّب الإنسان مثل العلامة الحلّى الذي هو 
في مقام الإستدلال على العامّة بكتبهم» ينقل عنهم ليستدلٌ بما يروونه. فيلحق 
كلمة أو كلمات في حديث؟! هذا شيء لايكون من العلامة الحلّي وأمثاله. 

هذا بالنسبة إلى الفضل ابن روزيهان» وقد أراد أن يريح نفسه بهذا الأسلوب. 


مع ابن تيمية: 
وأمّا ابن تيميّة» فقد أراح نفسه بأحسن من هذاء وأراد أن يريح الآخرين أيضاًء 

قال: هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة بالحديثء فما من عالم يعرف الحديث 
إلا وهو يعلم أنه كذب موضوع» ولهذا لم يروه أحد منهم في الكتب التي يرجع 
إليها في المنقولات. لأنّ أدنى من له معرفة بالحديث يعلم أن هذا كذب". 

رب من الكلام يدل بتكل حر عل ميق هذا اندي 
وتماميّة الإستدلال به أي لولا صحّة هذا الحديث وتماميّة دلالته على مدّعئ 
الإمامية, لما التجأ ابن تيميّة إلى أن يقول هذا الكلام» وبهذه الصّورة وأن يتهجّم 
على العلماء من الشيعة -والسئّة أيضاً لرواياتهم هذا الحديث, لأنّه يقول: إن أدنى 
من له معرفة بالحديث يعلم أنّ هذا كذب. 
)١(‏ مسند أحمد ۱0۹/۱. 


(۲) منهاج السنّة ٠۳٠۲/۷‏ 


(المككبة الت لتخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث الدار 1١1‏ 


إذن» فأحمد بن حنبل مع علمه بكون هذا الحديث كذباً يرويه أكثر من مرّة 
في مسنده! ومحمّدبن جرير الطبري في تاريخه يروي هذا الخبر مع علمه بأنّه 
كذب! والنسائي أيضاً وأبوبكر البرّاركذلك! وو...» وهؤلاء كبار أئمّة أهل السنّة 
وأعلام محدّثيهم؛ يروون مثل هذا الحديث وهم يعلمون أنّه كذب!! 

ولو أمكن للإنسان أن يرتاح بمثل هذه الأساليب» فلكل منكر أن ينكر في أيّ 
بحب من البحوثء في أي مسأل من المسائل: سواء في أصول الدين أو في فروع 
الدين» أو في قضايا أخرئ وعلوم ار يكتفى بالإنكار وبالنفي» والتكذيب. 

لكق هذا الأسلوب لين له فة فى سرف الان يسم ولا مو به 
ولاجدوئ له ولافائدة ا 


تحريف الحديث: 

من جملة الأساليب: تحريف الحديثء فالطبري يروي هذا الحديث في 
تاريخه وفى تفسيره أيضاًء فإنْ رجعتم إلى التاريخ» لرأيتم الحديث كما ذكرناه. 
ورووه عنه في كتبهم كصاحب [كنز العمال17١)‏ وغيره» وأيضا السيوطي في [الدر 
المنثور]" يروي هذا الحديث عن الطبري» وينص صاحب كنز العمال على أن 
الطبري قد صحّح هذا الحديثء فالحديث في تاريخه كما رأيتم وسمعتم. 

أمّا فى تفسيره» إذا لاحظتم [تفسير الطبري] في ذيل هذه الآية المباركة: 
انز عَشِيرَتكَ ألأَفْرَبين) تأتي العبارة بهذا الشكل: «إنّ هذا أخي وكذا وكذه"» 
وأصل العبارة: (إِنّ هذا أخى ووصيّى وخليفتى فيكم»» جاء بدل هذه العبارة: (إن 
(۱) مجمع الزوائد ۱۱۳/۹ كنز العمّال ۱۳۱/۱۳. 


(۲) الدر المنشور ۳۲۹-۳۲٤/٦‏ 


(۳) تفسير الطبري .١594/١19‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 
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هذا أخي وكذا وكذا». 

لكننا لانعلم» هل هذا من صنع الطبري نفسهء أو من النسّاخ لتفسيره أو من 
الطابعين؟ هذا لانعلمه» ولا يمكننا أن نرمي الطبري تق نه يكون من باب 
الرجم الوا العالم. 

هذاه ارت ا 

. وأيضاً إذا راجعتم [الدر المنثور] للسيوطي» ففي هذا الكتاب» ينقل الحديث 
عن نفس الأشخاص من ابن إسحاق, وابن جرير الطبري» وأبي نعيم» والبيهقي» 
وابن مردويه» وغيرهم» لكن لمّا يصل إلى هذه الجملة التي هي محل الإستدلالء 
يذكر بهذا الشكل: «فأيكم يو آزرني على أمري هذاء فقلت وأنا أحدثهم سنا أن 
فقام القوم يضحكون» ') ولايوجد أكثر من هذاء يعني: إنه قد خدقاي لبط 

جملة: «ويكون أخي ووصبّي وخليفتي فيكم). 

وأيضاً حذفوا منه: قام القوم يضحكون وقالوا لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع 
وتطيع لعلي. 

وهل هذا من السيوطي نفسه أو من النسّاخ أو من الناشرين للكتاب؟ لانعلم. 
مع الندوي: 

ومن علماء العامة المؤلّفين المعروفين فى هذا الزمان: أب والحسن الندوي. 

وهنا الرجل الذي هومن E‏ يسك فى المد وغنئدة: دار 
الندوة مدرسة كبيرة يعلّم هناك الطلبة ويدرّبهم, وله الساطاك عضن ارات 
الاخرى.. له كتب» ومن جملة مؤلفاته كتاب سمّاه [المرتضى سيرة أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب رضي الله عنه وکرم الله وجهه]» وهو كتاب صغير في حجمه 


(۱) الدر المنثور ۳۲۹-۳۲٤/۹‏ 


(المكبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


حديث الدار ١6‏ 


جدًاً. وكثير من مطالب هذا الكتاب لاعلاقة لها بأميرالمؤمنين أصلا لعل مائة 
صفحة أو مائة وخمسين صفحة من هذا الكتاب الذي هو في مائتين وخمسين 
صفحة تقريباً- يتعلّق بالإمام عليه السلام» وأصبح كتاب سيرة على بن أبي طالب 
عليه السّلام وكرّم الله وجهه!! في مائة وخمسين صفحة تقريباً!! فهناك عندما يصل 
إلى هذه القضية يقول: 

وتكلّم ابنكثير في بعض رواة القصةء وفيها ما يشكك في صحّتها وضبطها. 
انتهى. 

وهذا غاية ما حقّقه هذا الرجل العالم في نظرهم الذي له أتباع وأنصار في 
مختلف البلاد. 


مع هيكل: 

وأمّا محمّد حسين هيكل» فقد قامت القيامة عليه عندما نشر كتابه في السيرة 
النبويّة باسم [حياة محمّد]. وذكر القصة بالنصوص المذكورة عن سائر كتب قومه. 
قامت القيامة ضدَّه وهرّجوا عليه» حتّى ألجأوه إلى حذف القصة فى الطبعة الثانية 


من كتابه. 


مع البوطي: 


ويأتي محمّد سعيد رمضان البوطي» فيؤْلّف كتاباً في السيرة النبويّة يسمّيها 
[فقه السيرة النبويّة]» يكتب السيرة النبويّة كما يشاء هواه وهناك إذا راجعتم كتابه 
تجدونه لايشير إلى هذه القصة لا من قريب ولا من بعيد» وهذا أيضاً له أنصار 
وأتباع وأعوانء ويذكر كعالم من علمائهم في هذا الزمان. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


خاتمة المطاف ' 


فتلخص ممًا ذكرنا: إن حديث الدار يوم الإنذان حديث متفق عليه بين 
الطرفين» مقطوع الصدورء وقد يمكن دعوئ أن هذا الخبر قد بلغ إلى حدٌ الدراية 
ولايحتاج إلى رواية» ورواه كبار علماء القوم في كتبهم ونصًّوا على صحته. كما 
ذكرت لكم بعض الكلمات. 

كما أي حصلت على سند محمّد بن إسحاق» وقد قرأته لكم ووتّقت رجاله» 
إلا عبدالغفاربن القاسم الذي تكلّموا فيهء لأنّه كان يذكر بعض معايب عثمان 
ورموه بالتشيّع والرفضء وقد قلنا: إن التشيّع والرفض لا يضرّان بالوثاقة كما نض 
الحافظ ابن حجر العسقلاني في [مقدمة شرخ البخاري 7" مضافاً إلى أن هذا 
الرجل يثني عليه شعبة ويروي عنه» وشعبة عندهم أمير المؤمنين في الحديث. 

فإذأء قد تم سنده» وكانت دلالته صريحةء ثم رأينا أنّهم لايملكون كلاماً 
معقولاً في الجواب عن هذا الإستدلال. 

مثلا: إذا تراجعون [منهاج السنّة] يقول في الإشكال على هذا الخبر: أن 
رجال قريش في ذلك العهد لم يكونوا يبلغون الأربعين» وهذا من علائم كذب 


)١(‏ هدى الساري: 77 و5948 
(۲) تاريخ أسماء الثقات: ٩‏ تاريخ بغداد 500/9. 
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هذا الخبر. 

هذا وجه يقوله ابن تيميّة» لاأدري من الذي يرتضى هذا الكلام من مثل هذا 
الشخص الذي هو شيخ إسلامهم!؟ 

وأيضاً إن یشکل على هذا الخبر: بأ العرب لم يكونوا أكَالِين بهذا المقدان 
بحيث أن هؤلاء أكلوا وشبعوا والطعام كفاهم كلهم فهذا من قرائن كذب هذا 
ا 
تراهم يلتجئون إلى التحريف» يلتجئون إلى التصرّف فى الحديث. 

وإِنّني على يقين بان الباحث الحرٌ المنصفء إذا وقف على هذا المقدار من 
البحثء أيّ باحث يكون» سواء كان مسلماً أو خارجاً عن الدين الإسلامى ويريد 
أن يحقق في مثل هذه القضاياء لو أعطي هذا الحديث مع مصادره وعرف رواة 
هذا الحديث, وأنّهم كبار علماء السئة في العصور المختلفةء ثم لاحظ متن 
الحديك ولفظه دة ثم راجع كلمات المناقشين في هذا الحديث والمعارضين 
لهذا الإستدلال» من مثل ابن تيميّة والفضل ابن روزبهان وأمثالهماء ولاحظ 
تصرّفات هؤلاء فى متن هذا الحديث. 

لو أن هذا الباجث الحرٌ المنصف يحمّق هذه الأمور أنا على يقين بأنه 
سيكفيه هذا الحديث وحده للإعتقاد بإمامة على بعد رسول الله كما أنّى أعتقد أن 
الذين ياخذون معارف دينهم ومعالمه من مثل الفضل ابن روزبهان أو من مثل 
ابن تيميّة أو الندوي أو البوطىء لو دققوا النظر وراجعوا القضايا على واقعيّاتها. 


٠٠٤/۷ منهاج السنّة‎ )١( 
۳۰۹/۷ المصدر‎ )۲( 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


واستمعوا القول لاتّباع الأحسنء لرفعوا اليد عن اتّباع مثل هؤلاء الأشخاص» وعن 
أن يقلّدوهم في ا وفروعهم. 

ر البذاية بيد الل حاف وا إذا اد تيقد ا يوني ونا 
تشاءون إا أن يشاء الله. 

واعووموا نا أن التععة ECO‏ 
الطاهرين. 


[المكتبة التخصصية للرد على الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد 


الوهابية) 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


نسم الله الزن اليم 

اة لازت العالفين والقتالاة والشاة على مدا ونا تدرا 
الطيبين الطاهرينء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين 

كلامنا في هذه الليلة حول حديث الغدير, هذا الحديث العظيم الذي اهم به 
الله سبحانه وتعالئ» واهتم به رسوله. والأئمّة الأطهار, كبار الصحابةء والعلماء عبر 
القرون. 

قال الله تعالى يا أَيّهَا سول َغ ما نل إلَِكَ مِنْ رَيق204. 

هذه الآية المباركة من الآيات المتعلقة بيوم الغدير, إلا نها وردت في القرآن 
الكريم في سياق أياتٍ يخاطب بها الله سبحانه وتعالئ أهل الكتاب: ولو أَنّ اش 
الكناب آمَبُوا وَاتَقَوا كفنا ع عَنْهُمْ سَيناتِهِم وَلأَدْخَلْناهُمْ جَنَاتِ ي التّعِيٍ * وَل أنه افا 
. التّؤراة وَألإنجيل وما رل إِلَيْهمْ من رَيْهِمْلأَكَلُوا مِنْ رتهم وَمِنْ تَحْتِ انغلبا نلف أنه 
مُنْقَصِدَةٌ وكيد مِنْهُمْ ساء ء ما يَعَلُون74" ثم بعد الآية أيضا: كل يا أل الكناب لدم 
على شَيْ Se e‏ رکم وريدن كيرا مِنْهُمْ ما 
رل إلكَ مخ ع رَبك طعي طْْيانًا وَكفرًا قلا َس عَلَى الْقَوْم الْكافِرين4". 


.ا١ا/ل‎ :)0 سورة المائدة(‎ )١( 
.11-16 (؟) سورة المائدة(0):‎ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۲٤‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
بسح ل ا ا س 


المخاطب فى هذه الآيات وإنْ كان أهل الكتاب» لكنّ الآيات هذه منطبقة 
على اف ينقد هل الله عليه رل الانطياق ]3 تجوز أن يقال ولو أن اة 
الإسلاميّة آمنت» ولو أَنّْهم آمنوا واتّقواء لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات 
النعيم» ولو أَنّهم أقاموا الكتاب والستةء وما أنزل إليهم من ربّهم في أمير المؤمنين 
وأهل البيت الأطهار, لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم؛ والأمّة الاسلاميّة أيضاً 
تن اه وة زکرم ادها رن 

مرّة أخرئ يعود ويقول: فل با أل الكثاب لسعم على شَئْء حى تفيموا التّْراة 
وأإنجيل(» فقبل وی انه الرَسُول بلغ ما رل إِلَيِكَ مِنْ E‏ الآية ولو أنه 
اموا التّوْرَاةً وألإنجيل», وبعدها أيضاً لسك على شىء حى تّقيمُوا النَّوْراةً 


سي 


الل نأل يب 4 ومع ذلك رکا e‏ 
لاما أَِْلَ إِليِكَ من 0 رَبك طُفيانَا وكثرًا قلا تاس عَلَى الْقَم الكافرينَ). 

كما أن أهل الكتاب قد أمروا بالعمل بكتبهم» أي اليهود مأمورون بالعمل 
بالتوراة» والنصارئ مأمورون بالعمل بالانجيل» فالمسلمون مأمورون بالعمل 
بالكتاب والسةء فإذا عملوا بالكتاب والسئّة وما أنزل إليهم من رتهم» لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم؛ ولكن» ليؤيدة كيرا سهيما بزل اليل من رتك مانا 
وكفرا. 
الا لا لتر ري 
رَيَكَ وإِنْ لَمْ تَفْعلْ نا بَلَفْتَ رساله). 

وقد قرأنا في حديث الدار في يوم الإنذار: أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
قال: «أمرني ربّي بأن أبلّغ القوم ما أمرت به» فضقت بذلك ذرعاً حتّى نزل جبرئيل 


(المكبة الت لتخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث الغدير 1o‏ 


El E ES 
فكانت الدعوةء وكان إبلاغ إمامة أمير المؤمنين» فخلافة إمامنا عليه السّلام‎ 
من جملة ما أمر به وسول ]لله منذ بدء الدعوة» وإلى أواخر أيّام حياته الشريفة‎ 
المباركة, لان هذه الآية إنما نزلت في حجة الوداع» وهي في سورة المائدة» وسورة‎ 

المائدة آخر ما نزل من القرآن بإجماع المسلمين. 

أتذكر في [تفسير القرطبي 1" يذكر الإجماع بصراحة على أن سورة المائدة 
آخر ما نزل من القرآنء كما أنّا في افا ايها يوعد اا تمن علي أن سورة 
المائدة آخر ما نزل من القرآن7". فكان النبي مبلّغاً خلافة على من بعده وداعياً 
الناس إلى الإيمان بهاء إلى جنب الإيمان بالله والرسول... فى جميع أدوار رسالته 
المباركة. 

وحديث الغدير حديث عظيم جليل لجهات عديدة: 

منها: تلك الظروف الخاصّة التي خطب فيها رسول الله هذه الخطبة. 

ومنها: كون اللفظ الوارد عن سول الله في هذه الخطبة لفظاً لامرية فيه 
ولاارتياب في دلالته على إمامة أمير المؤمنين. 

ومنها: نزول الآيات من القرآن الكريم. 
ولقد يتذلت جهود كثيرة فى حفظ هذا الحديث ونقله ونشره» كما ذلت 

جهود في رده وكتمانه والتعتيم عليه. 


)١(‏ معالم التنزيل ۲۷۹-۲۷۸/٤‏ وراجع القسم الخاصٌ بحديث الدار من هذا الكتاب. 
(1)أنظر: تفسير القرطبى 784/7 
(۳) تفسير العيّاشى ۲۸۸/۱. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


نض حديث الغدير 


وقبل الورود في البحث» لابدٌ من ذكر نص أو نصّين من روايات حديث 
الغدير عن بعض المصادر المعتبرة: 

أخرج أحمد بن حنبل بسند صحيح عن زيد بن أرقم قال: 

نلنا مع رسول الله صلی الله عليه وآله بواد يقال له: وادي خم فأمر باللا 
فصلاها بهجير, قال: فخطبناء وظلّل لرسول الله صلى الله عليه وآله بثوب على 
امكو لمم امن ا > فقال رسول‌الله: «ألستم تعلمون؟ ألستم تشهدون أي 
أولئ بک مؤمن من نفسه؟» قالوا: بلىء قال: «فمن كنت مولاه فإنّ عليّاً مولاه» اللهمّ 
عاد من عاداه ووال من والاه'. 

وأخرج النسائي بسند صحيح عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال: 

لما رجع رسول الله صلّى الله عليه وآله من حجة الوداع ونزل غدير خمء أمر 

بدوحات فقممن أي فكنسن_ثمٌ قال: «كأنّي قد دعيت فأجبت» واي تارك فيكم 
التقلين» أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» فانظروا كيف 
تخلفوني فيهماء فإنّهما لن يفترقا حتّئ يردا عَلَي الحوض» ثم قال: «إن الله مولاي 
وأنا ول كل مؤمن» ثم إن أخذ بيد علي رضي الله عنه وقال: «من كنت وليه فهذا 


۳۷۰/۵ مسند أحمد اتاو !اللا‎ )١( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۱۲۸ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
_>_- ا 


وليه اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه». 
يقول أبوالطفيل: فقلت لزيد: سمعته من رسولاللّه؟ فقال: إن حوفي بعض 
الألفاظ: وال بدل إِنّه - ما كان في الدوحات اح الا راه نة مهه باۋا 3 


فهذان لفظان بسندين معتبرين عن زيد, بن أرقم. 
وهنا ملاحظات لابدٌ من الإشارة إليها: 

الملاحظة الأولى: 

کک e‏ وفي 00 
ا ا 0 يقول). 

وفي [مجمع الزوائد] لأبي بكر الهيثمي الحافظ”": «فو الله ما من شيء يكون 
إلى يوم الساعة إلا قد أخبرنا به يومئذ». 

أليس من حقّنا أن سال الرواة أن تسأل المخدثين» أن تسأل الأمناء على نة 
رلا أين هذه الخطبة > خطبة الغدير التي لم يرك رسول الله يوم الغدير شيعا 


یکون إلى 


٩۳ فضائل الصحابة/0١ رقم ۵ خصائص أ مير المؤمنين عليه السلام:‎ )١( 
صحيح مسلم لا‎ )۲( 

(۳) مسند أحمد ۳۷۲/٤‏ 

.۲٠١-۲۰۲/۵ المعجم الكبير‎ ٠۰٤/۹ مجمع الزوائد‎ )٤( 

(6) المستدرك على الصحيحين .١ ٠١/7‏ 

(1) مجمع الزوائد .٠١5/8‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث الغدير 8 ۲۹ 


وول الله يوم القديرة وأين ما ذكر جه وستول الله فى يوم الغذيوة فلماذا تبركوا 
الخطبة؟ لماذا لم يرووها؟ أليسوا هؤلاء حفّاظ سنّة رسول الله؟ أليس من وظيفتهم 
أن يتقلوا لنا ما قال رسول الله كما قال؟ لماذا لم ينقلوا؟ 

هذه هي الملاحظة الأولئ, ألهم جواب على هذا؟ 

الملاحظة الثانية: 

هناك قاعدة في علم الحديث يعبّرون عنها بقاعدة «الحديث: يفسّر بعضه 
بعضاً» أي أنّ الحديث كالقرآن يفسّر بعضه بعضاء ونحن في اللفظين المذكورين 
المرويين بسندين صحيحين؛ نرئ أحدهما يقول: «من كنت مولاه فإنّ علياً مولاه»» 
والآخر يقول: «من كنت وليه فهذا وليّه)» فلو كان هناك إبهام في معنئ كلمة المولى 
ومجيئها بمعنئ الولي والأولىء فإنٌ اللفظ الثاني يفسّر اللفظ الأوّل. 

وكم من شاهد من هذا القبيل في السئة النبوية المباركةء هذه الشواهد الكثيرة 
الصحيحة سنداً تأتي مفسرة للفظ المولئ؛ لو كان هناك حاجة إلى تفسير هذه 
الكلمة. 

الملاحظة الثالثة: 

إن مسلم بن الحجّاج يروي هذا الحديث في [صحيحه]' إلى جد حديث 
الثقلين» وذلك لأنّه كان عندنا في لفظ النسائي أَنّه قال: «كأنّي دعيت فأجبت وإِنّي 
تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي» إلى آخر هذا 
الحديثء ثم قال: دن الله مولاي وأنا ولئ كل مؤمن» إلى آخره". 

ومسلم يروي هذا الحديث إلى حدٌ الحديث الأوّل وهو حديث إِنّى تارك 


(۱) صحيح مسلم ۱۲۲/۷. 
(۲) حصائص أ مير المؤمنين عليه السلام: 4۹-۹۷ سنن النسائي ٤۵/١‏ فضائل الصحابة: .٠١‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۳۰ محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 
س ا س 


فيكم الثقلين» مع تغيير في الألفاظء ولا.يروي بقية الحديث مما يتعلّق ب «من كنت 
مولاه فهذا علي مولاه»» ونحن -مع ذلك شاكرون لمسلم حيث روئ هذا 
الحديث ولو بهذا المقدار, لأنْ البخاري لم يرو منه شيئاً ابد نشكر مسلم على 
أمانته بهذا المقدار. 

وربٌ قائل يقول: بأنّ مشايخ مسلم ورواة الحديث لم يرووا له أكثر من هذا 
أو أن لیا على أتنائن القتوايط والشروط الو دما فى نة لم ب دا 
آخر من أسانيد هذا الحديث متوفرة فيه تلك الشروط إلا هذا الحديث الذي نقله 
وأورده بهذا الشكل المبتور. 

ولكن كل هذا لا يمكننا قبوله» مع ذلك نشكره على نقله بهذا المقدار. 

انتهت الملاحظات. 

إله ليس عندي شيء جديد اينه لكم في هذه الليلة حول حديث الغديرء 
والليلة الواحدة لاتكفي لهذا البحث بل الليلتان أيضاًء لكنّى أذكر لكم رؤوس 
المطالب والنقاط المهمّة التي سجّلتها مع شيء من التوضيح وإبداء بعض 
الملاحظات فقط. 

إننا لما نريد أن نجعل لبحثنا منهجأء فلابدٌ وأن يكون المنهج على الشكل 
التالي» أن نبحث عن حديث الغدير في جهتين. 

الجهة الأولى في الجهود التي بذلت فى سبيل هذا الحذيث إثباتاً ورواية 
وتفنيحييحا ورا 

والجهة الثانية: الجهود التي بذلت في سبيل إبطال هذا الحديث ورده وكتمه 
والتعتيم عليه وتحريفه بأيّ شكل من الأشكال. 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


الجهة الأولى 
الجهود التي بذلت في سبيل إثبات هذا الحديث 

وهذه الجهة تشتمل علئ نقاط: 

النقطة الأولى: 

لقد نزلت في قضية الغدير» وفي يوم الغديرء آيات من القرآن الكريم» فنزلت 
آية قبل خطبة الغدير هي قوله تعالى: ليا أَيّهَا الَسُو ل بل .36 إلى آخز الآية 
ونزلت آية بعد خطبة الغدير هي قوله تعالى: الوم أَكْملْتْ لَك ديئكٌم وَأَنْمَنْتُ 
عَلَيِكُمْ نغمتي وَرَضيتُ لَكُمُ ألإشلام دينّا4(". ونزل قوله تعالئ: : لسَأَلَ سائل بعذاب 
واقع74" عندما اعترض ذلك الأعرابي على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله. 
سائلاً النبي بأنّك أمرتنا بالصلاة فصليناء أمرتنا بالزكاة فأدّينا. وإلى آخره» واليوم 


جئت وأغنذت بعضد ابن عمّك ونصبته عليتا ولي أهذا أمر من الله أو شيء من 
عندك؟ تقريباً بهذا اللفظء فنزل قوله تعالئ: #سَأَلَ سال يِعَذَابِ ۽ ذاقع* إلى آخره. 


.1۷ :)0 سورة المائدة(‎ )١( 

(؟) سورة المائدة(0): ۳ 

.١ :)۷١(جراعملا سورة‎ )*( 

۲۸۱/۲ تة تفسير الثعلبي ۰ شواهد التنزيل‎ )٤( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


يفيل محاضرات في الاعتقادات - القسم الأول 


فهذه آيات متعلقة بقضية الغدين ولكل آية بحث مستقلء أي: لو أردنا أنْ 
نذكر الروايات في شأن نزول هذه الآيات لاحتجنا إلى مجال أكثر, وكما أشرت من 
قبل» فالليلة الواحدة لاتكفي للإحاطة بجميع جوانب قضيّة الغدير. 

إذن» نكتفي بهذا المقدارء وعليكم أن تراجعوا المصادر. 

النقطة الثانية: 

الرواة لحديث الغدير من الصحابة» يبلغ عددهم أكثر من مائة وعشرين رجل 
وامرأة» وطرق أهل السنّة إلى هؤلاء الصحابة موجودة في الكتبء والروايات 
الواردة عن هؤلاء أو الرواية الواردة عن كلّ واحد من هؤلاء موجودة في الكتب 
المعنيّة بحديث الغدير. 

واختلف القوم في عدد الحاضرين في يوم الغدير لما خطب رسول الله 
لى الله عليه وآله خطبتهء وهناك قول بأنّهم كانوا مائة وعشرين ألف شخصء 
فإذا كان كذلك فقد وصلنا حديث الغدير من ل من الحاضرين. 

التقطة الثالثة:. 

الرواة لحديث الغدير من التابعين عددهم أضعاف عدد الصحابة» وهذا 
واضح» لأ ك واحد من الصحابة قد سمع الحديث منه أكثر من تابعيء والتابعون 
اشا نقلوا الحديث إلى أصحابهم وهكذا. 

فكان العلماء الرواة لحديث الغدير من أعلام السنّة في القرون المختلفة يبلغ 
عددهم المئات. 

النقطة الرابعة: 

الأسانيد التي نروي بها حديث الغدير لاتحصئ كثرةء وهي فوق حد التواتر 
بكثير» ويشهد بذلك: 

ولاه كثرة الكتب المؤلفة في جمع طرق حديث الغديز وأسانيده» وهذا لو 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث الغدير : 1 يفيل 


أردنا أن نشرحه لاحتاج إلى وقت إضافي» أي التغزيقة بالم و فين في حديث 
الغدير من كبار العلماء السابقين وأسماء كتبهم في خصوص أسانيده. 

ثانياً: ذكر حديث الغدير في الكتب المختصة بجمع الأحاديث المتواترة: 

فللسيوطي أكثر من كتاب ألفه في الأحاديث المتواترة» وقد أدرج فيها 
حديث الغد ر( 

والزبيدي صاحب تاج العروس له كتاب خاص بالأحاديث المتواترة وفيه 
حديث الخد 

والکتاني له كتاب في الأحاديث المتواتزة ود يك الخد مو جود فيه 

والشيخ على المتقي الهندي صاحب كنز العمّال له كتاب خاص بالأحاديث 
المتواترة وفيه حديث الغدير. 

والشيخ على القاري الهروي له أيضاًكتاب في الأحاديث المتواترة وحديث 
الغدير موجود فيه. 

فالكتب المختصة بالأحاديث المتواترة مشتملة على حديث الغدير. 

ثالثاً: وجدنا تنصيص عدّة كبيرة من أعلام الحفاظ والمحدّثين على تواتر هذا 
الحديث: فإ الذهبى مثلاً يقول: هذا الحديث متواتر أتقّنَ أن رسول الله قاله(, 
والقائل من؟ الذهبى» والذهبى متشدّد ومتعصّب. 

ومين بعك اك دق الغديرة ابن كتير الح 00 
)١(‏ أنظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر: ۱۹١‏ والنصائح الكافية لمن يتولى معاوية: ٩۲‏ ونفحات 

الأزهار ۳۱۹/۸ 

(۲) أنظر: ملحقات الاحقاق الحق للمرعشي النجفي .٠١/۲۳‏ 
(۳) نظم المتناثر: 194.حديث ۲۳۲. 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء 06/4 
(0) البداية والنهاية .,7١7/64‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


£ محاضرات في الاعتقادات - القسم الأول 


وممّن يعترف بتواتر حديث الغدير: ابن الجزري شمس الدين7". وهذا 
حافظ كبير من حفاظهم. 

فهذه نقاط وكل نقطةء وكلّ واحدة من هذه الأمور تحتاج إلى بحث مستقل» 
ونحن ليس عندنا ذلك المجال الكافي للتفصيل في هذه الأمور. 


رواة حديث الغدير: 


ولابأس الآن بأن نذكر أسامى أشهر مشاهير رواة حديث الغدير من أئمة 
أهل السنّة وحفّاظهم في القرون المختلفة فمنهم: 

-١‏ محمّدبن إسحاق» صاحب السيرة. 

او سين وا 

۳- محمّد بن إدريس الشافعيء إمام الشافعية. 

٤‏ - عبدالرزاق بن همّام الصنعانيء شيخ البخاري. 

0 سعيد بن منصورء صاحب المسند. 

1 أحمد بن حنبل» إمام الحنابلة» صاحب المسند. 

لا-ابن ماجة القزوينيء صاحب احد الصحاح الستة. 

۸ الترمذي» صاحب الصحيح. 

سكو ]ل شاحت ا 

٠‏ -النسائي» صاحب الصحيح. 

١‏ -أبويعلئ الموصلي» صاحب ال 

محمد بن جرير الطبري» صاحب التفسير والتاريخ المشهورين. 


)١ )‏ أسنئ المطالب في مناقب سيّدنا علي بن أبي طالب لابن الجزري: 48. 


(المكبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


حديث الغدير 1 1 


١‏ أبو حاتم ابن حبّان صاحب الصحيح. 

٤‏ أبوالقاسم الطبراني» صاحب المعاجم الثلاثة. 

6 _الحافظ أبو الحسن الدارقطنيء الذي كان إمام وقته في بغدادء ويلقبونه 
بأمير المؤمنين في الحديث. 

١‏ -الحاكم النيسابوري» صاحب المستدرك. 

باعلال وان الاعات 

۸ -الخطيب البغدادي» صاحب تاريخ بغداد. 

4 -أبونعيم الإصفهاني, صاحب حلية الأولياء ودلائل النبوة وغيرهما. 

٠١‏ -أبوبكر البيهقي» صاحب السنن الكبرئ. 

ا مصابيح ال 

جاراللّه الزمخشري» صاحب الكشاف في التفسير. 

7 ابن عساکر الدمشقي» صاحب تاريخ دمشق. 

4 الفخر الرازي» صاحب التفسير المعروف. 

اد القياء المقدسئ فاب المشتارة, 

كان ون الأثر ا ری فاع الخال 

۷-أبو بكر الهيثمي» الحافظ الكبير. صاحب مجمع الزوائد. 

۸ الحافظ المرّي» ضاحب كتاب تهذيب الكمال» وهو حافظ كبير. 

4 الحافظ الذهبى» صاحب تلخيص المستدرك وغيره من الكتب. 

٠‏ الحافظ الخطليين التبريزي» صاحب مشكاة المصابيح. 

١‏ نظام الدين النيسابوري» صاحب التفسير المعروف. 

7 ابن كثير الدمشقي» صاحب التاريخ والتفسير. 

“7 الحافظ ابن حجر العسقلاني» يلقبونه بشيخ الإسلام» ويعتبر من أكبر 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۱۳۹ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
مص ب ب ب جح ب a‏ ا ا 


علمائهم» يعتمد عليه في النقل ويحتج له كتب كثيرة من أهمّها فتح الباري في 
شرح البخاري. 

4" العيني الحنفيء صاحب عمدة القاري في شرح صحيح البخاري. 

6 _الحافظ جلال الدين السيوطى» صاحب المؤلفات الكثيرة المعروفة. 

كا دشر ل سات امراف المحرقة في الردّ على الشيعة. 

۷-الشيخ علي المتقي الهندي» صاحب كنز العمّال. 

8 الشيخ نور الدين الحلبي» صاحب السيرة الحلبية. 

9 شاه ولي الله الدهلوي» صاحب المؤلفات الكثيرة يلقّبونه بعلامة 
الهندء ويعتمدون على مؤْلّفاته وينقلون عنها. 

٠‏ - شهاب الدين الخفاجي» رجل محقق محدّث أديب» له شرح على 
الشفاء للقاضي عياض وله تعليقة على تفسير البيضاوي أيضاً وهما كتابان 
معتبران. 

٤١‏ الزبيدي» صاحب تاج العروس. 

أخبين زيني دحلان» صاحب السيرة الدحلانيّة المعروفة. 

۳ -الشيخ محمّد عبده المصري» صاحب التفسير وشرح نهج البلاغة 
والآثار الأخرئ. 

قولاء شه مشاهين روا ج الغدير في مختلف القرون. 


دواعى عدم نقل الحديث: 


وهنا فصل لابدٌ من التعرض له بإيجازء وذلك أنه لو يراجع الباحث الحدٌ 
المنصف أسانيد حديث الغدير ونصوص ألفاظه» لوجد فى متون الحديث قرائن 
عديدة تدلّ على أن الدواعى إلى عدم نقله أو الموانع عن نقله سواء فى طبقة 


[المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


حديث الغدير ۳V۷‏ 


الصحابة والتابعين كثيرة» فمثلا 

يقول الراوي: رأيت ابن أبي أوفئ وهو فى دهليز له بعد ما ذهب بصره 
فسألته عن حديثء فقال: إكم يا أهل الكوفة فيكم ما فيكم قلت: أصلحك الله 
ني لست منهم» ليس عليك مئّى عار فلمًا اطمأنٌ بي قال: أيّ حديثٍ تريد؟ قال: 
قلت: حديث علي في غدير خم...1". 

ويقول الراوي: أتيت زيدبن أرقم فقلت له: إن حَمَناً لي حذّثني عنك بحديث 
في شأن علي يوم غدير خم فأنا أُحبّ أن أسمعه منك» فقال: إلكم معاشر أهل 
العراق فيكم ما فيكم» فقلت له: ليس عليك مئّي بأسء فقال: نعم» عندما اطمأن 
قال: نعم كتا بالجحفة... إلى آخر الحديث: قال فقلت له: هل قال رسول الله صلّى 
الله عليه وآله: الله وال من والاه وعاد من عادام؟ قال: إِنّما أخبرك بما سمعت. 
وهذا الحديث في [العسند 7 

قارنوا هذا الحديث الوارد في المسند عن زيدبن أرقم» مع الحديث الذي 
قرأناه في أل البحث عن زيدبن أرقم إِنّه لم يرو هنا تلك الفقرة في ذيل 
الحديثء لكنْ هناك قال: نزلنا مع رسول الله صلی الله عليه وآله بواد يقال له غدير 
خم... قال: «فمن كنت مولاه» فإنّ عليّاً مولاه» اللهمّ عاد من عاداه ووال من والاه». 
5 هذا أيضاً في الخد 

فأحمد يروي الحديثين بفاصل أوراق معدودة» في أحدهما لايذكر زيدبن 
أرقم هذه القطعة الأخيرة من الحديث لهذا الشخص. لكنْ هناك للشخص الآخر 
يروي هذه الجملة أيضاً. 
)١(‏ مناقب الامام علي بن أبي طالب لابن المغازلي: 17. 


(۲) مسند أحمد 74/4 


۳۷۲/٤ المصدر‎ )۳( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۱۸ محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 
e -_‏ ل ل ا ا س 


وسأقرأ لكم حديثاً آخر عن المعجم الكبير للطبراني» سترون أن زيدبن أرقم 
يروي هذه القطعة أيضاً لذلك الراوي الآخر. 

ويقول الراوي: قلت لسعد بن أبي وقاص -الذي هو من رواة حديث الغدين 
ومن كبار الصحابةء وأحد العشرة المبشرة كما يقولون-: إن أريد أن أسألك عن 
شيء. وإِنّي أتقيك -يظهر التقيّة موجودة بينهم حتى من أنفسهم هم قال: سل عمًا 
ذا “لك فاا آنا عك قال : قلت مقام رسول الله صلّى الله عليه وآله فيكم يوم 
غدير خم... فجعل سعد يحدّثه بالحديث20. 

لكنّ الراوي عندما يريد أن يسأله يقول: أريد أن أسألك عن شيء وإني 

أنظر إلى الظروف المنحيطة بقضيّة حديث الغدير وبأية مشقّة كانوا 
يتوصّلون إلى هذا الحديث ويأخذونه من أصحاب رسول الله الذين حضروه؟ 

يقول الراوي عندما وقف شخص على حلقة فيها زيدبن أرقم قال: أفي 
العوم زيد؟ نعم هذا زيدم فقال: أنشدك باللّه الذي لاإله إلا هو يا زيدء أسمعت 
رسو الله يقول لعلي: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهمّ وال من والاه وعاد من 
عاداه؟ قال: نعم فانصرف الرجل(©. ظ 

وكأنّه عندما یرید أن يسأل زيداً لاب وأنْ يحلّفه حتّى يحكي له الواقع كما 
تبجع من وشول الله . هذا الحديث في [المعجم الكبير] للطبراني. 

ا ا ا ت ا ره 


.17 كفاية الطالب فى مناقب على بن أبى طالب:‎ )١( 
.145/8 المعجم الكبير‎ )۲( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث الغدير ۳4 


إثبات التواتر اللفظي لحديث الغدير: 

ذكرنا أنّ هذا الحديث من الأحاديث المتواترة بل لق تجاوز حدٌ التواتر 
بأضعاف مضاعفة» والتواتر كما تعلمون على أقسام: 

تارة التواتر لفظي. 

وتارة التواتر إجمالي. 

وتارة التواتر معنوي. 

وبقرينة ذكر جماعة من علماء القوم هذا الحديث في كتبهم المتعلقة 
بالأحاديث المتواترة» يظهر أنه بهذا اللفظ متواترء وهذا شيء مهم» لاهم في كتب 
الحديث وعلم دراية الحديث -إذا راجعتم- يقولون بأَنّ المتواتر اللفظي في 
الأحاديث النبويّة قليل جد حتى أنْهم يحصرون التواتر اللفظي بسحديث (إنّما 
الأعمال بالنيّات» فقط» وربّما أضافوا إلى هذا الحديث حديثاً آخرء هكذا يعون 
ويقولون بِأنٌ الأحاديث الواصلة إلينا من وسول الله هي وإن كانت متواترة إلا أنّها 
متواترة معنئ أو إجمالاًء هذا في أكثر الأحاديث الواصلة إلينا التي يمكننا أن ننسبها 
إليه صلّى الله عليه وآله بالقطع واليقين. 

إلا أن حديث الغدير بهذا الفظ متواترء على أثر كثرة الرواة والمخرجين له 
في الطيقات والأعضار المختلفة ولايد من الدقة في هذه النقطة فإنّها أمر مهم. 

قاقهيناء إن عن لفط اديه ومةه وانعهينا من سيدف ونه متواتز قظعا. 

وقد نص الشيخ عبدالعزيز الدهلوي صاحب كتاب [التحفة الإثنا عشرية]. 
هذا الكتاب الذي طبع مختصره بالعربية بقلم الآلوسي البغدادي» ونشره بعض 
أعداء الدين مع تعاليق شحنها بالسباب والشتائم» وبالشحناء والبغضاء لأهل البيت 


ولشيعتهم. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


١‏ محاضرات في الاعتقادات - القسم الأول 


يقول المولوي عبدالعزيز الدهلوي في كتابه المذكور : إن الحديث إذا وصل 
حدٌ التواتر وأصبح قطعي الصدور عن يسرك الله على ا و وسلّمء كان 
بمنزلة الآية من الآيات القرآنيّة» فكما أن القرآن الكريم مقطوع الور من الله 
سبحانه وتعالئ ولا ريب في ذلك حين وصل إلينا بالتواتر القطعي ولا يجوز الرد أو 
الإبطال للفظٍ واحدٍ من ألفاظهء ومن فعل فهو كاف كذلك كلّ حديث يروئ عن 
رسول الله بأسانيد تفيد القطم واليقين وصل إلى حدٌ التواتز: 

إذن» اصبح قوله صلی الله عليه وآله: «من كنت مولاه فهذا على مولاه» بمثابة 
آية في القرآن الكريم من حيث أنه مقطوع الصدؤر ويحرم دة وود 
دلالة حديث الغدير على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام: 

حينئذ لابدٌ من بيان وجه الإستدلال بهذا الحديث المتواتر قطعاً على إمامة 
أمير المؤمنين عليه السّلام. 

ووجه الإستدلال بهذا الحديث يتلخص في: 000 
أخذ منهم الإقرار وأشهدهم على أنه أولئ بهم من أنفسهم» مشيراً إلى قوله تعالى: 
التي أل بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ اش وَأَدْوْاجُهُ ماما4٠‏ '» مقتضئ هذه الآية المباركة 
كون النبي أولئ بالمؤمنين من أنفسهم في كل ما لهم الولاية عليه فأخذ منهم 
الإقرار على هذا المعنىء »ثم فرع على ذلك بقوله: «فمن كنت وليّه...» وقد جاء هذا 
المعنى بألفاظ أخرى بالأسانيد المختلفة في كتب أهل السنّةء أوردناها في كتابنا 
الكبير” "ومن شاء فليرجع إليه. فأثبت رسول الله صلّى الله عليه وآله لعلي ماثبت 
له من الأولويّة بالناس من الناسء ثم إنّهم جميعاً بايعوه على هذا وسلّموا عليه 


.1:050( سورة الأحزاب‎ )١( 
٩ نفحات الأزهار الجزء ۸و‎ )۲( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث الغدير لق 


ار ا م وهاو وتظيت فيه الأشعا من ماهير الشعراد ف كل عصر 
ومكاة: 

ومحور الإستدلال بحديث الغدير كلمة «مولئ). ومجىء هذه الكلمة بمعنق 
«الأولى»» وذلك موجود في القرآن الكريم في سورة الحديد7"» وموجود في 
الأحاديث النبوية المعتبرة حتّى في الصحيحين» وموجود في الأشعار العربية 
والاستعمالات الفصيحة. 

وحينئذ» يتم الإستدلال على ضوء الكتاب والسنة والاستعمالات العربية 
الصحيحة الفصيحة. 

ونإذا كان أمير المؤمنين بمقتضئ هذا الحديث أولئ بالمؤمئين من أنفسهم. 
فكلّ من عدا رسول الله صلَى الله عليه وآلهء كان مؤمناً حقيقة أو ادّعي له الإيمان 
فعلى أولئ به من نفسه. بما فيهم كبار الصحابة ومشايخ القوم و... إلى آخره. 

هذا وجه الإستدلال. 

لكن في مقام الإستدلال لابدّ وأنْ ننتظرء لننظر ماذا يقولون في مقابل هذا 
الإستدلال» وتلك هي الجهة الثانية. 

فتلخص إلى هنا: إِنّ حديث الغدير له جذور في القرآن الكريم» وجذور في 
السنّة النبويّة المعتبرة القطعيّة المتفق عليها بين الفريقين» وجذور أيضاً في الأخبار 
والآثار. 

وما أكثر المناشدات والإحتجاجات بحديث الغديرة هن أمير الو نآزا 
ومن لخر ابول بضعة ززل الله ل الله علية وال ومن الأنئة الأطهان وم 
كان الستحابة والعلفاء: وأيضاً في الأشعان الكثيزة مخ كار شعراء الصتحابة 


(1) سورة الحديد (0۷): ۱۵ وراجع التفاسير كتفسير ابن كثير 177/4 وغيره. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


4 محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


أنفسهم وحتى القرون المتأخرة» فلحديث الغدير جذور. 

ولو أزذنا أن ندخل في هذا الباب لطال بنا المجلس, لأنّ المناشدات وحدها 
تحتاج إلى أكثر من مجلس في نظري. واحتجاج الصدّيقة الطاهرة سلام الله عليها 
بحديث الغدير وهي بضعة رسول الله وكونها بضعة رسول الله ليس بالشيء 

ا رسول اللّه: «فاطمة بضعة منّي»() من الأحاديث الثابتةء أخرجوه في 
الصحاح وغيرهاء ولأجل هذا ن غير واحد سن أعلام القوم على 
أفضليّة الزهراء حتى من الشيخين"» في الوقت الذي يرون عليّاً عن عثمانء 
وعثمان متأخَر عن الشيخين» ويجعلون الفضيلة والأفضليّة بترتيب الخلافة» كما 
هو المشهور بينهم» لكنّ الزهراء سلام الله عليها يفضّلها بعضهم على الشيخين؛ 
تتفي الحويث المذكور. 

فهي الأخرئ أيضاً احتجّت بحديث الغدير. 

رهد و ا :راد ديت القن 13د ة في 
السئّة القطعية: ؛ منها حديث الولاية الذي سنبحث عنه في ليلةٍ سنداً ودلالة إن شاء 
الله تعال. 


.۱٤۱/۷ صحيح مسلم‎ )١( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


الجهة الثانية 
الجهود التى بذلت فى سبيل إبطال هذا الحديث 


وفى الجهة الثانية: تعلمون بأ علماء القوم يحاولون تبرير الواقع التاريخي 
وتوجیه ما وقع» يقول الله سبحانه وتعالئ: وما مُحَمَدُ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَْ من قبل 
اسل أ ن مات أو َل الُم على أغقابكم وَمَنْ بقلب على عَقبيهِ فلن َي الله 
َا" لكن القوم يحاولون أن يبرّروا ما فعله الأؤلونء فكانوا مصاديق لهذه الآية 
المياركة قار ماذ1 بقولون تناه شديف العلن: 
مسألة أن علياً عليه السّلام لم يكن في حجة الوداع: 

ولعلّكم تتعجّبون أو تضحكون ممّن يقول قبل كل شي ء۔: بان عليّاً لم يكن 
في حجة الوداع» وأنه كان في اليمن في ذلك الوقت» فكل الأحاديث التي ورد فيها 
أنه أخذ بيد على وجعل يعرّفه إلى الناس ويقول: «فمن كنت مولاه فهذا علي 
مزلا هذه الأحاد يف كلها كاذبة, لان علا كان باليمن تستغربون لو قلت 0 
القائل بهذا القول هو الفخر الرازي. 

لكن من حسن الحظ أن مثل ابن حجر المكي صاحب الصواعق”" يرد هذا 


.۱٤٤ سورة آل عمران(۳):‎ )١( 
.۲١ الصواعق المحرقة:‎ )۲( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


15 محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 
و73 _ س 


الكلام» وكذا شرّاح الحديث الذين يرجع إليهم في فهم الأحاديث. 

وهذا ديدني في بحوثيء أرجعٌ إلى مثل المناوي صاحب فيض القدير في 
شرح الجامع الصغيرء الشارح للجامع الصغيرء وإلى الشيخ علي القاري شارح 
الشفاء للقاضي عياض» وصاحب المرقاة في شرح المشكاةء إلى الزرقاني المالكي 
صاحب شرح المواهب اللدنيّة» أرجعٌ إلى هؤلاء لاهم شرّاح الحديثء والعلماء 
الكبار فيه» وكلماتهم حبجّة في بيان معانيه» أرجع إليهم إحتجاجأبكلماتهم وإلزاماً 
للقوم بأقوال علمائهم. 

يقول الشيخ علي القاري في [المرقاة في شرح المشكاة!" بأنّ هذا القول 
باطل» لثبوت أن علياً رجع من اليمن» وكان مع رسول الله صلّى الله عليه وآله في 
حجة الوداع. 

وفي حديث أخرج في المسانيد والصحاح بقضيّة الخروج من الإحرام إن 
علا كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في حجًة الدع( 

فقول الفخر الرازي بأنَ علياً كان في اليمن في ذلك الوقتء يدل من جهة 
خرئ على فة هذا الد مته را لالت قا امير الم هنن 
مسألة عدم التسليم بصحة حديث الغدير: 

ثم هناك محاولة أخرى لرد حديث الغديرء يقول بعضهم: لانسلّم صحة هذا 
الحديث» ومن هؤلاء الفخر الرازي أيضا". 

وقد ذكرنا عدّة من أعلام القوم الذين ينصّون على تواتر حديث الغدير 
وجماعة يخرجونه في كتبهم المختصة بالاحاديث المتواترة. 


ا 


.476/٠١ المرقاة في شرح المشكاة‎ )١( 
مسند أحمد 018/7 ۱۸0/۳ و۳۰۵ وغيره.‎ )۲( 


(۳) تفسير الفخر الرازي 184/11. 


(المككبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


حديث الغدير te‏ 


مسألة عدم تواتر حديث الغدير: 


هناك مطلب ثالث يقوله ابن حزم الأندلسي وبعض أتباعه'» وترون الشيخ 
سليم البشري المالكي يقوله في مراجعته للسيّد شرف الدين» يقول: بألكم معاشر 
الامامية تذهبون إلى أ 5 الامامة من أصول الدين» وإلى أن أصول الذين لاتيت إلا 
بالأخبار المتواترة أو الأدلّة القطعيّة» وحديث الغدير لانوافق على تواتره» فإذن» 
لاتثبت بحديث الغدير إمامة على7". 

ويتلخص هذا الاشكال في إنكار تواتر حديث الغديرء بعد الإذغان بصحته 
فإذا لم يتم تواتره لم يتم الإستدلال به على إمامة علي لأ الحديث الظنّي وإ كان 
صحيحا ومغقيرا لايقبت لنا أصلاً من أصول الدين؛ إذلابد في أأصول الدين من 
القطع واليقين» والحديث الظني لا يفيد القطع, إذن» لايثبت به أمر قطعي. 

وهذا الاشكال إشكال أساسي إن تم نفي تواتر حديث الغدير, لكنّنا نلزمهم 
بمثل تصريح الذهبي» وابن كثيرء وابن الجزريء والسيوطي» والكتاني» والزبيدي. 
والمتقي الهندي» والشيخ علي القاري» وغيرهم» بتواتره: 

ما ابن حزم» فقد ذكروا في ترجمته إِلّه كان من النواصبء وأيضاً: يذكرون 
بترجمته إِنّ لسان ابن حزم وسيف الحجّاج شقيقان7 "2 والأشقئ منه من يتبعه فيما 
يقول ويستند إلى كلماته وإلى أباطيله» وليس المجال الآن يسع لأكثر من هذاء وإلا 
لذكرت لكم بعض أباطيل هذا الرجل وكلامه المقتضي للحكم بكفره. 

إذن» هذا الإشكال أيضاً يندفع باعتراف كبار أئمّة القوم بتواتر حديث الغدير. 
)0 أبن تيمية في منهاج السنّة /57/1. 


(۲) المراجعات: ۲٦٤‏ المراجعة 00. 
(۳) سير أعلام النبلاء .۱۸٤/۱۸‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


٤٦‏ محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 


مسألة مجيء «المولئ» بمعنئ «الأو لى» 

عمدة الإشكال: مسألة المولى ومجيء هذه الكلمة بمعنى «الأولئ». 

يقول الشيخ عبدالعزيز الدهلويصاحب كتاب [التحفة الاثنا عشرية]: بان 
لفظة مولئ لاتجيء بمعنئ الأولى بإجماع أهل اللغة0"©. 

فهو ينفي مجي المولئ بمعنئ الأولىء ويدّعى إجماع أهل اللغة على هذا 
الق 

نقول فى الجواب: 

ولا قد لانستدل بالحديت المشتمل غلى لفظ المولئ» ونستدل بالأحاديك 
الأخرئ التي جاءت بلفظ «الولي» و«الأمير» ونحو ذلك من الألفاظ. 

وثانيً نقول بأنّ الحديث يفسر بعضه بعضاً فالألفاظ الأخرئ رافعة للإبهام 
المذعى وجوده في هذا اللفظء ولاتبقئ حينئذ مشكلة. 

والجواب الثالث: الآية الكريمة الموجودة في سورة الحديد في القرآن 
الكريم' "» والأحاديث الصحيحة الموجودة حى في الصحيحين» الدالّة على 
مجيء كلمة المولئ بمعنى الأولئ. 

لكنّ الورود في بحث مجيء المولئ بمعنى الأول على ضوء القرآن 


3 


والحديث والأشعار العربية وغير ذلك؛ يتطلّب وقتاًء ونحن لا يسعنا أن ندخل في 
ذلك البحث على وجه التفصيلء غاية ما هناك نكتفي الآن بذكر أسامي عدّة من 
كبار علماء اللغة والتفسير والأدب -وهم من أهل السنّة- يصرّحون وينصّون على 
مجيء مولى بمعنئ الأولىء فمنهم: 

.١169 مختصر التحفة الإثنا عشرية:‎ )١( 

() سؤرة الحديد (0۷): 18. 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


حديث الغدير و١‏ 


١-أبوزيد‏ الأنصاريء اللغوي المعروف. 

١‏ - أبوعبيدة البصري معمربن المثنى. 

*-أبوالحسن الأخفشن: 

6 أنوالعياين تعلب؛ 

أبوالعناسن الميدة: 

1 -أبوإسحاق الزجاج. 

أبو بكر ابن الأنباري. 

۸-أبو نصر الجوهري» صاحب كتاب صحاح اللغة. 

و جازالله الزمخشري» صاحب الكشاف. 

٠‏ -الحسين البغوي» صاحب التفسير ومصابيح السنة. 

١‏ -أبوالفرج ابن الجوزى الحنبلي. 

7 -البيضاوي؛ صاحب التفسير المعروف. 

۳ _النسفى» صاحب التفسير المعروف. 

٤‏ -أبو السعود العمادي» صاحب التفسير المعروف. 

وأيضاً ممّن ينص على مجيء المولى بمعنى الأولى من العلماء الكبار الذين 
سجُلت أسماءهم هنا: 

6 شهاب الدين الخفاجيء الذي ذكرته لكم. 

وبعض المحشّين والمعلّقين من كبار الأساتذة في تعاليقهم على تفسير 
البيضاوي. ظ 

ويكفي هذا المقدار للجواب عن هذه الشبهة. 

إذن» يتلخص الجواب عن هذه الشبهة بالقرآن الكريم» فنفس كلمة المولى 
موجودة فيه وقد قُسّرت بالأولى» في سورة الحديد قوله تعالئ: هي مَوْلاكُمْ» أي 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۱۸ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


النار ويش التصير4 يفسّرون الكلمة ب: هي أولى بكم وبئس المصير, 
والأحاديث أيضاً كثيرة» والأشعار العربيّة الفصيحة موجودة» وكلمات اللغويين 
أيضاً موجودة؛ ومن شاء التفصيل فليرجع إلى كتابنا الكبير("٠‏ 
مسألة دلالة حديث الغدير على إمامة علي عليه الشلام بعد عثمان: 

وإذ رأوا أَنْ لاجدوئ في هذه المزاعم وفي تلك المناقشات» مثل إنكار 
وجود علي في يوم الغدير» وإنكار تواتر حديث الغدير, وإنكار مجيء المولى 
م الاو 

إذن» يضطرّون لأ يسلموا بدلالة حديث الغدير على إمامة أميرالمؤمنين 
وكونه أولئ بالمؤمنين من أنفسهم كالنبي صلى الله عليه وآله. لكنّهم لايريدون أن 
يعترفوا بالحق وببطلان ما وقع» فقالوا: سلّمنا بأنّ الحديث يدل على الإمامةء لكنْء 
لتكنْ الإمامة لعل بعل عثمان كما هو الحال الواقع, فالحديث يدل على الإمامة, 
لكنّ وا لمعنه لد أراد إمامته بعد عثمان!! فهم يسلمون بذلا 
حديث الغدير على الإمامة» لكن يحملون الإمامة على المرتبة الرابعة» بن يكون 
على بعد عثمان» فالشيخان أفضل من عثمان عندهم» وعثمان أفضل أم علي؟ 
بينهم خلاف» وبعضهم يفضّل عليًا على عثمان. 

ولكني أعتقد بحسب النظر في أحاديث فضائل المشايخ الثلاثة المرويّة في 
كتب أهل السئّة أن عثمان أفضل من الشيخين» هذا ما أعتقده بحسب أحاديثهم, 


وهذه دعوى لابذ من إثباتها في وقت آخرء وفيفرصة تسنح لطرح مثل هذا 
البحث» وله أثره» لأنّه فى التتيجةء إذا كان على أفضل من عثمان كما هو قول عدّة 


.10 سورة الحديد(0۷):‎ )١( 
.۸ (؟) نفخات الأزهار؛ قسم حديث الغدين الجزء‎ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث الغدير ۱۹ 


كبيرة من أعلامهم ١١.‏ فيكون على أفضل من الكل بالقطع واليقين. 

وعلى كل حال» فيحملون إمامة على التى يدل عليها حديث الغدير على 
الامامة بعد عثمان. 

لكن هذا الحمل: 

ولا يحتاج إلى أدلّة تفيد حقّية ما يذهبون إليه في الإمامة والخلافة بعد 
رسول الله فإنْ أقاموا الدليل على صحة إمامة المشايخ الثلاثة, كان حديث الغذير 
دالاً على إمامة على بعدهم» ولكن أنْئ لهم ذلك, ولو كان هناك حديث على 
معتقدهم يفيد القطع واليقين ويكون متّفقاً عليه بين الطرفين» لما كان بيننا نزاع. 

إن هذه الدعوئ أول الكلام» وهي مصادرة بالمطلوب. 

وثائياً: مفاد حديث الغدير أن عليّاً أولئ بهؤلاء من أنفسهم. 

وثالثاً ماذا يفعلون بالأحاديث الصحيحة الواردة في تهنئة المشايخ لعلي يوم 
غدير خم ومبايعتهم له بالإمامة والخلافة» وقد أصبحت كلمة عمر «بخ بخ لك يا 
علي» أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة(' من أشهر الكلمات في العالم» 
كما أن كلمته «لولا علي لهلك عم" يعرفها العالم والجاهلء يعرفها العالي 
والداني» حتّى الصبيان أيضاً ربّما يحفظون هذه الكلمة عن عمر في حقٌ علئ. 

وكيف يحمل حديث الغدير على إفادة الإمامة بعد عثمان مع تلك البيعة؟ 
وهل بايعوا على أن يكون بعد ثالثهم؟ 

وهذا الوجه أيضاً لاينفعهم وهم يعلمون! 


(١)أنظر:‏ الصواعق المحرقة: 100. 

(۲) تاريخ بغداد ۲۸٤/۸‏ تاريخ مدينة دمشق 7777/107. 

(۳) تأويل مختلف الحديث: ۱0۲ نظم درر السمطين: 217١‏ جواهر المطالب فى مناقب على بن أبى طالب 
عليه السّلام .148/1١‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


ل محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 
3 ! 


مسألة دلالة حديث الغدير علئ الامامة الباطنية: 

قال بعضهم: إن حديث الغدير يدلٌ على إمامة على بعد رسول الله صلّى الله 
عليه وآله مباشرة» لكنّ الإمامة تنقسم إلى قسمين» هناك إمامة باطنيّة وهي الإمامة 
في عرف المتصوّفة» فعلئ إمام المسلمين بعد رسول اللّهِ بلافصل لكن هو إمامٌ في 
المعنى, إمام في القضايا المعنويةء إمام في الأمو ر الباطنيّةء والمشايخ الثلاثة هم 
انمه المسلمين في الظاهرء ولهم الحكومة ولهم الأمر والنهيء ولهم القول 
المسموع واليد المبسوطة والكلمة النافذة. 

يقولون هذاء وكأنّه قد فوّض إليهم أمر الإمامةوالخلافة وتقسيم الإمامةء بأن 
يضعوهابذلكالمعنئ لعلي وولده.وبالمعنئ الآخرللمشايخ الثلاثة ثملمعاوية ثم 
ليزيد ثمّللمتوكل ثم وثمٌ إلى يومنا هذا!! كأن الإمامة أمر يرجع إلى هؤلاء وما تهواه 
نُفسهم. بأن يقولوا لعلى: أ أنت إمام بمعنى كذاء وأنت يافلان إمام بالمعنئ الآخر. 

- وهذا أشبه بالمضحكة. وإنْ دل على شيء فإنما يدل على عجزهم عن 

الوجه الصحيح المعقول» والقول المقبول. 

لا وَرَبَكَ لا يامِنُون4 أي ليسوا بمؤعتينء أي لايكونون مؤمنين 7 
E‏ 7 0 حرا ما سيت موأ 
ULE‏ 

#رَبّنَا آنا في الدَنْيا حَسَنَة حَسَنَةَ وَفِي ألآخِرَةٍ حَسَنَة َة وَقنا عَدَابَ التار4(". 

وما كتا لِتَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَذاتا اللّمُ04. 
)١(‏ سو رة النساء ( :)٤‏ 56. 
(؟) سورة البقرة(07: 701 


(۳) سورة الأعراف(/07): .٤۳‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث الغدير 101 


الحمد لله الذي جعلنا من المتمسّكين بولاية أمير المؤمنين وأبنائه 
وخر دعوانا أن المد لله رب العالمين: 
وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة الك للخصصية للرد 


الوهابية) 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


بت الله این ال 

الوت الات الا والتبلام على مدا ونا محمد وا 
الطيبين الطاهرين» ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. 

موضوع الف نيك ا ها الخدت انها مو الأعاديك الق 
ان لرن كرك ت ره عن رو لال ملي اللا وا 

إن هذا الحديث يدل على إمامة أمير المؤمنين من جهات عديدة: 

الجنهة الأولئ:كبوت الولاية والأولوية لأمير المؤمتين عليه السلام: 

الجهة الثانية: دلالته على عصمة أمير المؤمنين عليه السّلام. 

الجهة الثالثة: إنّ بغض على يخرج المبغض عن الإسلام وعليه أن يجدّد 
إسلامه ويشهد الشهادتين من جديد. 

وكلّ واحدة من هذه الجهات الثلاث يمكن أنْ يستدلٌ بها بالإستقلال على 
إمامة أمير المؤمنين عليه السّلام. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


رواة حديث الولاية 


هذا الحديث رواه أهل السنّة: 

١‏ -عن أمير المؤمنين عليه السّلام. 

” -والإمام الحسن السبط عليه السّلام. 
ويروونه أيضاً عن 

۳ابن عباس. 

٤‏ -أبى ذر الغفاري. 

0-أبى سعيد الخدري. 

1-البراء بن عازب. 

/ا- عمران بن حصين. 

۸-أبي ليلى الأنصاري. 

۹- بريدة بن الحصيب. 

١‏ -عبدالله بن عمرو. 

١‏ عمروبن العاص. 

۲-وهب بن حمزة. 

ومن أشهر مشاهير الأئمّة الحفّاظ وأعلام الحديث الرواة لهذا الحديث 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


10۸ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


الشريف في كتبهم عبر القرون المختلفة: 
١‏ -أبو داود الطيالسي» صاحب المسند. 
۲ -أبوبكربن أبي شيبةء صاحب المصنّف. 
١‏ أحمد بن حنبل» صاحب المسندء إمام الحنابلة. 
٤‏ - أبوعيسئ الترمذي» صاحب الصحيح. 
0 -النسائي» صاحب الصحيح. 
-أبو يعلى الموصلي» صاحب المسند. 
۷-أبو جعفر الطبريء صاحب التاريخ والتفسير المعروفين. 
8 أبو حاتم بن حبّان صاحب الصحيح. 
4 -أبوالقاسم الطبراني» صاحب المعاجم الثلاثة. 
٠١‏ -الحاكم النيسابوري» صاحب المستدرك. 
١-أبوبكربن‏ مردويه» صاحب التفسير. 
7 -أبونعيم الإصفهاني, صاحب حلية الأولياء وغيره من الكتب. 
۳ -أبوبكر الخطيب البغدادي» صاحب تاريخ بغداد. 
١4‏ - ابن عبدالبر. صاحب الاستيعاب. 
0 - ابن عساكر الدمشقي» صاحب تاريخ دمشق. 
انان الأثر الجزري: ضاحب ابد الغانة 
۷ _الضياء المقدسي» صاحب المختارة. 
۸-البغوي» صاحب مصابيح السنةء ومعالم التنزيل. 
4 الحافظ شمس الدين الذهبي» صاحب الكتب المعروفة. 
ابن حجر العسقلاني» صاحب فتح الباري والإصابة وغيرهما. 
١-الحافظ‏ جلال الدين السيوطي» صاحب المؤلفات الكثيرة المعروفة. 


(المكبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


حديث الولاية 10۹ 


١‏ شهاب الدين القسطلاني» صاحب إرشاد الساري في شرح البخاري. 

7 الشيخ علي المتقي الهندي» صاحب كنز العمّال. 

٤‏ _الحافظ محمد بن يوسف الصالحى الدمشقى» صاحب السيرة الشامية. 

تار عجر لكا فنا لحز عل المحرقة. 

1 الشيخ علي القاري الهروي» صاحب المرقاة شرح المشكاة. 

۷ _ عبدالرؤوف المتاوي» صاحب فيض القدير في شرح الجامع الصغير. 

۸- شاه ولي الله الدهلوي» علامة الهند. والمحدّث الكبيره صاحب 
المؤلفات الكثيرة» وصاحب المدرسة المعروفة فى مدينة دهلي بالهند. 

فهؤلاء وغيرهم يروون هذا الحديث الشريف عن الصحابة المذكورين. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


نض حددث الولاية وتصحيحه 


إن المشهور برواية هذا الحديث من بين الصحابة: 
١‏ - عبدالله بن عباس. 
DT‏ الحصيب. 
#دعمراق بن الحصين. 
هؤلاء الثلاثة أكثر الروايات تنتهى إليهم. 
ما ابن عباس» فلا يروون عنه إلا هذا المقدار من الحديث وهو محل الشاهد: 
«أنت ول كل مؤمن بعدي» وهذا لفظ أبى داود الطيالسى فى دة 
أو«أنت ولىّ كل مؤمن بعدي ومؤمنة» وهذا لفظ الحاكم في [المستدرك!". 
أو وان ولَيَي في كل مؤمن بعدي» وهذا لفظ أحمد في الت" 
فرسول الله يخاطب علياً بمثل هذا الخطاب: «أنت ول كل مؤمن بعدي 
ومؤمنة»» أ وزاك ولي كل مؤمن من بعدي»» أو (أنت ولټي في كل مؤمن بعدي). 
ولايخفئ عليكم وجود كلمة بعدي في جميع الألفاظ الثلاثة في هذه 
)١ )‏ مسند أبي داود الطيالسي: 6١‏ رقم ۲۷۵۲. 
(۲) المستدرك على الصحيحين 171/7. 


(۳) مسند أحمد 4758/4. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۱۹۲ محاضرات فى الاعتقادات ‏ القسم الأول 
ي 


المصادر التي ذكرتها. 

هذا هو اللفظ عن ابن عباس» يرويه ابن عباس ضمن حديث يشتمل على 
مناقب عشر لأمير المؤمنين عليه السّلام» ينص عببداللّه بن عباس فيه على 
اختصاص هذه المناقب بعلي أمير المؤمنين عليه السّلام ولايشاركه فيها أحد من 
الأصحاب. 

وأمّا في روايتهم عن عمران بن حصين وعن بريدةبن الحصيبء فتوجد 
هذه الإضافة: «علي مي وأنا من علي وعلي ولى کل مؤمن بعدي». 

إذن» عرفنا إلى الآن: الصحابة الرواة لهذا الحديث وأعلام المحدثين وأشهر 
الأئمّة الحفّاظ من أهل السنّة في القرون المختلفةء الذين يروون هذا الحديث. 

وأيضاً عرفنا متن الحديث ولفظه الذي نريد أن نستدلٌ به. 

وأمّا سند الرواية عن ابن عباس في مسند أحمدء ومسند أبي داود الطيالسيء 
ومستدرك الحاكم» وغيرها من الكتب التي هي من أهمّ المصادر هذا السند 
صحيح قطعاء وقد نص على صحّته أيضاً كبار الأئمّة: كابن عبدالبرّ صاحب 
الإستيعاب! "', والمرّي صاحب تهذيب الكمال' '» والسيوطي”» والمتقى(“) 
وغيرهم. 

ويقول الذهبي حيث يروي هذا الحديث في [رسالته في حديث الغدير]!"» 


(١)الإستيعاب‏ فى معرفة الأصحاب .,1١97/7‏ 

() المرّي في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ۱۹۱/۵ رقم 3115 تهذيب الكمال .441/7١‏ 

(”) القول الجلي في فضاتل على عليه السلام: .1١‏ 

108/1١ كنز العمّال‎ )٤( 

(0) عثر عليها المرحوم المحقق العلامة السيد عبدالعزيز الطباطبائى رحمة الله عليه وحمّقها. أنظر: الحديث 
رقم ۸۱. ٠‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث الولاية 1۳ 


عن بريدة: «وهو حديث ثابت عن بريدة). 

أمّا اللفظ الذي يروونه عن عمرانبن حصين» فممّن أخرجه وصحّحه: 

ابن أبي شيبة في [المصتف1". 

وابن أبي شيبة -كما تعلمون شيخ البخاري صاحب الصحيح» وكتابه 
المذكور من أقدم المصادر الحديثيّة وقد رواه عنه المتقي في كنز العمّال". 


وق تعلق ص اها 

جلال الدين السيوطى". 

والمتقي الهندي صاحب كنز العمّال“. 

'اللفظ الذي يروونه عن عمرانء فيه شيء من التفصيل» وهذا نصّه كما في 
[كنر العتمال01: 


عن ابن ابي شيبة والطبري عن عمرانبن حصين يقول: بعث رسول الله 
صلى الله عليه وآله سرية واستعمل عليها علي فغنمواء فصنع على شيئاً فأنكروه. 
وفى لفظ: فأخذ على من الغنيمة جاريةء فتعاقد أربعة من الجيش إذا قدموا على 
رسول الله صلّى الله عليه وآله أن يعلموهء وكانوا إذا قدموا من سفر بدأوا 
السريّة سلّموا على رسول الله صِلّى الله عليه وآلهء فقام أحد الأربعة فقال: يا 
رسول الله ألم تر أن علياً قد أخذ من الغنيمة جارية. فأعرض عنه رسول الله ثمّ قام 


.0۰٤/۷ فئصملا)١(‎ 

(۲) كنز العمّال 1١8/1١‏ 

)۳( القول الجلىّ في فضائل على عليه السلام: 1 
)٤(‏ کنزالعمّال 157/17. 

"٦٤٤٤ رقم‎ ۱٤۲/۱۳ المصدر‎ )0( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


5 محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
صل يي سييست يض 


الثاني فقال مثل ذلك فأعرض عنه رسول الله ثم قام الشالث فقال مثل ذلك 
فأعرض عنه» ثم م قام ا 

اول إلبه رسوق الله ل الله عليه وال يعرف الغضب في وجهه فقال: «ما 
تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ علي مني وأنا من علي وعلي ولي كل 
مؤمن بعدي). 

هذا لفظ كتاب المصنف ولفظ أبي جعفر محمّدبن جرير الطبري على ما 
يرويه عنهما المتقي الهندي في كنز العمال. 

وكذا الحديث في [المسند] لأحمدبن حنبل وفي آخره: «فأقبل رسول الله 
على الرابع وقد و فقال: دعوا عليّا دعوا علب إن علياً مي وأنا منه. وهو 
ولي کل مؤمن بعدي. 

وفي [صحيح الترمذي] فأقبل إليه أي إلى الرابع - رسول الله والغضب 
يعرف في وجهه فقال: «ما تريدون من عليء ما تريدون من عليء ما تريدون من 
عليء إن عليّا مي وأنا مه وهو ولي کل مؤمن بعدي)(". 

وكذا تجدون الحديث في [صحيح ابن حبّان] "» وفي [خصائص 
النسائي ]1 *'» وفي [المستدرك] وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه””. ٍ 

وكذا تجدون الحديث في المصادر الأخرى. 


٤۳۸/٤ مسند أحمد‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (الجامع الصحيح) 8/7/ارقم 0/17 

(؟) صحيح ابن حبّان ۳۷۳/۱۵ رقم 14374 

.177/0 رقم ۳ء سنن النسائي‎ ١4 فضائل الصحابة:‎ ٩۸ حصائص أمير المؤمنين عليه السلام:‎ )٤( 
.11١-11١/7 المستدرك على الصحيحين‎ )4( 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


حديث الولاية 11 


إذن» قرأنا لفظ الحديث عن ابن عباس» فكان حديثاً مختصراً لم يرووا منه إلا 
ذلك المقدار المستشهد به ثمّ قرأنا الحديث عن عمران بن حصين وفيه بعض 
التفصيل» وذكر تلك القضية التي قال فيها رسول اللّه هذا الكلام. 

لكن عند بريدة الخبر الصحيح «وعند جهينة الخبر الصحيح» فلننظر ماذا 
يروي بريدة بن الحصيبء فإنّه صاحب القضيّة» وهو الرجل الرابع الذي أقبل إليه 
رسول الله وقال له ما قالء إلا نهم لم يذكروا اسمه إِنّه ينقل القصة كاملةء والراوي 
AEE‏ ور 

أ و ا 
على بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليدء قال صلّى الله عليه وآله: «إذا كان 
قتال فعلي على الناس كلّهم)» فالتقئ الجيشان» وكان علي عليه ا على 
الجيشين. a‏ روك الله مان ET‏ 

يقول بريدة: فغنمناء فخمّس علي الغنائم» وكانت في الخمس جارية حسناء 
فأخذها على لنفسه» فخرج ورأسه يقطر. 

يفوك رجه كيك اخ علا بال ابض اسا ل وات لالد ا 
لم أحبّه إا على بغض علي لأنّ خالداً كان يبغض علي فلمًا أخذ علي الجارية من 
الخمسء دعا خالد بن الوليد بريدة وقال له: إغتنمها -وكلاهما يبغضان عايًا- 


هذا لفظ الطبراني في [المعجم الأوسط]'. 


11۳/٦ المعجم الأوسط‎ )١( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۱٦‏ محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 
2 2 


يقول بريدة: فكتب بذلك خالدبن الوليد إلى النبي صلَى الله عليه وآله 
وأمرنى أن أنال منهء وهذا لفظ النسائىأيضاً. 

وفي تاريخ دمشق: فكتب معي خالد يقع في علي وأمرني أن أنال منه 
فأعطئ الكتاب بيد بريدة وعبّأ معه ثلاثة(. 

7 بريد بذلك إقامة الينة اللازمة على ما صنع علي عند رسول الله صلّى 
الله عليه رال 

يقول بريدة -كما في المعجم الأوسط(" للطبراني وغيره من المصادر.: 
فقدمت المدينةء ودخلت المسجد ورسول الله في منزلهء وناس من أصحابه على 
بابه» فقالوا: ما أقدمك؟ قال: جارية أخذها علي من الخمس» فجئت لأخبر البق 
قالوا: : فأخبره فإِنه يسقطه من عين رسول الله ورسول الله في البيت يسمع الكلام؛ 

هذا لفظ الطبراني. 

58 رسول الله من بيته فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله ألمتر أن علب 
صنع كذا وكذاء فأعرض عنه النبي ثم قال الشاني ما قال الأول فأعرض عنه 
رول ا قام لے فال کا لغری غه رتولا 

يقول بريدة: أعطيته الكتاب» فأخذه بشماله» فطأطأت رأسي» فتكلّمت في 
علي حتی فرغت» فرفعت رأسي 

ويقول كما في لفظ آخر: وكنت من أشدٌ الناس بغضاً لعلي فوقعت في علي 
حتی فرغت» فرفعت رأسي 

يقول: فرأيت رسول الله صلّى الله عليه وآله غضب غضباً لم أره غضب مثله 


.191-188/147 تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
.157/5 المعجم الأوسط‎ )۲( 


(المكبة الت لتخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث الولاية ۷ 


إلا يوم قريظة وبني النضيرء فقال: «ماذا تريدون من علي؟ ماذا تريدون من علي؟ 
ماذا ف عل »نيعلا كرو اا وهو رن كل مدن بعد 

ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وآله -كما في [سنن البيهقي ١1‏ وفي 
[معجم الصحابة 1" لأبي نعيم الإصفهاني» و[تاريخ دمشق] لابن عساكر' '» وفي 
[سبل الهدئ والرشاد فى سيرة خير العباد] » وفي غيرها من المصادر فراجعوها 
إن شئتم-: قال لهم رسول اللّه: إن له في الخمس أكثر من ذلك». 

ثم قال صلّى الله عليه وآله _كما في [المستدرك] للحاكم» وفي [المختارة] 
للضياء المقدسي» وفي [المعجم الأوسط ]1 وفي غيرها من المصادر": نه [أي 
علي] لايفعل إلا ما يؤمر» أو: (إنّما يفعل علي بما يؤمر به. 

م التفت إلى بريدة قائلا «أنافقت من بعدي يا بريدة؟» فقال بريدة: يا 
ل ا ف حتّی اڭ على الإسلام جديداً! قال: فما فارقته 
حنّى بايعته, أي بايعت سيول الله على الاسلام. 


يقول بريدة: : فقمت وما من الناس أحد أحبٌ إلى من علي. 


لاحظوا الفوارق بين روايتهم للقصة عن عمرانبن حصين وعن بريدة 
ابن الحصيبء ولاحظواء كيف تلاعبوا بالقضية فزاد أحدهم ونقص الآخرء ذكر 


(۱) سنن البيهقي 787/7 

(۲) معرفة الصحابة ۳۷٤/١‏ حديث .٠۲١۷‏ 

(۳) تاريخ مدينة دمشق 198/57. 

.57/1 سبل الهدئ والرشاد‎ )٤( 

(0) المعجم الأوسط 177/5. 

(1) تاريخ مدينة دمشق ۱۹۱/٤۲‏ سبل الهدئ والرشاد ۲۹۵/۱۱ كنز العمّال 17/1١‏ حديث 7937 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


8 محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
بعضهم بعض القصة ولم يذكر البعض الآخرء وأحدهم أو عدّة منهم يذكرون 
القصة مبتورة. 

فهذه هى القصة كما يرويها بريدة بن الحصيب وهو صاحب القصة. 


(المكبة | لتخصصية للرد عل الوهابية] 


دلالة حديث الولاية على العصمة 


وهذه ألفاظ رسول الله في حق علي عليه السّلام؛ تارة يقول: (إنّ علا لايفعل 
لاما لمر يده انها يفل ها اس 

هذه العبارة تدلٌ دلالة واضحة على العصمة. 

ممم e‏ 
من قائل: بل غاد يَسْبِقُونَهُ بالْقَوْلٍ وَهُمْ انرم فلن 

ل عليه يه الصّلام يرويها شيخ الطائفة أبو جعفر 
الطوسي رحمة الله عليه في [مصباح المتيكد] نت من المناينب أ ناكرا لک 
هذه القطعة من تلك الخطبة يقول الشيخ: إن أمير المؤمنين خطب هذه الخطبة في 
يوم الغدير: 

«وإنٌ الله اختض لنفسه بعد نيه صلَّى الله عليه وآله من بريّته خاصةء اختص 
منهم -أي من الخلائق بعد النبيخاصة علاهم بتعليته» وسما بهم إلى رتبته 
وجعلهم الدعاة بالحق إليه والأدلاء بالرشاد عليهء لقرن قرن وزمن زمنء أنشأهم 
في القدم قبل كل مدر ومبر وأنواراً أنطقها لتحمده وألهمها شكره وتمجيده 
وجعلهم الحجج على كلل معترف له بملكة الربوبية وسلطان العبودية» واستنطق 


.۲۷ »۲٦:)۲۱( سورة الانبیاء‎ )١( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۷۰ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


بها الخراسات بأنواع اللغات» بخوعاً له أنه فاطر الأرضين والسماوات» وأشهدهم 
على خلقه» وولاهم ما شاء من أمرهء جعلهم تراجمة مشيّته وألسنة إرادته عبيداً 
لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, 
ولايشفعون إلا لمن ارتضی» وهم من خشيته مشفقون)(2. 

فهذه مراتب من كان لايفعل إلا بما يؤمر به عبادٌ مكرمون. أي مقرّبون, 
لقره با أي ا رة قبل أن قول: الله تحاف وها ان 
وأمّا في الفعل والعمل: لايفعلون إلا ما يؤمرون. 

فحديثنا يدل على العصمة. 

وهذه في الجهة الأولى من جهات البحث. 


۷۳ مصباح المتهجد:‎ )١( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


دلالة حديث الولاية على ولاية أمير المؤمنين عليه السّلام 


الجهة الثانية: يدل هذا الحديث على ولاية أمير المؤمنين عليه السّلام: «علي 
مني وأنا من على وهو وليّكم من بعدي). 

وون الانتتدلال بهذا الخديت الشريق هو <لالنه على بوت الأولوقة 
بالتصرف لعلي عليه السلا وهذه الأولوية مستلزمة للإمامةء وذلك: 

ولا لأنّ النبي صلى الله عليه وآله حصرها في علي عندما قال: «وهو وليكم 
من بعدي» ومن المعلوم أن المعاني الأخرئ من الولايةء كالنصرة والمحيّة 
وغيرهماء ليست بأمور مختصّة بعلي عليه السّلام. 

ثانياً: لوجود كلمة.«بعدي») فى ألفاظ الحديث كلها أو أكثرهاء فكلمة «بعدي» 
صر ية فق .هذا المع لان البعدية ةما وماضة او رة 

ربّما يستظهر بالدرجة الأولئ أن تكون البعديّة رتبيّة: «علي وليكم بعدي» أي 
غيري» أي ما عداي في الرتبة على وليكم. 

ما إذا كانت كلمة «بعدي» بمعنى الزمان والظرفء فتدل على أن أمير 
المؤمنين ول المؤمنين بعد رسول الله بلافصلء وإ لما حرف بعضهم الحديث 
وأسقط كلمة «بعدي» كما سنعلم! 

تالكفةه الرواية :زازق القاهط حو انق ولك اا ھی ا غ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۱۷۲ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
e -_‏ س 


على إمامة أمير المؤمنين وأولويته. 

فمثلا لاحظوا المسند لابن حنبل("» والمستدرك7"» وتاريخ دمشق7”, 
وغيرها من الكتب“ كلهم يروون عن بريدة في نفس هذه القصة قوله: فلمًا 
قدمت على رسول الله ذكرت علا فتنقّصته, فرأيت وجه رسول الله يتغيّر فقال: 
ديا بريدة» ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قلت: بلى يا عو أل قال: «فمن 
كنت مولاه فعلي مولاه). 

وهذا هو نفس الحديث الذي أمر الله تعالى رسوله أن يقوله يوم الغدير في 
أخريانة انه 

وفي المسند وتاريخ دمشق بطرق عديدة وفي غيرهما من المصادر يقول 
وشوق الله د تلك العنارالك: ديا بريدة» من كنت وليّه فعلى وليّه)7*. 

احم هناك ف النناظ جا اديت وهذه ا ماقي ا 
سارن تف جد ولا ريا ركه ا مت المسحالة فمثلا لاحظوا 
[المعجم الأوسط] للطبراني”" ففيه: يقول صلَى الله عليه وآله في هذه القضيّة: «ما 
بال أقوام ينتقصون عليًاً؟ الاحظوا بدقّة] من ينتقص عليّاً فقد تنقصني» ومن فارق 
عليّاً فقد فارقني. إِنْ علياً مئّي وأنا منه» خلق من طينتي» وخلقت من طينة إبراهيي 
وأنا أفضل من إبراهيم» ذريّة بعضها من بعض واللّه سميع عليم». 


۳٤۷/۵ مسند أحمد‎ )١( 

(۲) المستدرك على الصحيحين .1١٠١/7‏ 

() تاريخ ابن عساكر ٤١‏ /۱۸۷. 

.40/0 الستن الكبرى‎ ۲۳١۷ حديث‎ ۳۲۵/٤ المصّف ۰1/۷ الآحاد والمثاني للضخاك‎ )٤( 
.194-1١979و197و188/17 تاريخ مدينة دمشق‎ )0( 

(1) المعجم الأوسط 177/1 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث الولاية يفل 


فهذه المناقب جاءت في نفس هذه القصةء مضافاً إلى قوله صلى الله عليه 
وآله: «إنّه لايفعل إلا ما يؤمر به». وغير ذلك من ألفاظ هذا الحديثء كما قرأنا. 

خامساً: ابن عباس يذكر هذه المتقبة» وهذه الفضيلة. ضمن فضائل 
لأميرالمؤمنين يصرّح بأنّها خاصة بعلى» وحديث عبدالله بن عباس موجود في 
مسند الطيالسيء وفي مسند أحمدء وفي المستدرك للحاكم» وفي غيرها من الكتب 
سد د ينون على صبحته:.. كنا د كزنا منايقا ٠‏ 

ينانا تن رو لولاية هذا لفقل عر سيتلا قله ريز الل على الله علية 
وآله فى بدء الدعوة المحمّدية» في حديث الإنذار الذي قرأناه. جيث قال لهم -أي 
للحاضرين-: «من يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووليكم بعدي'. 

إذن» فالحديث نصّ في الأولويّة مضافاً إلى القرائن الموجودة في داخل 
الحديثء والقرائن الموجودة في خارجه. 

وحيّى الآن؛ فهمنا كيف يكون الحديث دالا على العصمة؟ وكيف يكون دالاً 
على الأولويّة؟ 

وفي هذا الحديث والقصة التي قرأناها فوائد كثيرة» ينبغى للباحث أن يدقق 
النظر فيها. 
وجود حركة النفاق في زمن الرسول 

ويدلٌ هذاالحديث و تلك القصة على و جود حركةالنفاق في زمن رسول اللّه 
صلّى الله عليه وآله» وبين المقرّبين من اأصحابه» حتّى بين بعض قوّاد جيوشه 
فلايقال: بأ التفاق كان يختص بعبدالله بن أبِي وأمثاله من المنافقين المعروفين 
المشهورين الذين كان يشار إليهم بالبنان» وقد عرفوا بالنفاق بين جميع الناس. 


)١(‏ راجع القسم المختص بحديث الدار من هذا الكتاب. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


7ع محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
[وت:7:ت7طتت33707ة#ت___ت ئفثف ةك ا 


إن هذه القصة تكشف لنا خفايا حالات المقرّبين من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله. 

ال ا ل ب “المي 
رین راک قد وجنت ابم راما انا" 
7 د ريس ساد ا E E‏ 
وأصخابه: وبين أولئك الذين كانوا عند النبى وعلى بابه! 

خالد بن الوليد كما في صريح القصّة-_كان يبغض علي ويعترف عليه بهذا 
المعنى بريدة بن الحصيب, ويقرٌ على نفسه أيضاًء فيظهر أن خالد بن الوليد كان 
عدوا لعلي منذ حياة رسول اللّه. 

وخالد هذا هو الذي أرسله أبوبكر إلى القبائل العربية التي أبت أن'تبايع 
آبا یکر واشت من دفع الزكاة إليه» وأعلنت عن اعتقادها بإمامة على عليه السّلام 
لكونهم قد بايعوه يوم غدير خحم! 

وخالد هذا هو الذي أمره أبوبكر بأن يقتل علياً في أثناء الصلاة ثم لما ندم 
على ذلك قبل أن يسلّم قال: يا خالد لاتفعل ما أمرتك به. 

وخالد هذا من جملة المهاجمين على دار على والزهراء فى قضية السقيفة. 

فقد كان أبوبكر يعرف من يرسل لقتل أنصار أمير المؤمنين» ويعرف من 
يكلّف بقتل الإمام في أثناء الصلاةء ولولا هذا الخبر الذي وجدناه في كتاب 
[الأنساب]7 ١‏ للسمعانى» يذكز لنا حضوز على فى صلا أبى نكر وان أبابكر قد 


4٩/۳ باسنألا)١(‎ 


(المككبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


حديث الولاية Vo‏ 


أمر خالداً بان يقتل عليّاً فى أثناء الصلاةء لولا هذا الخبر المشتمل على هذه الفائدة 
الكبيرة -لاأتذكّر الآن حديثاً في كتاب معتبر لأهل السلّة يعتمد عليهء يدل على أن 
علياً كان ملتزماً بالحضور للصلاة مع أبي بكر أو غيره من الصحابة» ولو وجدتم 
فأخبرونيء أكون لكم من الشاكرين-الذي وجدناه إلى الآن هذا الخبرء وهو يفيدنا: 
إن أبابكر أمر خالدا أَنْ يقتل علياً وهو يصلّى خلفه في أثناء الصلاة! وهو في مسجد 
رسول الله! ثم إِنّه ندم على ذلك» وقبل أن يسلّم قال: يا خالد لاتفعل ما أمرتك. 
وهذا قد لايراه أحدء لأنّ كتاب الأنساب للسمعاني ليس بكتاب حديث» 
ولايوجد مثل هذا الخبر فى شىء من الصحاح والمسانيد والسنن ومعاجم 
الحديثء ولكنّ الله شاء أن يصلنا ولو في كتاب في الرجالء ولو من ناحية من 
يتّهمونه بالتشيّع -وهو عبّادبن يعقوب الرواجني - يتهمونه بالتشيّع لروايته مثل 
هذه الأخبار مما يدل على فضائل أمير المؤمنين» وبعض ما يسيء الآخرين. 
وعلى كل حال» فخالد هذا وضعه. وهذا شأنه» أراد أن ينتهز تلك الفرصة 
قضيّة أخذ أمير المؤمنين تلك الجاريةء يقول الحديث: وكانت جارية حسناء 
-عندما قرأت هذه الكلمة» تذكرت قضية زوجة مالكء فإنّ مالك بن نويرة عندما 
قبض عليه خالد وأمر بقتله» إلتفت إلى زوجته وقال: أنت التي قتلتينى"» وذلك 
لأنها كانت من أجمل نساء العرب» وكان خالد يهواهاء ولذا زنا بها في نفس الليلة 
التى قتل فيها مالكاً. وهذا ما أدّئ إلى ضجّة شديدة بالمدينة المنوّرة بين عامة 
الا قتعا ع هذه آي اا و بح من ا فال 0ا 
«إنّ له أكثر من ذلك»» وكان خالد يتصوّر بأنّه لو ينتهز هذه الفرصة» ويرسل هؤلاء 
الجماعةء ويكتب هذا الكتاب» وينسّق مع الموجودين في المدينة المنؤرةء الذين 


۳۷۷/۱ تاريخ مدينة دمشق 388/17 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۱۷٦‏ : محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


يفكرون تفكيره ويخططون معه» ليستفيدوا من هذه القضيةء ويحطوا من منزلة 
علي عند رسول الله وعند المسلمين: » وكأنٌ في القضيّة مؤامرةً مدبّرة من هؤلاء 
المنافقين» ورسول الله صلى الله عليه وآله ملتفت إلى - جميع القضايا عالم بنوايا 
هؤلاء القوم» وهم لا يعلمون أنه يسمع أصواتهم من وراء الباب» من وراء الجدار 
وهم جالسون على بابه فخرج صلی الله عليه وآله والغضب يعرف فى وجهه 
فقال: «ما تريدون من عليء ما تريدون من علي» دعوا عليًا...). 

وما زالت المؤامرات ضد علي وإلئ يومنا هذاء وما زال علي مظلوماً حتّئ مِن 
بعض من يڏعي الاتسات اليه الى مين ؟ لكن الله كناء هذا رادت اة 
العامة أن يكون حال على كحال هارون» وأن تكون متلق من رسو الله موا 
هارون من موسئء كما سنقرأ في حديث المنزلة. 

والخلاصة: إِنْي أرئ في هذه القضيّة خطة مدبّرة ومؤامرة منسّقة مرئّبة بين 
الغائبين عن المدينة المورة والحاضرين هناك ضدٌ أمير المؤمنين عليه الصلاة 
والسلام. 

وقد انقلبت المؤامرة عليهم» وأصبحت القضية من جملة موارد إعلان 
رسولاللّه صلى الله عليه وآله من قبل اله سبحانه وتعال دعن إمامة 
أمير المؤمنين» وولايته وعصمته» وعن أنّ كل من يبغض عليًاً عليه أن يستغفر, 
وعليه أن يجدّد إسلامه بعد استغفاره. 

أرادوا أن ينتهزوا الفرصة ضدّ علي فانتهزها رسول الله في صالح علي 
والإسلام» فكان حديث الولاية دالا على إمامة أمير المؤمنين من جهات عديدة. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


المناقشات فى حديث الولاية 


والآنء فلننظر ماذا يقول المخالفون فى مقام الرد على هذا الحديث. 

ليست لهم مناقشة تسمع وتستحق الذكرء إلا مناقشتهم في معنى «وليّكم» 
لاحتمال أنْ يكون المراذا واي a‏ مجك من بعلي 

لكن الحديث بقرائنه الداخليّة والخارجيّة والقصة بأجمعهاء تأبى كلل هذه 
التشكيكات وهم أيضاً يعلمون بهذا 

ولذا يضطرّون إلى اللجوء إلى طريقة أخرئء هي تحريف الحديثء وأنا ذاكر 
كت ا 

مثلاٌ إذا راجعتم [صحيح البخاري]') » ترونه يروي مجو عن ا 
بريدة» عن أبيه -نفس السند يقول: بعث النبي صلّى الله عليه وآله علا إلى خالد 
لسلن الى خرن بريد كنف اقفن عا وه اقل بالتقطع فى 
الحديث واضح؛ فمن يدق النظر في لفظ هذا الحديث المبتور يرئ أن فيه 
تقطيعاً! يرئ أن فيه تحريفاًا -لاحظوا: بعث النبي صلَّى الله عليه وآله علياً إلى خالد 
ليقبض الخمس وكنت أبغض علي وقد اغتسل» فقلت لخالد: ألا ترئ إلى هذا 
فلمًا قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلّم ذكرت ذلك له. 


.1١1//8 صحيح البخاري‎ )١( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۱۸ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


لايقول: تنقصت تنقّصت عليّاً عند النبي» لايقول: أمرني خالدء ولاء ولاء ولاء يقول: 
ذكرت ذلك له _وكانه يذكر قضيّة 1 قضيّة طبيعية - فقال: «يا بريدة» أتبغض علباً»» فقلت: 
نعم» فقال: «لاتبغضه فإنّ له في الخمس أكثر من ذلك». 

فين حديث «علي منّي وأنا من على» وهو وليّكم من بعدي)؟ 

هذا لفظ البخاري. 

وإذا راجعتم البيهقي في اش وهو تلميذ الحاكم النيشابوري» وقد 
قرأت لكم لفظ الحاكم النيشابوري في مستدركه» لكنّ البيهقي يروي الحديث عن 
شيخه الحاكم بإسناده ويسقط من آخره: (إنْ علياً مي وأنا من على وهو وليّكم من 
بعدي). 

وإذا راجعتم [مصابيح السنّة1" للبغوي, الذي هو من أهم كتب الحديث 
عندهم» ترون أنه لاتوجد فيه كلمة «بعدي»» ففيه: «علي مني وأنا من على وهو 
وليكم). 

فعندما تسقط كلمة «بعدي» يصبح على لاثقا للولابة أو متصوباً للولاية من 
قبل النبي» لكنْ متئ؟ ليكنْ بعد عثمان!! 

وإذا راجعتم [المشكاة") يروي هذا الحديث عن الترمذي بلالفظة 
«بعدي»» ا نسب غد الحديث المحرّف إلى الترمذي» مع أن الحديث موجود 

في الترمذي مع كلمة «بعدي»!! وكأنهم لايشعرون أنّ هناك ناظراً في الكتاب» وأنْ 
مان مور رح إن مس E‏ بين النقلين وبين اللفظينء لكنّهم 


لايستحون. 


(۱) سنن البيهقى FE/‏ 
(؟) مصابيح السنّة ۱۷۲/۶ رقم ٤١1١‏ وفيه باختلاف: «وهو ولى كل مؤمن). 
(۳) مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي 004/7, حديث 1٠۹١‏ 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


حديث الولاية 11/4 


إذن» هذه طريقة ثانية وهى طريقة التحريف. 

لكنْ لامناص لمن كو ان ا 
أراق الله ىرش من أن يبع طريقة ابن تيميّة إِنه يقول: هذا الحديث كذبء وهذه 
أحسن طريقة لمن يريد أن يخالف الله ورسوله فيما قالاء وفيما أراداء أن ينفي 
أصل القضيةء وينكر أصل الخبرء ويكذب الحديث من أصله» نص عبارة 
ابن تيميّة 

قوله: «وهو ول کل مؤمن بعدي» كذب على رول الله وكلام يمتنع نسبته 
إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله. 

هذه الطريقة التي لهم أن يتخذوهاء والأفضل لهم أن يسلكوا هذا الطريقء 
فلماذا التحريف؟ ولماذا التكذيب لبعض الألفاظ ولبعض الخصوصيات 
الموجودة في الحديث؟ لننكر أصل الحديث ونرتاح. 

طتَرَيْلٌ لَه مِاكَتبَث يديهم وَوَيْلَ لَهُمْ مما يَكْسبُو 204 

لفقلا وَرَبَكَ لا يوون حى يُحَكْمُوكَ فيها سَجَرَ ِنَم ثم لا يَجدُوا في اسهم 
امنا شي للا RE‏ 

وضارة الل علق تحمل وآله الظاهرية: 


1/4٤ منهاج السئة‎ )١( 
./94 سورة البقرة(۲):‎ )۲( 
16 :)8( سورة النساء‎ )۳( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد 


الوهابية) 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


ب لاان اا 

ال رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا وسا محمد واله 
الطيبين الطاهرين» ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. 

موضوع بحثنا «حديث الثقلين»» هذا الحديث الذي لو عمل به وطبّق لما 
وقع خلاف بين المسلمين. 

إن الدعوة إلى الوحدة الإسلامية وإلئ نبذ الخلافات بين الفرق» من جملة 
الأموز التي يهتم بها المفكرون المصلحون من المسلمين» وعندهم للوصول إلى 
هذا الهدف مشاريع واقتراحات ونظريات» ولكن حديث الثقلين خير جامع بين 
المسلمين» لأنّه حديث يتّفق عليه كلّ الأطراف. وهو حديث واضح في مدلوله 
وفي معناه. 

ولنذكر قبل الورود بالبحث لفظاً أو لفظين من ألفاظ هذا الحديث الشريف: 

في [صحيح الترمذي] بسنده عن جابربن عبداللّه الأنصاريء قال رسول الله 
صلَى الله عليه وآله: «يا أيّها الناس إِنّي تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلُوا: كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي)! 4 

وفى [ضحيح الترمذي] أيضا بإستادة عن زيدين أرق قال: قال وسو الله 


7/87 رقم‎ ١١4/7 صحيح الترمذي‎ )١( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۱44 محاضرات في الاعتقادات -القسم الأول 
TIE‏ لني تارك فيكم ما إِنْ تمسّكتم به لن تفلا بعدي» أحدهما 
أعظم من الآخر: کا ا السناء إلى الارسن وعترتي أهل بيتي» 
ولن يتفرقا حتّى يردا على الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهما»(. 

فهذان لفظان من ألفاظ الحديث» عن صحابيين من رواة هذا الحديث 
الشريف. 

ويقع البحث في هذا الحديث من جهات: 

الجهة الأولى: : في تحقيق ألفاظ هذا الحديث. 

الجهة الثانية: فى رواة هذا الحديث. 

الحهة الثالثة: 7 دلالات هذا الحديث. 

الجهة الرابعة: 7 المناقشات والمعارضات. 


۳۷۸۸ الرقم‎ ١18/1 صحيح الترمذي‎ )١( 


(المكبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


الجهة الأولى 
فى تحقيق ألفاظ حديث الثقلين 


هذا الحديث مشهور بحديث الثقلّين» والتّقل: متاع المسافر كما في اللغة 
فإنّي تارك فيكم التقّلين الثقلين تثنية تَقَل وجماعة من المحدّثين واللغويين 
يقرأون الكلمة بالثقلين: «إني تارك فيكم التقّلین»» فيكون تثنية للثْقل. 
ولعل الأظهر كون الكلمة محرّكةء أي «إني تارك فيكم الثقَلين» على أن تكون 
يقول صاحب [القاموس]: «والثقل -محركة- متاع المسافر وحشمه وكل 
شىء نفيس مصونء ومنه الحديث: إِنّي تارك فيكم التَقِّين كتاب الله وعترتي»'. 
١‏ وإنّماأربح التَِّين على لين لأنّه إذا كان التََّل بمعنئ متاع المسافر فهذا 
أنسب بحال النبي صلى الله عليه وآله» وبالظروف التي قال فيها هذا الكلام؛ لأنّ 
المسافر من بل إلى بلد وخاصة مع العزم على عدم العود إلى بلده السابق» يأخذ 
معه متاعه» ولمّا كانت المراكب في تلك العصور لاتتحمّل أخذ جميع وسائل 
الانسان وأمتعته» فلابدٌ وأن يأخذ معه أنفس وأغلئ الأشياء التى يمتلكهاء أو تكون 
في حوزته. 


)1( القاموس المحيط ۳ مادة «ثقل». 


[المكتبة التخصصية للرد على الوهابية) 


۱۸٦‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
صصص زا لے 


ورسول الله صلی الله عليه وآله يقول في حديث الثقلين: «إني قل دعيت 
فأجبت)» أو: (يوشك أن 7 ا هذه مقدمة حديث الثقلين» فيخبر 
ERT‏ وقرب رحيله عن هذه الحياةء وحينئذ يقول: : «وإني 
تارك» ولايخفئ أن أغلئ الأشياء عند النبي صلى الله عليه وآله وأثمنها في حياته: 
القرآن والعترة» فكان ينبغي أن يأخذ القرآن والعترة معه» لكن مقتضئ رأفته بهذه 
لدم وحرصه على بقاء هذا الدين هو أن ب يبقى أغلئ الأشياء عنده في هذا العالم, 
ويترك الثقلين الأمرين الذذين كان مقتضئ الحال أن اھ معه» فيقول: لإنْي 
تارك فيكم التَقَلِين كتاب الله وعترتي أهل بيتي»» ثم يوصيهم بقوله: «ما إن 
تمسكتم بهما لن تضلّوا»» فالغرض من إبقاء هذين الأمرين بين الأمة؛ والهدف من 
تركهما فيهم؛ هو أَنْ لايضلّوا من بعده. 

فبهذه القرائن الموجودة في داخل الحديث» والظروف اڪ بهذا 
الكلام» نرح أنْ تكون الكلمة الثقلين لاالثقلين. 

وقد لاحظتم في اللفظين المذكورين أنه في اللفظ الأؤل يقول: «ما إن أخذتم 
بهما لن تضلوا»» وفي اللفظ الثاني يقول: «ماإِنْ تمسّكتم بهما لن تضلّوا»» وهذان 
اللفظان موجودان عند غير الترمذي أيضاً. ظ 

فلفظة «ما إن أخذتم» أو لفظة «الأخذ» موجودة في [مبديل أحينن ا وفي 
[مسند ابن راهويه] "» وفي [طبقات ابن سعد]"» وفي [صحيح الترمذي]!؟, 


(۱) مسند أحمد 608/7 

(۲) أنظر: المطالب العالية لابن حجر العسقلاني» رقم ۱۸۷۳. 
(۳) طبقات ابن سعد .۱۹٤/۲‏ 

70/87 رقم‎ ۱۲٤/۹ صحيح الترمذي‎ )٤( 


(المككبة التخصصية للرد على الوهابية] 


حديث الثقلين ۱A۷‏ 


وفي [مسند أبي يعلى وفي [المعجم الكبير] للطبراني' "» وفي [مصابيح السنّة] 
للبغوي» وفي [جامع الأصول] لابن الأثير(©»» وفي غيرها من المصادر. 

ولفظ «التمسك» تجدونه فى انسفن بين سمي ]| وفى [الدق 
لكا او هار ش 

وأنتم لو راجعتم اللغةء لوجدتم معنئ «الأخذ» في مثل هذا المقام» وكذا معنى 
«التمسك» فيه «الإتباع». 

لكنّ كلمة «الإتّباع» أيضاً من ألفاظ حديث الثقلين» وهذا ما تجدونه في 
رواية ابن أب ان 

وفي رواية الخطيب البغدادي47) لفظ «الاعتصام» بدل لفظ «التمسك» 
و«الأحذ»» يقول رسول الله صلّى الله عليه وآله: «إّي تركت فيكم ما لن تضلوا 
بعدي إن اعتصمتم به: كتاب الله وعترتي»» و«الإعتصام» في اللغة العربيةء في 
الكتاب والسّنة وفي الإستعمالات الفصيحة هو «التمسك» ا 


ولذا نرئ فى الحديث المتفق عليه -أي الموجود فى كتب أصحابنا وفى 


(۱) مسند أبى يعلى ۳۷۹/۲ رقم .۱۱٤١‏ 

(۲) المعجم الكبير 71-77/7 رقم 7714 ورقم .738٠‏ 

(۳) مصابيح السنّة ۱۸۹/٤‏ رقم .4/١‏ 

.10 رقم‎ 0١ جامع الأصول‎ )٤( 

(0) المنتخب من مسند عبد بن حميد: ١١4‏ رقم 514. 

(1) الدرٌ المنشور ؟/786. 

(۷) احياء الميت بفضائل أهل البيت للسيوطي: 71 رقم /. 
(۸) مصنف ابن أبي شيبة ٠‏ رقم ۱۰۱۲۷. 

(4) أنظر: كنز العمّال ۱۸۷/۱ رقم 401. 

)٠١(‏ الصحاح 1708/4 لسان العرب ۸۸/٠١‏ مادة «مسك». 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


144 محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


كل قوم - عن الإمام الصادق عليه السّلام بتفسير قوله تعالى: #وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ 
الله جَميعًا ولا تفقو ٠(4‏ يقول الإمام جعفربن محمّد الصادق عليه السّلام: «نحن 
حبل اللّه. وحديث الصادق عليه السّلام هذا بتفسير الآية المباركة موجود في 
[تفسير الثعلبي ]4 وفي [الصواعق المحرقة]!'» وبعض المصادر الأحرى". 
وإذا راجعتم تفسير الفخر الرازي“ في تفسير هذه الآية المباركة» وأيضاً 
تسر القارن1” ويعضى الفا الأخري: لرأيتم أنهم يذكرون حديث الثقلين في 
تفشير الاي المباركةء وقد عرفنا أنٌّ الإعتصام هو «التمسك» و«التمسك» يرجع إلى 
«الإتباع» أيضاًء وذلك موجود أيضاً بسند صحيح في [مستدرك] الحاكه7. 
وإذا وجب ا ثبتت الإمامة بلانزاع» فيكون على وأهل البيت عليهم 
السّلام خلفاء O OT‏ 
لكن حديث الثقلين ورد بلفظ «الخليفتين» أيضاً. كما تجدونه عند أحمد في 
الفا "ايو ابن أبي عاصم في [كتاب السنّة](!8, وفي [المعجم الكبير] للطبراني» 
يقول الحافظ الهيثمي بعد أن يرويه عن المعجم الكبير للطبراني”": «ورجاله 


.۱۰۳ سورة آل عمران(۳):‎ )١( 

(۲) الصواعق المحرقة: 777 

(۳) شواهد التنزيل ۱۹۹/۱و ۱۷۰. 

.۱۷۳/۸ تفسير الرازي‎ )٤( 

(۵) تفسير الخازن ۲۷۷/۱. 

(1) المستدرك على الصحيحين ٠٠١/۳‏ 

(۷) مسند أحمد 0 رقم ۲۱۰۸ و۱۸۹ رقم 71150 
(۸) كتاب السنة: 77 رقم ۷۵٤‏ 

.0۲/۵ المعجم الكبير‎ )٩( 


[المكتبة التخصصية للرد علر الوهابية] 


حديث الثقلين ۸۹ 


ثقات»') وكذا صحح الحديث جلال الدين السيو ی 0 

والألطف من هذاء عندما نراجع [فيض القدير في شرح الجامع الصغير" 
يقول المناوي بشرح كلمة «عترتي» يقول: «وهم أصحاب الكساء الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 

فلاحظواء ألفاظ هذا الحديث كيف تنتهى إلى الامامة والخلافة» وإلى تعيين 
الإمام والخليفة بعد ا E‏ 

فظهر: أن هذا الحديث بجميع ألفاظه يودي معنئ واحداً وهو معنى الإمامة 
ما بلفظ «الخليفتين» فهو نصء ولاخلاف في هذاء وأيّ لفظ يكون أصرح في 
الدلالة غلى الإمامة والخلافة من هذا اللفظ؟! «إني تارك فيكم خليفتين أو 
الخليفيتين-: كتاب الله وعترتيء ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي». 

إذن» رأينا كيف يصدّق الحديث القرآن الكريم» وكيف يصدّق القرآن الكريم . 
الحديث النبوي الشريف. 

لوَاغْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعًا ولا تَقَدَقُوا4. 

فهذه هن التنهة الأول فوا ارقي بألقاظ ديت التي واه كيف 
تنيت اا والخلافة من نفس الألفاظء بغضٌ النظر عن ذلك اللفظ الذي هو 
نض صريح بالخلافة بعد رسول الله. 


.118/4 مجمع الزوائد‎ )١( 
.537 رقم‎ 407/١ الجامع الصغير‎ )۲( 
.5371 شرح حديث‎ ۱٤/۳ فيض القدير في شرح الجامع الصغير‎ )۳( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


الجهة الثانية 
رواة حديث الثقلين 


إن رواة حديث الثقلين من الصحابة هم أكثر من ثلاثين شخصا: 
١‏ -أفير المؤمنين عليه السّلام. 

۲ الإمام الحسن السبط عليه السّلام. 
۳-أبو ذر الغفاري. 

٤‏ -سلمان الفارسي. 

6جابريق عبدالله الأتصارى. 

1 أبوالهيثم ابن التّيهان. 

۷ حذيفة بن اليمان. 

#جذيفة بن أسيد أبوشريحة او رة 
4-أبوسعيد الخدري. 

- خزيمة بن ثابت. 

١-زيدبن‏ ثابت. 

١‏ عبدالرحمن بن عوف. 

١‏ طلحة. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۱۹۲ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


ملسا ل __اا ر ي وتسم ول 


RET 

06 سعد بن أبى وقّاص. 

7 -أبوأيوب الأنصاري. 

١١‏ عمروبن العاص. 

وغير هؤلاء من الصحابة. 

قاطي الرهراتريضعة الرسول ات الله غ 

ام ملم ان 

۲۰ ا هاني أخحت الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام. 

ورواة الحديث من مشاهير الأثمّة في مختلف القرون يبلغون المثات» 
وسأذكر أسامي خمسين رجلاً منهم وهؤلاء أشهر مشاهيرهم عبر القرون 
المختلفة: 

-١‏ سعيدبن مسروق الثوري. 

۲ سليمان بن مهران الأعمش. 

۳ محمد بن إسحاق» صاحب السيرة. 

٤‏ - محمّد بن سعد» صاحب الطبقات. 

© -أبوبكر ابن أبي شيبة» صاحب المصئّف. 

٦‏ -ابن راهويه» صاحب المسند. 

۷ یدن حنبل» صاحب المسند. 

۸-عبدبن حميد» صاحب المسند. 

4- مسلم بن الحجّاج» صاحب الصحيح. 

٠‏ -ابن ماجة القزويني» صاحب السنن الذي هو أحد الصحاح السنّة. 

١-أبوداود‏ السجستاني» صاحب السئن وهو أحد الصحاح. 


(المكتبة التخصصية للرد على الوهايية) 


حديث الثقلين ۱۹۴۳ 


۲ الترمذي» صاحب الصحيح. 

۳ -اب ن أبي عاصم» صاحب كتاب السئّة. 

ا ییک اليزان اكت المسند: 

6 -النسائيء صاحب الصحيح. 

7 أبويعلئ الموصلى» صاحب المسند. 

١١‏ محمّدبن جرير الطبري» صاحب التاريخ والتفسير. 
۸ -أبو القاسم الطبراني» صاحب المعاجم. 

4 -أبو الحسن الدارقطني البغداديء الإمام المعروف: 
الحاكم النيسابوري» صاحب المستدرك. 

١‏ -أبونعيم الإصفهاني» صاحب المؤلّفات المعروفة. 
5 أبو بكر البيهقي» صاحب السنن الكبرئ. 

7 ابن عبدالبر. صاحب الاستيعاب. 

٤‏ الخطيب البغدادي» صاحب تاريخ بغداد. 

۲0۵ - محي السئة البغوي» صاحب مصابيح السنّة. 

1 رزين العبدري» صاحب الجمع بين الصحاح الستة. 
۷-القاصى عياض» صاحب كتاب الشفاء. 

8 - ابن 0 الدمشقي» صاحب تاريخ دمشق. 
ا ساعن أمية القاية: 
الفخر الرازي» صاحب التفسير الكبير. 

١‏ الضياء المقدسي» صاحب كتاب المختارة. 

7 أبو زكريا النووي» صاحب شرح مسلم. 

أب الحجّاج المرّي. صاحب تهذيب الكمال. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


14 محاضرات في الاعتقادات - القسم الأول 


4 شمس الدين الذهبي» صاحب الكتب المشهورة. 

0 ابن كثير الدمشقي» صاحب التاريخ والتفسير. 

1 نور الدين الهيثمي» صاحب مجمع الزوائد. 

7١‏ جلال الدين السيوطيء صاحب المؤلفات المعروفة. 

شهاب الدين القسطلاني» شارح البخاري. 

۹- شمس الدين الصالحي الدمشقيء تلميذ الحافظ السيوطي. 

٠‏ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني» شيخ الإسلام» وصاحب المؤلفات. 

-١‏ شمس الدين ابن طولون الدمشقي. 

7 - شهاب الدين ابن حجر المكي» صاحب الصواعق. 

۳ -المتقي الهندي» صاحب كنز العمّال. 

٤‏ علي القاري الهروي, صاحب المرقاة في شرح المشكاة. 

۵ -المتاوي» شارح الجامع الصغير. 

1 -نورالدين الحلبي» صاحب السيرة. 

۷ - زيني دحلان» صاحب السيرة. 

- منصور علي ناصف» صاحب التاج الجامع للأصول. 

۹ -النبهاني» صاحب المؤلفات. 

١‏ -المبارك پوري» شارح صحيح الترمذي. 

عؤلاء هسوك تفر وهذا العدد عشر رواة حديث الثقلين من أعلام أهل 
السنة في القرون المختلفة. 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


الجهة الثانية 
دلالات حديث الثقلين 

قد عرفتم بنحو الإجمال دلالة حديث الثقلين على الإمامة في أثناء البحث 
عن ألفاظه فقطء فكان الحديث في بعض ألفاظه نضّاً على إمامة وخلافة علي 
أميرالمؤمنين عليه السلا وهو في ألفاظه الأخرئ -كلفظ «التمسّك» ولفظ 
«الأخذ» ولفظ «الإتباع) و«الاعتصام» ونحو ولك يدل على الإمامة والخلافة 
بالدلالة الالتزاميّةه من حيث أنّ هذه الألفاظ تدلّ على وجوب «الإتّباع» و«الإنقياد» 
و«الإطاعة المطلقة»» وهناك ملازمة ثابتة عند الكل بين «الإطاعة المطلقة» وبين 
«الإمامة» و«الخلافة». 

وإن كنتم في شكء فارجعوا إلى شرّاح الحديثء بإمكانكم أن ترجعوا إلى 
فيض القدير في شرح جامع الصغيرء وإلى المرقاة في شرح المشكاة» وإلى نسيم 
الرياض في شرح شفاء القاضي عياضء وإلى شرح المواهب اللدنيّة» والسراج 
المنير في شرح الجامع الصغيرء وحتئ إذا ترجعون إلى الصواعق المحرقةء إلى 
كتاب جواهر العقدين» وإلى أمثال هذه الكتب» لكي تروا كيف يشرحون حديث 
الل و ا انتم وسوك الله على الله عله را ا عدا 
بهدي أهل البيت» والتعلّم منهم والإقتداء بهم: 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


ك3 محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


يقول المناوي: «في هذا الحديث تصريح بأنهما -أي القرآن والعترة-كتو 
أمين خلّفهما وأوصئ أُمّته بحسن معاملتهماء وإيثار حقّهما على أنفسهم: 
والإستمساك بهما في الدين)27. 

ويقول القاري في شرح الحديث: «معنى التمسك بالعترة محبّتهم والإهتداء 
بهداهم وسير تهم)! 8 

ويقول الزرقاني المالكي -وهو أيضاً محقق في الحديث-يقول: «وأكد تلك 
الوصية وقوّاها بقوله: فانظروا بم تخلفوني فيهما بعد وفاتي» هل تتبعونهما 


فتسرّوني او ل فتسیئونی". 
ويقول ابن حجر المكي: «حتٌ صلَى الله عليه وآله على الاقتداء والتمسك 
بهم والتعلّم منهم)(). 


وحينئذء يكون من دلالات حديث الثقلين: أعلميّة أهل البيت من غيرهم» 
بالأعلميّة المطلقةء وهي تستلزم أفضليّتهم؛ والأفضليّة مستلزمة للإمامةء كما سنقراً 
إن شاء الله تعالى ونحقّق هذا الموضوع. 

إذنء كل الصحابة كانوا مأمو رين بالرجوع إلى أهل البيت» والإقتداء بهم 
والتعلّم منهم» وإطاعتهم والإنقياد لهم. 

ومن هناء فقد جاء في بعض ألفاظ حديث الثقلين -كما هو عند الطبراني (, 
)١(‏ فيض القدير 168/7. 
() المرقاة في شرح المشكاة .0١/٠١‏ 

(۴) شرح المواهب اللدنيّة بالمنح المحمّديّة ۷/۷ 


.؟52١ الصواعق المحرقة:‎ )٤( 
.1217-1737/6 المعجم الكبير‎ )6( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث الثقلين 14۹۷ 


وفي [مجمع الزوائد"» وعند ابن الأثير في [أسد الغابة("» وأيضاً في [الصواعق 
المحرقة]" -قال رسول الله بعد: «إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل 
بيتى ما إن تمسّكتم بهما...» قال: «فلاتقدموهما فتهلكواء ولاتقصّروا عنهما 
فتهلكواء ولاتعلّموهم فإنْهم أعلم منكم» ففي نفس حديث الثقلين توجد هذه 
الفقرة في رواية القوم. 

أمّا الشرّاح فيوضّحون هذه الناحية أيضاًء مثلاً يقول القاري في [المرقاة“: 
«الأظهر هو أن أهل البيت غالباً يكونون أعرف بصاحب البيت وأحواله» فالمراد 
بهم أهل العلم منهم» المطلعون على سيرته الواقفون على طريقتهء العارفون 
بحكمه وحكمته؛ وبهذا يصلح أن يكونوا عدلاً لكتاب الله سبحانه» كما قال تعالی: 
#يُعَلَمُهُ الْكِنْابَ وَالْحَكْمَةَ 4 0 


وإذا راجعتم [الصواعق1") لوجدتم هذه العبارة بالنص يقول: «وفي قوله 
ا الل اة وآله: «فلاتقدموهم فتهلكواء ولاتقصّروا عنهم فتهلكواء 
ولاتعلّموهم فإِّهم أعلم منكم» في قوله هذا دليل على أن من تأهّل منهم للمراتب 
العليّة والوظائف الدينيّة كان مقدّماً على غيره». 

فتكون هذه الفقرة الدالة على وجوب التعلّم منهم دالة على إمامتهم وتقدّمهم 
على غيرهم. 


.155/9 مجمع الزوائد‎ )١( 
5 

(۲) أسد الغابة .١١/۲‏ 

(۳) الصواعق المحرقة: .٠۳١‏ 

.07١/٠١ المرقاة في شرح المشكاة‎ )٤( 

(0) سورة البقرة(7): ۲۹ء سورة آل عمران(0: ٤١ء‏ سورة الجمعة(7: 7. 

(1) الصواعق المحرقة: ٠7؟.‏ 


[المكتبة التخصصية للرد علر الوهابية] 


۱۹۸ محاضرات في الاعتقادات - القسم الأول 
ي 


وهذه أيضاً من دلالات حديث الثقلين. 

وفي قران أهل البيت بالقرآن دلالة على عصمة أهل البيت» وعلى وجود 
شخص من أهل البيت في كلل زمان» يصلح للإمامةء ولأن يكون قدوة للناس» ولأن 
يتعلّم منه الناس جميع العلوم الإسلاميّة وجميع الأمور المحتاج إليهاء لابد وأن 
يكون موجوداً في كلّ زمان مادام القرآن موجوداًء وسنبحث عن هاتين الدلالتين 
ف الات الأن عبان اسح ف ا واا ا قد 
الأمّة ابض ا ا کف 


(المكبة | لتخصصية للرد عل الوهابية] 


اهو هو بن © 
نمه 


تشتمل على مطالب 


المطلب الأول: اقتران حديث الثقلين بأحاديث لخر 


لقد اقترن حديث الثقلين في كثير من ألفاظه وموارده بأحاديث أخرئ تلك 
الأحاديث هي بدورها من الأدلّه المعتبرة على إمامة أمير المؤمنين عليه السّلام. 

ففي بعض الألفاظ عن ابن جرير الطبريء وابن أبي عاصم» وأمالي المحاملي 
الذي هو محدّث كبير من المحدّئين عند القوم» وقد صحّح المحاملي هذا 
الحديث» ويرويه عنهم صاحب كن لكان ال وا م الله عليه ا 
وهو آخذ بيد علي عليه السّلام في يوم الغدير: «أيها الناس ألستم تشهدون أن الله 
ورسوله أولئ بكم من أنفسكم. وأنْ الله ورسوله مولاکم؟» قالوا: بلى» قال: «فمن 
كان الله ورسوله مولاه فإ هذا مولاه» وقد تركت فيكم ما إن أخذتم بهما لن تضلّوا 
بعدي كتاب الله وأهل بيتى)(2. 

واقتران حديث الفقلين ديت الفوين الجر اتر الدال على أا 
أميرالمؤمنين» ومجيؤهما في سياق واحدء يدل على دلالة حديث الثقلين أيضاً 
على نفس مدلول حديث الغدير, والسياق -كما قلنا قرينة يؤخذ بها مالم يكن 


T11 رقم‎ ۱٤١/۱۳ كنزالعمّال‎ )۱( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۰٠‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


في مقابلها نص قاطع» وليس هنا في المقابل نص قاطع يمنعنا من الأخذ بهذا 
السياق. 

ومن مصادر اقتران الحديثين: [المعجم الكبير]1" للطبراني» و 
ابن راهويه]0", و[المستدرك]". و[نوادر الأصول] للحكيم الترمذي() 
و[الاصابة) و[أسدالغابة 7" و[السيرة الحلبيّة]!". 

ولقد اقترن حديث الثقلين بحديث الغدير وحديث المنزلة أيضاًء فأصبح 
ثلاثة أحاديث فى سياق واحدء فى رواية ابن حجر فى كتاب [الفتاوى الفقهية]!) 
وكلّ منها يدل على إمامة أمير المؤمنين بالاستقلال. 


المطلب الثاني: تكرار الوصية بالكتاب والعترة في عدّة مواطن 


15 اميم لط له زوع رمه اوري يلكي 
باقر ا ام ا 
المورد الأول: عند انصرافه صلَّى الله عليه وآله من الطائف. وهذا الحديث 


أخرجه ابن أبي شيبة وعنه ابن حجر المكي في [الصواعق المحرقة61. 


007١ رقم‎ ١1۷-۱١١/۵ المعجم الكبير‎ )١( 
.٠٤١/۱۳ (؟)أنظر: كنز العمّال‎ 

(*) المستدرك على الصحيحين .٠٠۹/۳‏ 

.508/١ نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول‎ )٤( 
۸٠/٤ الإصابة فى معرفة الصحابة لابن حجر‎ )۵( 

() أسد الغابة ۲۸/۳ 

(۷) السيرة الحلبيّة .۲۷٤/۳‏ 

(۸) الفتاوى الفقهية 40/17. 

(4) الصواعق المحرقة: .۲۳١‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث الثقلين ۲۰۱ 


المورد الثاني: في حجة الوداع» وفي عرفة بالذات» وقد أخرج هذا الحديث 
ابن أبي شيبة كما في [كنز العمال]' والترمذي في [صحيحه] "» والطبراني في 
[المعجم الكبير]!"» وابن الأثير في [جامع الأصول]“» وغير هؤلاء. 

المورد الثالث: في يوم غدير خم» وفي الخطبة وقد أخرج هذا الحديث 
أحمد في [المسند]*) الدارمي في [السئن 1" البيهقي في [السنن الكبرى]"› 
وابنكثير في [تاریخه]» وغيرهم. 

المورد الرابع: في مرضه صلَّى الله عليه وآله الذي توفي فيه قاله وقد امتلأت 
الغرفة أو الحجرة بالناس» أخرجه اوا والبوّارة' © وان حجر 
المکی'') وغيرهم. 

وريّما يكون هناك موارد أخری عرق رول الل فان الله عليه وآله: «إِنّي 
تارك فيكم الثقلين...). 


٩٤٤ رقم‎ 180/١ كنزالعمّال‎ )١( 

(؟) صحيح الترمذي ١74/7‏ رقم 1/87 

(۳) المعجم الكبير ۱۳/۳ رقم 7319. 

.۲۷۷/۱ جامع الأصول‎ )٤( 

(0) مسند أحمد ۱۷/۳. 

(1) سنن الدارمي .٤۳۲/۲‏ 

(۷) سنن البيهقي 158/7. 

(۸) البداية والنهاية 8:094/60. 

(4) رواه عنه العصامي في سمط النجوم العوالي 77/1 رقم .٠١١‏ 
(۱۰) کشف الأستار عن زوائد البرّار ۲۲۱/۳ رقم .۲٣۱۲‏ 
)1١(‏ الصواعق المحرقة: :78. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۲ محاضرات في الاعتقادات _القسم الأول 
حمس سسسب ل ل ا سے 


المطلب الثالث: مسألة الدعوة إلى الوحدة الاسلامية على ضوء حديث الثقلين 

كان جدّنا السيّد الميلاني تكح الله عليه يحدّثنا عن مبادرة بعض أعلام 
النجف الأشرف() إلى التفاهم والتقارب مع بعض علماء السنّة في ذلك الزمانء 
كان يقول رحمة الله عليه: كنا نقترح عليه وعلى غيره: أن السبيل الصحيح السليم 
للتقارب بين المذاهب الإسلاميةء هو الأخذ بحديث الثقلين» لأنّ المفروض أنه 
حديث صحيح عند الطرفين إن لم يكن متواتراً وهو متواتر قطعاً حديث مقبول 
عند الطرفين» ودلالته واضحة. 

فحينئذ إذا كان هناك شيء عن رسول الله نفسه وهو صحيح سنداً ودلالته 
تامّةه ويصلح لأن يكون جامعاً بينناء لماذا نتركه ونتو جه إلى نظريّات واقتراحات 
ومشاري اعرف قل اشر نسل هن عن نوا فى انه 

كان رک ال اھ قرلا نصرٌ على هذا المعنى» وكان بعض أعلام 
النجف الأشرف الذي كان يقود فكرة التقريب له اقتراح آخر. ظ 

حبّى أله عاد واعترف بأنّ الطريقة الصحيحة ليست إلا هذه الطريقة 
ولاعلاج لهذه المشكلة إلا الرجوع إلى هذا الحديث وأمثاله. 

خض :إن الى على الله عليسوآلة قل زر عع ونه رفاوت رح 
واي امه بأنه تارك بينهم أعرٌ الأشياء وأثمن الأشياء وأغلاها عنده إنّهِ تارك بين 
الأمة القرآن والعترة» حتّئ لايضلوا من بعده» وكلمة «لن» تدلّ على التأبيدء وهذه 
موجودة في ألفاظ الحديث: «ما إن تمسّكتم بهما». أو «ما إن أخذتم بهما لن 
تضلوا». 

م إنه صلّى الله عليه وآله أكد عليهم أنه سيسألهم عند الحوض عن معاملتهم 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


حديث الثقلين ۳ 


مع الثقلين» وأنّهم كيف خلفوه فيهما. 

ولعلّه أراد أن يشير بهذا الموعد والملتقئ إلى أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام 
هو الساقي على هذا الحوضء وهو الذي يذود المنافقين عنه. 

واا لفله كان ورد ااا ال كدي الح التهيز الل قال صن 
الله عليه وآله كما في الصحاح: «سيرد عَلَيَ أصحابي وأنّهم يذادون عن الحوض 
وأقول: يارت هؤلاء أصحابى؛ فيقول: إّك لاتدري ما أحدثوا من بعدك)7". 


وسنذكر هذه الأحاديث في وا ااه سال 


3/8/7 407/١ مسند أحمد‎ ٤ صحيح مسلم‎ 0۸/۹ ۰۱٤۸و‎ ۱۳۹/۸ ٩1/٦ صحيح البخاري‎ )١( 


0۰/0 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


الجهة الرابعة 
المناقشات والمعارضات فى حديث الثقلين 

وإذا راجعنا كتب القوم» رأينا أن محاولات القوم فى رد حديث الثقلين 
وإبطاله تتلخص بالطرق التالية: 
الطريق الأَوّل: 
[العلل المتناهية ١7‏ -وهو كتاب خاص بالأحاديث الضعيفة بنظره- فقد ذكر فيه 
هذا الحديث بسنل واحد. وجعل يناقش فى سنده ويضعَفه» ونحن إلى الآن لم 
نجد أحداً ضعّف هذا الحديث قبل أبى الفرج ابن الجوزي. 

وتضعيفه مردود حتّى من قبل علمائهم» وسنقرأ بعض الأسماء من كبار 
العلماء المحققين المتأخرين الذين خطأوه في عمله هذا. 

i با مر‎ AG E 
أصحيح الترمذي ]) وفي [صحيح ابن خزيمة ! الب عندهم بإمام الاق وفي‎ 


)١(‏ العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية ۲۸/۱ رقم لا4. 


() صحيح ابن خزيمة .1۲/٤‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۲٦‏ محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 
.اي ل ل ل ا ا 


[صحيح أبي عوانة]» وفي [الجمع بين الصحيحين]'» وفي [تجريد الصحاح] 
وقد صحّح الحاكم هذا الحديث» وكذا محمّدبن إسحاق» والضياء المقدسيء 
والبغوي» والمحامليء وابن النجارء والمزيء والنووي» والذهبيء وابن كثيرء 
والهيثمي» والسيوطي» والقسطلاني وابن حجر المكيء والمتاوي» والزرقاني» 
وولي الله الدهلوي» وغيرهم. 

مضافاً إلى أن أباالفرج ابن الجوزي معروف عندهم بالتسرّع في الحكم 
بالوضع أو الضعف. ومعروف عندهم بالتعصب» وفى خصوص هذا الحديث 
خطأه غير واحد من المحققين كما أشرناء منهم: 

١‏ -سبطه» في كتاب تذكرة الخواص. 

۲ الحافظ السخاوي» في كتاب إرتقاء الغرف(" 

۳ الحافظ السمهودي» في كتاب جواهر العقدين" 

٤‏ - ابن حجر المكي» في الصواعق“. 

٥‏ -المتاوي» في فيض القدير“. 

وكلّهم قالوا: قد أخطأ ابن الجوزي» وحذّروا من الإغترار بفعله. حى أن 
بعضهم يقول: وإِيّاك أَنْ تغترٌ بما صنع. 

فالطريق الأول تضعيف الحديث, وهذا جوابه باختصار. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين للاشبيلي ۳/ ٠0ء‏ الجمع بين الصحيحين مع حذف السند والمكرّر من البين 
للموصلي ۲۰۷/۲. 

(؟) استجلاب ارتقاء الغرف بحبٌ أقرباء الرسول وذوي الشرف: ۸۳ 

(۳) جواهر العقدين ق 5 ۷۳/١‏ 

.۲۳١ الصواعق المحرقه:‎ )٤( 

.۱۷١ ۱۷٤/۲ فيض القدير‎ )0( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث الثقلين ¥ 


الطريق الثاني: 

الحكم بنكارة المتن» نسبه البخاري إلى أحمد بن حنبل» ففي [التاريخ 
الصغير] للبخاري" يقول: «قال أحمد فى حديث عبدالملك عن عطية عن 
أبي سعيد قال النبي فا الله عليه وآله: ف فيكم الشقلين» قال: «أحاديث 
الكوفيين هذه مناكير». 

ونحن نقول: أمّا نسبة هذا الكلام إلى أحمدء فنسبة كاذبةء لأنّ أحمد يروي 
هذا الحديث في [مسنده!"» وفي كتاب [فضائل الصحابة] بأسانيد كثيرة عن 
عدّة من الصحابة» وأين قال أحمد هذا؟ ومتى قال؟ 

وأمّا دعوئ: أن هذا الحديث منكرء فنقول: صحيح إِنّه منكر عند البخاري» 
لأنّه يدل على إمامة أمير المؤمنين وأهل البيت» عن طريق الأفضليّة. عن طريق 
الأعلميّةء بالقران مع القرآنء بدلالته على العصمةء وغير ذلك من جهات الدلالة 


الموجودة فى هذا الحديث. 

هذاء على أن كثيراً من رواته ليسوا كوفيّين: وحديث الكوفيين ليس منحصراً 
بالطريق الذي ذكره. 
الطريق الثالث: 


تحريف الحديث» وهذا ما صنعه مسلم في افخ وفي [تاريخ 
بغداد] للخطيب البغدادي“ يقول: «أخبرنا المطيّن» حدّثنا نصربن عبدالرحمن؛ 


0307/١ التاريخ الصغير‎ )١( 
.181/6 مسند أحمد ۱۷/۳ و49‎ )۲( 


(۳) صحيح مسلم ۱۲۲/۷. 
)٤(‏ تاريخ بغداد 48437/8. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


24 محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 


حدثنا زيدبن الحسن» عن معروف. عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد: إن 
رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «يا أيه اناس إن فرط لكم وأنتم واردون علي 
0 واي سائلكم حين تردون علي عن الثقلين» فانظروا كيف تخلفوني 

فيهما: الثقل الأكبر كتاب سبب طرفه بيد الله وطرفه بأیدیکې ET‏ 
00 ولاتبدّلوا» انتهئ الحديث. 

وهذا الحديث بنفس السند, أي عن طريق نصربن عبدالرحمن عن زيدبن 
الحسن عن معروف عن أبي الطفيل عن حذيفة» فبنفس السند وبنفس اللفظ 
موجود في المصادر, أقرألكم نص الحديث عن واحد منهاء »عن ار 
للحكيم الترمذي' '" ففيه: «إنْي فرطكم على الحوض وني سائلكم حين تردون 
علي عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما: الثقل الأكبر كتاب الله سبب طرفه 
بيد الله وطرفه بأیدیکم فاستمسكوا به ولاتضلوا ولاتبدلوا» وعترتي أهل يتي) 
فإِنّي قد نبّأني اللطيف الخبير أنّهما لن يفترقا حى يردا عَلَىَ الحوض». 

فهذا كتاب نوادر الأصول, وهذا كتاب تاريخ بغداد. وكلاهما موجودان بين 
ابد الناس» وهل المتصرف بالحديث هو الخطيب نفسه أو النسّاخ أو الناشرون؟ 
الله أعلم. 


و أكتفي من التحريفات بهذا المقدار إذ طال بنا المقام. 


الطريق الرابع: 

المعارضة بأحاديث يروونها في كتبهم» يعارضون بها حديث الشقلينء 
والمعارضة كما تعلمون بحث على القاعدة وأسلوب مقبول» المعارضة معناها أنّ 
هناك حديثاً صحيحاً في سنده وتاماً في دلالته» يعارض هذا الحديث الصحيح 


.108/١ نوادرالأصول‎ )١( 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


حديث الثقلين ۲۰۹ 


التام دلالة ولذاء فنحن الطلبة نقول: المعارضة فرع الحجيةء فلابدٌ وأ يكون 
الخبران كلاهما حجة: فإذا كانا تامّين سنداً ودلالة فيتعارضان» فيكون أحدهما 
صدقاً والآخر كذباً فان تمكنًا من ترجيح أحدهما على الآخر فهو وإلا فهما 
يتعارضان ويتساقطان, فالبحث عن طريق المعارضة بحث على القاعدة. 

لكنْ بأيّ شيء يعارض حديث الثقلين وهو حديث الوصيّة بالقرآن وأهل 
البيت؟ إِنْهم يزعمون معارضة حديث الثقلين بأشياءء أهمّها: 

989بب1 0012 ومر لاله ا ال 
غلية:واله أله ا ادرا اد :فى ى ان بكر وع هذا الشديك 
موجود في بعض كتبهم» فإذا كان حديث الثقلين أي الوصيّة بالكتاب والعترة دالا 
على وجوب الاقتداء بالقرآن والعترة» فهذا الحديث يدل على وجوب الإقتداء 
بالشيخين» إذن» يقع التعارض بين الحديثين. 

الحديث الآخر المهم الذي يحاول بعض كتاب عصرنا أن يعارض به 
حديث الثقلين» أي الوصيّة بالكتاب والعترة» هو حديث الثقلين والوصية بالكتاب 
والسئّة قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
وسيّتي)7", فحديث الوصيّة بالكتاب والعترة يدل على وجوب الاقتداء بالكتاب 
ال ال وال تك بون رهد السدمة يفون يحو اة داك 
بالكتاب والسنةء إذن» يقع التعارض بين الحديثين. 


وهذا هو الطريق الرابع لر حديث الوصية بالقرآن والعترة. 
أمّا الحديث الأوّلء فسنبحث عنه إن شاء الله فى إحدئ الليالى الآتسية: 


٤٤٣و مسند أحمد ۳۸۲/۵و۳۸۰و۳۹۹‎ )١( 


١77/١ كنزالعمّال‎ )۲( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


1۰ محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 
س ل ل يي يي يي يي 7 ا ا 


حيث سنتعرض لأدلّة القوم على إمامة الشيخين» وقد خصّصنا ليله للبحث عن 
تلك الأدلة. 

وأمًا حديث الثقلين والوصية بالكتاب والسنّة فقد كتبت فيه رسالة مستقلّة 
مفردة» وهي مطبوعة» فمن شاء فليرجع إليها. 

فهذا هو الطريق الرابع. 

وقد كان الطريق الأول: التضعيف» والطريق الثاني: دعوى نكارة المتن» 
والطريق الثالث: تحريف الحديث» والطريق الرابع: المعارضة. 

وهل من فائدة في هذه الطرق؟ وأيّ فائدة؟ بل المتعيّن هو: 


الطريق الخامس: 

وهو طريق شيخ الإسلام!! ابن تيميّةء إنّه يقول: هذا الحديث كذب. 

وما أسهل هذا الطريق وأيسره؟ ولماذا يتعبون أنفسهم فيحرّفون الحديثء أو 
يجيؤون بأحاديث فيعارضون بها حديث الثقلين» وما الفائدة من تضعيف 
الحديث من ابن الجوزي فينبري للرد عليه أعلام طائفته ويخطئونه في هذا 
التضعيف؟ فأحسن طريتي أن لايصدّق بحديث الثقلين» ويدّعى أنْ ليس هناك 
مد :مجر قول كل الله عليه را «وعترتي هل بيتي ما إِنْ تمسّكتم بهما لن 
تضلوا»» ولماذا يصرّ الشيعة على هذا الحديث ويبنون عليه إمامة أمير المؤمنين ؟ 
وهذا هو دأب شيخ إسلامهم في قبال أحاديث إمامة أمير المؤمنين» ومناقب أهل 
الت غليهم السّلام. 

ونعم الحكم الله بين ابن تيمشة وأمفاله وبين أهل البيته تم الحكه الله وهو 
حير الا كن وص الع محمد وله اهر 


(۱) منهاج السنّة ۳۱۹/۷ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد 


الوهابية) 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الجن لله رت اتان وال و اة طلى ما لبن سمل وله 
الطاهرين» ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. 

موضوع بحثنا حديث الطير. 

وهو ابا تن عاذت الى معا ها ان امات أسير اتن مناه 
السلام» إِنّه حديثٌ سعئ المخالفون لإخفائه ومنع نقله وانتشاره بين المسلمين؛ 
حتى أَدَئ ذلك إلى جهل كثير من الناس -وريّما من أبناء الحق- بهذا الحديث 
الذي رواه أكثر من عشرة من الصحابة. 

ولابد من البحث حول هذا الحديث في جهات عديدة. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


الجهة الأولى 
رواة حديث الطير وأسانيده 

بدا بأسماء الصحابة الذين وصلتنا رواياتهم لهذا الحديث الشريف» وهم: 

راف ا عليه السلام ووچا د که عند ابن ماک 
وغيره من كبار المحدّثين» وأشار إليه الحاكم النيسابوري في المستدرك7". 

ثانياً: سعد بن أبي وقاص» وحديثه يوجد في نخ الول ۹2 لأبي نعيم 
الحافظ الاصفهانى. 

ثالثاً: أبوسعيد الخدري» وحديثه يوجد في تاريخ ابن كثير'» وغيره» وأشار 
إليه الحاكم في ال 

رابعاً: أبو رافع» وحديثه يوجد عند ابن کثیر". 


خامساً: أبو الطفيل المكيء وأخرج حديثه الحافظ ابن عقدة» والحاكم 


(۱) تاريخ مدينة دمشق ۲٤۵/٤۲‏ و۳۲٤.‏ 

(۲) المستدرك على الصحيحين 17111077 
(*) حلية الأولياء 01/5 

() البداية والنهاية ٠١۳/۷‏ 

(0) المستدرك على الصحيحين .٠١١/۳‏ 

(1) البداية والنهاية 0۳/۷" 


[المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


كلف محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


النيسابوري”'» وغيرهما. 

تادا ارو فاا + ای ور جل كه عن ن اک 
وابن کثیر". 

سابعاً. حبشى بن جنادةء ویو جد حديثه عند ابن کثیر". 

ثامناً: يعلى بن مرّة. ويوجد حديثه عند الخطيب البغدادي» وابن كثير40). 

تاسعاً. للب عباس» وحديثه عند الطبراني7”. 

عاشراً: سفينه مولئ رسول الله صلَى الله عليه وآله» ويوجد حديثه عند 
ابن عساكر" وأشار إليه الحاكم النيسابوري". 

الحاديعشر: عمروبن العاص» ويوجد حديثه في كتاب له إلى معاوية بن 
أبي سفيان» روئ ذلك الكتاب الخطيب الخوارزمي في كتاب المناقب(“. 

القائى عشر: أنس بن مالك وهو المشهور برواية هذا الحديث, لأَنّه صاحب 
القصّة ` 

وهذا الحديث الشريف وارد من طرق أصحابناء عن الأئمّة الأطهار عليهم 


3 
5 


السلام» وعن بعض الأصحاب» حبّى أنّ أب الشيخ الحافظ الإصفهانى روئ هذا 


(١)أنظر:‏ كفاية الطالب: 4 

(۲) تاريخ مدينة دمشق ۲٤٤/٤١‏ 150. 

(۳) البداية والنهاية ٠٠٤/۷‏ 

(۶) تاريخ بغداد 01/1١‏ 

() المعجم الكبير 47/٠١‏ رقم .1١53/‏ 

(1) ترجمة الإمام على عليه السلام لابن عساكر 157/7 رقم 147 
(۷) المستدرك على الصحيحين .٠١١/۳‏ 

(۸) المناقب للخوارزمي: ۰ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث الطير 1¥ 


الحديث عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السّلام في كتابه» وهو من كبار حفاظ 
أهل السنّة. 

فهؤلاء رواة هذا الحديث من الصحابة. 

وأمّا رواته من التابعين» فإ التابعين الرواة لهذا الحديث عن أنس بن مالك 
فقط يبلغون حدود التسعين زان 

ومن رواته من أثمّة المذاهب: 

1 ءابو عة 

ا حنبل. 

مالك بن أنس. 

؛ ‏ الإمام الأوزاعي» ذلك الفقيه الكبير الذي كان يعد مذهبه مذهباً مستقلاً 
من بين المذاهبء إلى أن حصروا المذاهب في الأربعة المشهورة. 

ومن رواته جماعة كبيرة من مشايخ البخاري ومسلم. 

وكثير من رواته من رجال الصحاح السنّة عند أهل السئّة. 

ولنذكر أسماء أشهر مشاهير رواة هذا الحديث من أئمة الحديث وكبار 
الحفاظ فى القرون المختلفة: 

١‏ - شعبة بن الحجّاجء أمير المؤمنين فى الحديث» كما يلقبونه/". 

۲ الأوزاعيء الإمام المعروف. 

"مالك بن أنسء إمام المذهب. 

٤‏ -أبو خنيفة: صاحب المذهب. 

نو أهيدية فز صا اله 


(١)أنظر:‏ الكاشف للذهبى 480/١‏ رقم ۲۲۷۸. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۸ ش محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
dd‏ ل لے 


-أبو عاصم النبيل» شيخ البخاري. 

۷-أحمدبن حنبل. 

۸ عبدالرزاق الصنعاني» شيخ البخاري. 

4-البخاري نفسه. يروي هذا الحديثء لکن لا في صحيحه. بل في تاريخه 
الك ال سنك نص حل ينه فا بعك 

٠-البلاذري»‏ صاحب أنساب الأشراف. 

١‏ -أبوحاتم الرازيء الذي هو من أقران البخاري ومسلم. 

۲ -الترمذي» صاحب الصحيح. 

7دابو بكر اران فاضي السو 

٤‏ -النسائي» صاحب الصحيح. 

١‏ - أبو يعلى الموصلي» صاحب المستد: 

١1‏ محمّدبن جرير الطبري» صاحب التاريخ والتفسير المعروفين. 

١‏ - ابن أبي حاتم» صاحب التفسير والمحدّث الكبير الذي يعدّونه من 
الال 

۸ابن عبدريه. في العقد الفريد. 

۹ا الحسين المحاملي» صاحب الأمالي. 

٠١‏ - أبوالعباس ابن عُقدة, له كتاب في حديث الطير. 

١‏ المسعودي المؤرخ» صاحب مروج الذهب. 

ا القاسم الطبراني» صاحب المعاجم الثلاثة. 


(۱) التاريخ الكبير ۳۵۷/۱ رقم ۸۱۱۲۲ ۲/۲ رقم 1184. 
(۲) تذكرة الحفاظ ۸۳١/۳‏ 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


حديث الطير 114 


7 _أبوالشيخ الاصفهاني» صاحب كتاب طبقات المحدثين بإصفهان. 

ابن السقا الواسطيء هذا الحافظ الكبير من علماء القرن الرابع» وسنذكر 

0 أبو حفص ابن شاهينء له كتاب في حديث الطير. 

1 أبو الحسن الدارقطني» صاحب كتاب العلل. 

۷ _ أبوعبداللّه الحاكم النيشابوري» صاحب المستدرك؛ وله كتاب بطرق 
حديث الطير. 

۸ أبوبكر ابن مردویه» له كتاب في طرق حديث الطير. 

4 أبونعيم الأصفهانيء ات الأزلياء وغيرة من الک ل کات 
في طرق حديث الطير. 

أب و طاهر ابن حمدان الخراساني, المحدّث الكبيرء له كتاب في طرق 
حديث الطير. 

١‏ أبو بكر البيهقي» صاحب السنن الكبرئ. 

7 ابن عبدالبر» صاحب الإستيعاب. 

۳ الخطيب البغدادي» صاحب تاريخ بغداد. 

محي السنّة البغوي» صاحب مصابيح السنة. 

0 رزين العبدري» صاحب الجمع بين الصحاح السنّة. 

7 أبوالقاسم ابن عساكرء صاحب تاريخ دمشق. 

۳۷-ابن الأثير الجزري» صاحب جامع الأصنؤل. 

تاشر ا أخوه اتن الأدر و هن ابل لكايه 

الخطيب التبريزي» صاحب مشكاة المصابيح. 

٠‏ -أبوالحجّاج المرّي» صاحب تهذيب الكمال وكتاب تحفة الأشراف. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۰ محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 


٤١‏ شمس الدين الذهبي» صاحب المؤلفات المعروفة المشهورة. 

7غ - ابن كثير الدمشقي» صاحب التفسير والتاريخ. 

۳ -أبو بكر الهيثمي» صاحب مجمع الزوائد. 

٤٤‏ - شمس الدين ابن الجزري» صاحب المؤلفات. 

۵ - ابن حجر العسقلاني» صاحب المؤلفات» شيخ الإسلام والفقيه 
المحدث الرجالي المعروف. 

1 جلال الدين السيوطيء أيضاً صاحب المؤلفات المشهورة. 

۷ -ابن حجر المكي» صاحب الصواعق. 

۸ شاه ولي الله الدهلويء» محدّث الهند. 

وكما عرفتم في خلال ذكر أسماء الرواة هؤلاء: إل جماعة من الأعلام ومن 
كبار المحدّئين ألفوا كتباً خاصة تتعلّق بطرق حديث الطيرء وهؤلاء هم: 

١‏ الطبري» صاحب التفسير والتاريخ. 

"ابن عقدة. 

الحاكم النيسابوري. 

٤‏ - ابن مردويه. 

0 أب نعيم. 

7 -أبو طاهر ابن حمدان. 

۷-الذهبي» فإنه يذكر في كتابه تذكرة الحفّاظ بترجمة الحاكم النيسابوري: أن 
له كتاباً -أي الذهبي ‏ في طرق حديث الطير2©, 

فهؤلاء رواة هذا الحديث بنحو الإجمال من الصحابة» وأشرنا إلى أن عدد 


.٠١٤۳_٠١٤۲/۳ تذكرة الحفاظ‎ )١( 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


حديث الطير 1 


التابعين الرواة لهذا الحديث عن أنس بن مالك وحده يبلغون حدود التسعين 
رجلا وذكرنا أشهر مشاهير علماء الحديث في القرون المختلفة الرواة لحديث 
الطير» ثم أسماء من أفرد أسانيده بالتأليف. 

وحديث الطير موجود في عدّة من الصحاح» كصحيح الترمذي!١»‏ وصحيح 
النسائي7", وصحيح ابن حبّان» وأيضاً موجود في المختارة للضياء المقدسيء 
وفي المستدرك للحاكم'", وفي الجمع بين الصحيحين» وفي الجمع بين 
الما ظ ْ 

كما أن لهذا الحديث أسانيد صحيحة هي أكثر من عشرين سنداً عدا أسانيده 
في الصحاح. 

ولاأظن أن من يقف على هذه الأساميء ل ااا ك في صدور 
هذا الخدت عن وجول الله لى الله عليه وا رحد تقل إلى ال اة 


7800 سنن الترمذي ۳۰۰/۵ رقم‎ )١( 
.۸۳۹۸ سنن النسائی ۱۰۷/۵ رقم‎ )۲( 


(۳) المستدرك على الصحيحين 170/7 1737. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


الجهة الثانية 
دلالة حديث الطير على إمامة أمير المؤمنين عليه السّلام 


إن حديث الطير يدل على إمامة أمير المؤمنين بالقطع واليقينء وذلكء لان 
القضيّة التي يتعأق بها حديث الطير أسفرت عن كون علي عليه السَّلام أحبٌ 
الناس إلى الله وإلى الرسولء فكأنٌ رسول الله صلّى الله عليه وآله قد انتهز فرصة 
إهداء طبر إلا كله انيز بلك اروص ا عو سفاء مير اوو ا 
الله والرسول» هذا الشأن الذي سنرئ أن عائشة تمنّت أن يكون لأبيهاء وحفصة 
تمنّت لأن يكون لأبيهاء وأنس بن مالك -صاحب القصّة_حال دون أن تكون هذه 
المرتبة والخصيصة الفريدة التي لاتقدّر لأمير المؤمنين» زاغا أله أراذ أن يكو 
لواحدٍ من الأنصار وربّما سعدبن عبادة بالخصوصء بل سنقرأً في بعض ألفاظ ' 
هذا الحديث أن الشيخين» وفي سند أنّ عثمان أيضاًء جاؤوا إلى الباب ولم يتشرّفوا 
بالدخول على رسول الله صلَى الله عليه وآله في تلك اللحظة التي كان يدعو الله 
أن يأتى إليه بأحبٌ الخلق إلى الله وإلى الرسول. 

فلنذكر -إذن- طائفةٌ من ألفاظ القصّة, لنقف على واقع الأمر أوَلاً ولنطلع 
على تصرّفات القوم في نقل حديث الطيرء ؛ وكيفيّة تصّرفهم فيه إمّا إختصاراً له 
وإمّا نقلاً له بنحو يقلّل من أهميّة القضية فيما يتعلّق بأمير المؤمنين عليه السّلام. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


لف محاضرات في الاعتقادات - القسم الأول 
سس س7 يس ب ا لے 


يقول الترمذي في [صحيحه]" عن أنس بن مالك: كان عند النبي صلّى الله 
عليه وآله طير فقال: «اللهم ائتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي هذا الط فجاء 
علي فأكل معه). 

هذا لفظ الحديث بهذا المقدار في صحيح الترمذيء فلا يذكر فيه دور أنس 
في القضيّة هذه كما ستقرأء ولا يذكر مجيء غير علي ورجوعه من باب دار 
وضول لضان لله افر اله 

وجاء في كتاب [مناقب على ] لأحمدبن حنبل/ '" ما نصّه: عن سفينة خادم 
رسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو أحد رواة هذا الحديث يقول: «أهدت امرأة 
من الأنصار إلى وجول الله رین بين رغفي ت إلبه ارين فال 
الله عليه وآله: الله اثتني بأحبٌ خلقك إليك وإلى رسولك» ورفع صوتهء فقال 
رسول الله: من هذا؟ فقال: على». 

لاحظوا نص الحديث الذي يرويه أحمدبن حنبلء وقارنوا بينه وبين رواية 
الآخرين. 

ولكم أن تقولوا: لعل الآخرين هم الذين قد تصرفوا في لفظ الحديث : 
بإسقاط كلمة «ورفع صوته» بأن يكون اللّفظ فال فل افةو : «اللهم ائتني 
بأحبٌ خلقك إليك وإلى رسولك ورفع صوته»» ويكون معنى «رفع صوته» أنه كان 
يدعو بصوت عالء لنفرض أنّ هذا لفظ الحديث وهذا معناه» ولابأس بذلك. 

لكن الحقيقة: إن لفظ أحمد محرّفء لأا سنقراً في بعض الألفاظ: إن عي 
عندما جاء في المرّة ة الأول فأرجعه أنس ولم يأذن له بالدخول» وفي المرّة الثانية 


0/1 صحيح الترمذي 85/1 رقم‎ )١( 
8 رقم‎ ٤۲ فضائل الإمام علي عليه السّلام لأحمد بن حنبل:‎ )۲( 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


حديث الطير ش o‏ 


كذلك» ففي المرّة الثالثة لما جاء علي رفع صوتهء فقال رسول اللّه: من هذا؟ 

فمن هنا يظهر معنى «ورفع صوته» ويتبيّن التحريفء وإلا فأيّ علاقة بين 
قوله: «اللهم ائتني بأحبٌ الخلق إليك وإلى رسولك ورفع صوته»» وقوله: «فقال 
رسول الله من هذا؟ فقال: علي» أي: قال سفينة: الذي خلف الباب هو علي قال 
افتح له» ففتحت» فأكل مع رسول الله من الطيرين حتّى فنيا. 

فالتصرف في لفظ الحديث عند أحمد أيضاً واضح تماماً والتلاعب في هذا 
اللفظ باد بكل وضوح. 

ما الهيثمي صاحب [مجمع الزوائد]» فيروي هذا الحديث باللفظ التالى7": 

«غن أنس بن مالك قال: كنت أخدم رسول الله صلّى الله عليه وآلهء فعَدّم 
فرخاً مشوبا أو ققدم فرخاً مشوبا [يقتضي أن يكرد و 
زرل الله فرحا مشويا] فقال رسو اللدسلى الله عليه رال اللي اسن بات 
الخلق إليك وإلى يأكل معي من هذا الفرخ» فجاء على ودق الباب» فقال ا 
هذا؟ قال: علي فقلت -أي أنس-: النبي على حاجةء وفي بعض الألفاظ: النبي 
مشغولء أي لامجال للدخول عليه» والحال أنّ النبئن كان ما زال يدعو: «اللهم ائتني 
بأحبٌ الخلق إليك» قال: النبى على حاجة؛ فانصرف علي» عاد رسول الله مرّة 
أخرئ يقول: «اللهم ائتني بأحبٌ الخلق إليك وإلي يأكل معي من هذا الفرخ»» فجاء 
علي فدقٌ الباب دقاً شديداًء فسمع وشول الله لى الله عليه وآلهة فقال: نايا انين 
من هذا؟» قال: علی» قال: «أدخله»» فدخل. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: #لقد سألت الله ثلاثاً أن يأتيئى بحب 
الخلق إليه وإلى يأكل معي هذا الفرخ». 


(۱) مجمع الزوائد 1750/9. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۲۲٢‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
هش ل ل ل ا ا 


فقال علي: وأنا يا رسول الله لقد جئت ثلاث كل ذلك يردني أنس. 

فقال رسول اللّه: «يا أنس» ما حملك على ماصنعت؟) 

قال: أحببت أن تدرك الدعوة رجلاً من قومى. 

فقال رشو الله «لا يلام الرجل على حب قومه». 

في هذا الحديث جاء على مرّتين فردّه أنس قائلاً: رسول الله على حاجة 
وفى المرّة الثالثة دق على الباب دقاً شديداً. 

وفي بعض الألفاظ: رفع صوته» فسمع رسول الله صوت علي وقال لأنس: 
«إفتح الباب ليدخل علي» : رفن عليه رسو لاله أى على انين واعثدر انم 
كما فالخب ابت أن تدرك الدعوة رجلاً من قومى. 

a قطن بن‎ 00 o 
أنس قل اهدي سوال صلی ال لد وه حجل نري فل زا‎ 

فقالت عائشة: اللهمّ اجعله أبي» وقالت حفصة: الله اجعله أبى» قال أنس: 

فقلت أنا: اللهم اجعله سعد بن عبادة. 

قال أنس: سمعت حركة الباب» فإذا على فسلّم, فقلت: إن رسول الله على 

حاجةء فانصرف, ثم سمعت حركة الباب فسلّم علي» فسمع رسول الله صوته أي 


رقع على صونة لأريد أن أؤكد أن لفظ أحمد محوّف] فسمع رسول الله صوته 
فقال: «أنظر من هذا؟» فخرجت. فإذا على ف إلى 0000 فأخبرته فقال: 


«ائذن له»» فأذنت له فدخل» فقال زول الله «اللهم وإلىّ اللهم وإلى)». 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث الطير ۷ 


هذا لفظ أبي يعلى . 

ولاحظوا الفوارق بين هذا اللفظ ولفظ الهيثمي» ثم لفظ الترمذيء ولفظ 
أحمدن تا 

ما في [الخصائص] للنسائى”" [الذي نص الحافظ الذهبي على أن كتاب 
الخصائص داخل في السنن» راجعوا سير أعلام النبلاء" وكذا راجعوا مقدمة 
تهذيب التهذيب“ لابن حجر العسقلاني] فيروي النسائي هذا الحديث بسند 
صحيح» مضافاً إلى أنّ كتابه داخخل في السنن الكبرئ له الذي يقولون بأ له شرطاً 
ف :هذا الكتاتب أكل من رط القس 00 

٠"‏ عن أنس بن مالك: إن النبي صلى الله عليه وآله كان عنده طائرء فقال: «اللهم 
ائتني بأُحبٌ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر»» فجاء أبوبكر فر ثم جاء 
عمر فرده» ثم جاء علي فأذن له. 

وفي [مسند أبي يعلئ] بنفس السندء ترون مجيء الشيخين ومجيء عثمان 
أيضاًء قال: «اللهم ائتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير»» فجاء أبوبكر 
فردّه» ثم جاء عمر فردّه؛ ثمّ جاء عثمان فرده» ثمّ جاء علي فأذن له 

لاحظوا الفوارق بين الألفاظ, وقد تعمّدت التدرج في النقل حتى تلتفتوا إلى 
نهم إذا أرادوا أن ينقلوا القضيّة الواحدة وهي ليست في صالحهم» كيف يتلاعبون 


(١)أنظر:‏ تاريخ مدينة دمشق .۲٤۷/٤١‏ 
(۲) خخصائص أ مير المؤمنين عليه السلام: .0١‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء 1770/14. 

.1/١ تهذيب التهذيب‎ )٤( 

(0) أنظر: مقدمة سنن النسائى ۳/١‏ 


(1) مسند أبى يعلئ ۱۰۵/۷ رقم 6007. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


1۸ محاضرات في الاعتقادات -القسم الأول 


بالثفظ وكيف ينقصون من القصة؛ وكيف يسقطون تلك التقاط الحساسة التي 
يحتاج إليها الباحث الحرٌ المصنف في تحقيقه عن سنّة رسول الله صلّى الله عليه 
وآله» وفي فحصه عن القول الحق من بين الأقوال. 

أقول: : سند النسائي كما آگدت۔ صحيح. > وهو نفس السند فى مسند 
أبي يعلى» > لكنّ بعضهم يحاول أن يناقش في سند هذا الحديث الأخير الذي نقلته 
عن النسائي وأبي يعلى» ونحن نرحب بالمناقشة إذا كانت علميّة» وعلى كل 
منصف أن يسلّم لو كانت المناقشة واردة» وحينئذ لرفعنا اليد عن هذا الحديث 
بهذا اللفظ وتمسّكنا بغيره من الألفاظ, أو تمسّكنا بغير هذا الحديث من 
الأحاديث» لكن كيف لو كانت المناقشة ظاهرة البطلان» واضحة التعصّب!! 

يحاول بعضهم أنْ يناقش في وثاقة أحد رجال هذا السند. وهو السُّدّي 
إسماعيل بن عبدالرحمن» لكنه من رجال مسلم والترمذي والنسائي وأبي داود. 
وابن ماجة. 

ويقول أحمد بترجمته: ثقة('. 

ويقول غيره من كبار الرجاليين: ثقة". 

حتّئ أن ابن عدي المتشدّد في الرجال يقول: هو مستقيم الحديث صدوق. 

بل إِنّه من مشايخ شعبة بن الحجاج. 

وقد ذكرنا أن شعبة أمير المؤمنين عندهم في الحديث وهو لايروي إلا عن 
تق کد ارارق رمق يعترف بهذا المعنى أو يدعي هذا المعنى ابن تيميّة 
وينقل السبكي كلامه في كتابه [شفاء السقام]1". 


.170 الجرح والتعديل للرازي 184/1 رقم‎ )١( 
۲۷۸/۱ الكامل فى ضعفاء الرجال‎ )۲( 
No شفاء السقام في زيارة خير الأنام:‎ )۴( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث الطير ۹ 


فإذا كان الرجل من رجال خمسة من الصحاح السنّة ويوتقه أحمد, ويونّقه 
العجليء ويوتقه ابن عدي» ويوق الآخرون من كبار الرجاليين'» فأيّ مناقشة 
تبقى في السّدي ليطعن الطاعن من هذا الطريق في هذا الحديث الذي هو في 
نفس الوقت الذي يدل على فضيلة لأمير المؤمنين» يدل على ما يقابل الفضيلة 
لمن يقابل امير المؤمنين؟ 

وهناك قرائن فى داخل الحديث وفى خارجه لانحتاج إلى ذكرها كلهاء بل 
نكتفى بالاشارة إلى بعضها: 

ففي بعض ألفاظ هذا الحديث يقول صلى الله عليه وآله: «اللهم ائتني ا 
خلقك إليك وأوجههم عندك» وهذه الإضافة موجودة فى بعض الألفاظ. 

وفى بعض الألفاظ: «اللهم أدخل عَلَىَ أحبٌ خلقك إلى من الأؤلين 
والا خر 

فز تما يدل الحديت بهذا الفط عل أقفاتة امون الحزهين ن الأؤلية 
والآخرين» أمّا الآخرون فالأمر فيهم سهل. أمّا الأوَلونء فإنّه يشمل الأنبياء أيضاًء 
يشمل حتّى أولى العزم منهم» ويكون هذا الحديث باللفظ المذكور من أدلّتنا على 
أفضليّة أمير المؤمنين من جميع الأنبياء إلا النبي والرسول الأعظم صلى الله عليه 


5 


وال 

وفى بعض ألفاظ الحديث يقول أنس: فإذا على أي فتحت الباب فإذا على - 
«فلمًا رأيته E e‏ 

وفى بعض ألفاظ الحديث: فلمًا نظر إليه رسول الله صلّى الله عليه وآله قام 


(۲) مناقب الإمام على بن أب طالب عليه السّلام: ۱۷١‏ رقم .7٠١‏ 
(۳) المصدر: ١00‏ رقم 517. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


ف محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


قائماً فضمّه إليه وقال: «يا ربٌ وإليّ يا رب وإلي» ما أبطأ بك يا علي 206 

وفي لفظ آخر بعد تلك العبارات: «ما أبطأ بك يا علي؟). 

قال: يا رسول الله قد جئت ثلاثاً كل ذلك يردي أنس. 

قال اش فر بت الي فرج ينول الله وا ا نين ما جاك 
ردّه؟» قلت: يا رسول الله سمعتك تدعوء فأحببت أن تكون الدعوة في الأنصار. 

وكأنٌ بهذا العذر زال غضب رسول الله!! ذلك الغضب الشديد الذي رآه أنس 
في وجهه» زال بمجرّد اعتذاره بهذا العذرء حتى أنه صلّى الله عليه وآله لما اعتذر 
أنس هذا العذر قال: لست بأوّل رجلٍ أَحَبٌ قومه"! 

وإّي أعتقد أنّ هذا الكلام عن رسول الله مفتعل مله فی ديك ا 
«لايلام الرجل على حب قومه» أو «لست بأوّل رجلٍ أَحَبٌ قومه»» أعتقد أَنّ هذه 
إضافة من المحدّثين» وليس عندي الآن دليل على ذلك وإِنّما أقول :كيف غضب 
رسول الله ذلك الغضب ثم زال غضبه بمجرد اعتذارأ أنس بهذا العذر الواهي؟ بل 
كك وله وسول الله صل الله عليه وآله!! ألم يكن يعلم يرل الله يونا ا 
لايلام الرجل على حب قومه؟ فلماذا غضب عليه إذن؟ بل قاله له رسول الله وكأنّه 
يلاطفه بعد ذاك الغضب الشديد. كما في هذا الحديث: «لستٌ بأؤل رجل أحَبّ 
توس ألو الذي انس ا يكون ابن أبي طالب». 

هذه قرائن داخليّة في الألفاظء ولو أردت أن أنقل لكم الألفاظ بكاملها من 
أوّلها إلى آخرها لطال بنا البحثء » لكن تلك المقاطع التي نحتاج إليها -كقرائن 
داحلية ا رید أن معدل يمن هة الد هذه القرائن انتخبتها 


.۱۹۳ مناقب الامام على بن أبى طالب عليه السلام: 154 رقم ۱۹۰و ۱۹۲ و‎ ۲۸۲/٠١ المعجم الكبير‎ )١( 
.5337//17 المعجم الأوسط‎ ٠۳١/۳ (۲)أنظر: المستدرك على الصحيحين‎ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث الطير ۳1 


واستخرجتها بهذا الشكل. 

مضافاً: إلى أن أمير المؤمنين عليه السّلام احتجّ بحديث الطير في يوم 
الشورى. 

ولماذا احتتجٌ؟ وعلى من احتجّ؟ 

احتجٌ على كبار الصحابة الذين انتخبهم عمر, لأنْ يتشاوروا فيما بينهم» 
فيتعيّن الخليفة في ذلك المجلسء هؤلاء أعلام القوم وأهل الحل والعقد. 

إذن» احتجّ على على هؤلاء» ومن المحتج؟ علي أمير المؤمنين» وهل يحتج 
علي بما ليس له أصل؟ وهل يحتج علي بما هو ضعيف سنداً أو كذب أو موضوع؟ 
فالمحتج علي والمحتج عليه أونك الأصحاب المنتخبون من قبل عمر لأن يعيّن 
من بينهم خليفة عمرء احتجج على في ذلك المجلس بحديث الطير". 

وأيضا: سعد بن أبي وقاص الذي أمره معاوية بن أبي سفيان بسب علي فأبى 
O E e e‏ 
خلالاً أو خصالاً لعليء ومادام يذكر تلك الخصال فلن يسب علي ذلك الحديث 
الذي قرأناه من قبل» وفيه تحريفات كثيرة كما ذكرت هناك... جاء فى بعض 
ألفاظه: 2 ' 1 

إ سعدا اعتذرمن أن يست علياً بخضالء قذكز التتضال ومتها حديث الطير: 

الخصال التي اعتذر بها سعد في هذه الرواية هي: حديث الراية» وحديث 
الطيرء حديث الغديرء وهذه الرواية موجودة في كتاب [حلية الأولياء] لأبي نعيم 
الحافظ» ومن شاء فليراجع7". 


.٠١١ مناقب الامام على بن أبي طالب عليه السّلام:‎ )١( 
07/4 حلية الأولياء‎ )۲( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


ضيف محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


هذاء والشواهد والقرائن الخارجيّة الدالّة على أن علياً أحبٌ الخلق إلى الله 
وإلى الرسول صلی الله عليه وآله دون غيره؛ كثيرة لاتحصئ: والله يشهد على ما 
أقول» وأزه نتم أيضاً تعلمون» فلانطيل البحث بذكر تلك الشواهد. 

بل في الأحاديث التي بحثنا عنهاء والآيات التي درسناها فيما سبق, والتي 
سنذكرها فيما سيأتي كفاية لأن تكون شواهة لهذا الحديع: 

وما معنى الأحبيّة إلى الله وإلى الرسول؟ وأيّ علاقة بين الأحبيّة وبين الامامة 
والولاية؟ أي إرتباط بين الأمرين؟ 

أتتصوّرون أن تكون الأحبيّة إلى الله وإلى الرسولء _بأن يكون الشيء أحك 
الا والرسول» أو يكون شخص هو الأحب إلى الله الى ا سول 
اعتباطيّةء فلايكون لها معيار وملاك وضابطة وحساب؟ أيمكن هذا؟ أتحتملون 
هذا؟ وأنتم بأنفسكم» كل واحد منكم إذا أحبٌ شيئ وجعله أحبٌ الأشياء إلى 
نفسه. أو أحبٌ شخصاً واتّخذه أحبٌ الناس إلى نفسهء لابدٌ وأن يكون له ضابطل 
قطعاً يكون له سببء فالأحبيّة ليست أمراً اعتباطياء الإنسان لايحب كل صوت؛ 
لايحبٌ كل صورة, لايحبٌ كل شيء» لابدٌ وأن يكون هناك ضوابط للحت فكيف 
الأحبيّة؟ أن يكون شيء أحبٌ الأشياء إلى الإنسان من كل الأشياء في العالم» أن 
يكون شخص أحبٌ الأشخاص إلى الإنسان من كل أفراد الإنسان وبني آدم» يكون 
هذا بلاحساب وبلاسبب؟ أيمكن هذا ويعقل؟ 

نحن لكوننا أفراداً من البشر وذي عقولء ونحاول أن تكون أعمالنا وتروكنا 
عن حكمة» عن سبب» عن علّة» لانذر شيئاً ولانختار شيئاً إلا لعلّةء إلا لحساب إلا 
لسبب, أيعقل أن تقول بأئي أحبٌ الكتاب الفلاني وهو أحبٌ إلى من بين جميع 
كتب العالم» فإذا سئلت عن السبب لايكون عندك سبب تذكره لايكون عندك 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث الطير ۳ 


الا يجعل فرداً من أفراد البشرء واا عافن اع 
الخلائق إلى نفسه. ول اا اا وا ی اا و ع 
الخلق إليهء أترئ يكون هذا بلاحسابء وهل يعقل؟ 

وجميع التصرّفات التي صدرت من المحدّثين والمؤلّفين في هذا الحديث» 
وما سنقراً أيضاً مما يحاولونه أمام الإماميّة في استدلالهم بهذا الحديث, كل تلك 
اققاتا أدلة خرن وعؤاهد على أن هذا الحديك يدل غلى مقاع عنظيم لأمير 
المؤمنين وشأن كبيرء وإلا لما فعلواء ولما تصرّفواء ولما ضربوا وكسروا المنبر» 
ولما أهانوا المحدّث الحافظ الشهير الكبير عندهم» كما ستقراً. 

ثم إن الأحبيّة إلى الله والرسول لما لاتكون اعتباطاً. ولابدٌ من سبب» 
والمفروض أن تلك الأحبية إلى رسول الله لم تكن لحبزل نفسائيّة ولم تكن 
لأغراض شخصيةء لأنّ رسول الله أعلى وأجلّ وأسمئ من أن يحب شخصا 
يجله أت الحلق إلنه لول اني :هما هى :تلك الصوابط. التى أشترنا 
إليها؟ ا ۰ 

نحن لا علم لنا بتلك الضوابط على نحو الدقة؛ فالأمر أدق من هذاء أدقٌ من 
أن تتوصّل إليه عقولنا وأفهامناء إن الأمر أدقٌ من أن نفهم أن النبئ أيّ معيار كان 
عنذه لان يتغل أحدا حي الخلى إل تحن لسن ذلك المستوئ لان تحرف 
ملكات رسول الله صلی الله عليه وآله» حبّى نتمكّن من تعيين من هو أحبّء اللهم 
إل عن طريق تلك الأحاديث المتواترة القطعيّة الواردة عنه صلَى الله عليه وآله 
الأحاديث المتفق عليها بين الطرفين. 

فأحبيّة شخص إلى سول الله لايمكن أن تكون لميل نفساني» ولشهوة 
خاصّة ولغرض شخصي عند رسول الله فيجعل أحداً أحبٌ الخلق إليه ولايجعل 
الآخر والآخرين» بل هناك ضوابط» وهي التي تقوب إليه أبعد الناس وتبعٌد عله 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۳٤‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


أقرب الناسء تلك الضوابط لابدٌ وأن تكون هكذاء وإلا فليس من نبي مرسل من 
قبل الله سبحانه وتعالی » يفعل ويترك إلا عن وحي من الله سبحانه وتعالئ لوطا 
ينطق عَنِ الهو * إِنْ هُو إل وَحْىّ يُوحئ 004. 

فإذا كانت الإحبّية بملاك بسبب» وبحساب» تلك الأحبيّة تنتهي إلى الأقربيّة 
المعنويّة, تن تنتهي إلى الأفضلية » تنتهي إلى وجود ما يقتضي أن يكون ذلك الشخص 
الات ال رل ان يكون مقدّماً على غيره في جميع شؤون الحياة. 

وإليكم عبارة الحافظ النووي في [شرح صحيح مسلم] وهذا حافظ كبير من 
حقًاظهم» وكتابه هذا من أشهر كتبهم وأكثرها اعتبارا إنه يقول في معنى محبّة الله 
تعالى لعبدهء وأنه ما المراد من هذه الكلمة في النصوص الإسلامية والأدلّة الدينية. 
كتاباً وسنّةٌ: 

امعد لله اة وا ف د ا وو و د 
وتيسير ألطافه وهدايته» وإفاضة رحمته عليه هذه مباديها. وأمّا غايتها: فكشف 
الحجب عن قلبه» حتّى يراه [أي يرئ الله تعالى] ببصيرته فيكون [هذا الشخص 
لو و كنا قال في الحديث الصحيح: فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره)7) 

هذه عبارته» وما ألطفها من عبارة. 

فهل من شك حينئذ في استلزام الأحبية للإمامة؟ إن من كان محبوباً لله تعالى 
يكون له هذه المنزلة» فكيف من كان أحب الخلق إليه؟ 

عبارة النووي كانت في محبّة الله لأحدء أما كون هذا الشخص وحده هو 
)١(‏ سورة النجم (01): ٤-۳‏ 
(1) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج .10١/١0‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث الطير Yo‏ 


اأ من الو إلى ا مان ر هاه معدت ولا جرع هدالق فاك 
بأ أفهامنا تقصر عن درك مثل هذه القضاياء إلا أنّنا نتكلّم بقدر ما نفهم. 

إذنء لاشك ولاريب في استلزام الأحبيّة للإمامة والخلافة والولاية. 

هذا على ضوء الحديث الذي قرأناه برواته وأسانيده وألفاظه» وبعض 
الغبارات المتعلفة بالمظلي: 

فتمّ البحث إلى الآن عن دلالة حديث الطير على الإمامة عن طريق استلزام 
الأحبيّة للأفضليّة. 
ملاك الأحبية على صعيد الواقع الناريخي 

وأمّا على صعيد الواقع التاريخيء أذكر لكم شاهدين فقط حتّى تعرفوا أن 
استدلالنا بحديث الطير على إمامة أمير المؤمنين لامجال لأيّ خدشة فيه من أي 
أحدٍ من الأوّلين والآخرين. 

الشاهد الأوّل: 

إنْهم يروون عن عمربن الخطاب أنه قيل له لما طعن: لو استخلفتء فقال: لو 
كان أبوعبيدة حيّاً لاستخلفته. 

لاأريد أن أخرج عن موضوع البحثء وإلا فعندي تعليق هناء يقول: لو كان 
أو عة خا لاستخلفته. 

فان سأله اللّه: لماذا وبأيٌ ملاك استخلفت أباعبيدة؟ 

يقول: وقلت لرتي إن سألني: سمعت نيك يقول: أبوغبيدة أمين هذه الأمة: 

ولي تعليق على هذا الحديث أتركه إلى وقتٍ آخر. 

ويقول عمر أيضاً: ولو كان سالم مولئ أبي حذيفة حيّاً استخلفته. 

وعندي تعليق هناء أتركه لوقته. 


[المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


۳٦‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
يبب ب ب ب ب ب ب بمب م کا 


يفول فقلت ی إن الى ممعت بك قر :إن سالا ندند البحت لله 

فول عمربن الخطاب: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لاستخلفته. هذا 
الشخص المولى» اولاعتذرت إلى الله باي معت نيك يقول: اسالا د 
الل 

ENS‏ وت بعر مر > وقد أجمعوا على أنّ 
الإمام يجب أن يكون من قريش. 

لكنْ لماذا كان سالم مولئ أبى حذيفة بهذه المثابة فى نظر عمربن الخطّاب؟ 
نتركه لوقته. 1 1 

هذا هو الشاهد الأوّل. 

هذا الشاهد موجود في [تاريخ الطبري]') وفي تاريخ ابن الأثير 
[الكامل]"» فراجعوا. 

الشاهد الثانى: 

والأهم من هذا هو الشاهد الثانيء تجدونه في [صحيح البخاري] في قضية 
السقيفة نفسهاء في بيعة أبي بكر بالذات» يقول الراوي والعبارة هكذا: 

«اجتمعت الأنصار إلى سعد بين عبادة في سقيفة بني ساعدة, فقال أبو بكر: 
نحن الأمراء وأن: SS‏ 
رسول الله صلی الله عليه وآلهء فبايعه عمر وبايعه الناس۲؟ 

فأصبحت الأحبية إلى رسول الله هي الملاك على صعيد الواقع» دعنا عن 
البحث الصغرويء فله مجال آخرء نستدل الآن بهذا الحديث على ما هو في 
)١(‏ تاريخ الطبري ,08٠6/7‏ 
(؟) الكامل في التاريخ .1٥/۳‏ 


(؟) صحيح البخاري ۸-۷/٩‏ 


[المكتبة التخصصية للرد على الوهايية) 


حديث الطير هذا 


صحيح البخاري صدقاً أو كذباء حجة عليهم ونحن نلزمهم بهذه الحجة. 

عمربن الخطاب يدّعى لأبي بكر إِنه كان أحبّ الخلق إلى النبيء ولذا نادى 
-أمام الأنصار وغيرهم- بأنَ أبابكر هو المتعيّن للخلافة؛ لأنه أحبٌ الخلق إلى 
شر اله 

لكن حديثنا حديث متواتر قطعى الصدور عن ول الله صلی الله عليه 
وآله» مقبول بين الطرفين» وقد ذكرت لكم أسماء عدّةٍ من رواته» وذكرت لكم 
كيفيّة الاستدلال به وفقه هذا الحديث. 
الحسد لأمير المؤمنين عليه السّلام: 

ون كانه ديك ار اور ا اد اجات وفيزل الله 
-حتَّى المقرّبين منهم-من كان في قلبه حسد بالنسبة لأمير المؤمنين عليه السلا 
فی ن مالك كاف روسك لله ركذت ا وان كدي ت جل 
الحسد الذي في قلبه على علي أمير المؤمنين» لكن أنساًكشف عن واقع حاله أكثر 
فأكثرء منها عندما ناشده أمير المؤمنين عليه السّلام بحديث الغدير فأبئ أن يشهد. 
وكتم الشهادة. وكتمان الشهادة ذنب كبير من كبائر المعاصي» حتَى أن 
أمير المؤمنين دعا عليه وابتلى بالبرص'. 

لها لايد ان تعر قاق الاقتشافى من خلال الست اللبوئة كين أن تقر 
تراجمهم وأحوالهم في كتب التراجم» ففي السئّة وفي الأحاديث الواردة في 
المصادر المعتبرة ما يستكشف به حقائق حالات الأشخاص أكثر بكثيرء وهذا مما 
ايفن على المتضلعين بمثل هذه البحوث: 


۷٤/٤ المعارف لابن قتيبة: 20 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


الجهة الثالثة 
محاولات القوم في رد حديث الطير 


فننتقل الآن إلى محاولات القوم فى رد هذا الحديث وإبطاله» وفي المنع عن 
قله واتار 


ولص محاولاتهم فى وجوه: 
الأول: المناقشة فى سند الحديث 

فإذا راجعتم كتاب [العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية] لأبي الفرج 
ابن الجوزي» تجدونه يذكر هذا الحديث تشيتك أن بخن اة ويضعفه 
وت عن ف الأسائيد الا ري 

لكن ابن الجوزي أباالفرج الحنبلي المتوفئ سنة 0۹۷ معروف بالتسرّع 
بالحكم. لابالتضعيف فقط بل حتّى بالحكم بالوضع» ونما نفك اركذ :فى 
كتبه أحاديث صحيحة قطعاً أو موجودة فى الصحاح» وهذا ما دعا كبار المحدثين 


من المحققين من أهل السئّة إلى التحذير من الإعتماد على حكم ابن الجوزي في 


3 حديث من الأحاديثء وأنّه لابدٌ من التثببت. 


۳۷۷ ؟إلى‎ 6١ العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية ۲۲۸/۱ من رقم‎ )١( 


[المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


4 محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


والعجيب أنهم زا ابن الجوزي أنه أدرج حديث الطير في 
كتاب الموضوعات» راجعواكتاب المرقاة في شرح المشكاة للقاري وبعض 
الكتب الأخر”", ٠‏ فإنهم ينسبون إلى ابن الجوزي أنّه حكم على هذا الحديث 
بالوضع وأدرجه في كتاب الموضوعات, والحال أنه غير موجود في كتاب 
الموضوعاتء نعم» هو موجود في كتاب العلل المتناهية كما عرفتم» لكنّه ببعض 
أسناده وَإنّما يتكلم على بعض رجال هذا الحديث في بعض الأسانيد -ونحن 
الالذضي انكل و ی لكو 

ويأتي من بعده أبن كثير» فيذكر في [تاريخه]1© حديث الطيرء ويرويه عن 
عدّة من الأئمّة الأعلام, يرويه عن الترمذيء وعن ابي يعلئ؛ وعن الحاكم؛ وعن 
الخطيب البغدادي» وعن ابن عساكرء وعن الذهبي» عن غيرهم» إلى أن قال: 

«وقد جمع الناس في هذا الحديث مصئّفات مفردة منهم: أبوبكر 
ابن مردويه» والحافظ ابوطاهر محمّدبن احمدبن حمدان فيما رواه شيخنا 
أبوعبدالله الذهبي يقول: ورأيت مجلداً في جمع طرقه وألفاظه لأبي جعفر 
ابن جور الطري الف ساس التاريخ» ثمّ وقفت على مجلّد كبير في رده 
وتضعيفه سندا ومتنا للقاضي أبي بكر الباقلاني المتكلم». 

ثم يذكر ابن كثير رأيه في هذا الحديث قائلا 

وبالجملة» ففي القلب من صحّة هذا الحديث نظر وإن كثرت طرقه. 

أقول: فدليل ابن كثير على ضعف حديث الطير ليس إلا أن قلبه لايساعد على 
قبول هذا الحديث» كما أن قلب أبي جهل لم يساعد على قبول القرآن والإسلام, 


1۰۹٤ مرقاة المفاتيح ۰ رقم‎ )١( 


(۲) تذكرة الموضوعات: ۸٦‏ 
(۳) البداية والنهاية ۷/ ١۳_۳٠١‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث الطير ۲٤١‏ 


لايقول: إِنّه موضوع. لايقول: إِنّه حديث مكذوب. لايقول: في سنده كذا وكذاء 
لايقول: الراوي ضعيف لقول فلانء لنص فلان على ضعفه»ء وأمثال ذلك فإِنّها 
مناقشات علميّة تُسمع» وقابلة للبحث والنظرء وأيّ مانع! يقول: وبالجملة» ففي 
القلب من صحة هذا الحديث نظر وإن كثرت طرقه. 

إن من جملة أساليبهم عندما يريدون أن يردّوا حديثاً وقد أعيتهم السبلء فلم 
يمكنهم المناقشة في سنده بشكل من الأشكال» يلجأون إلى القسم أحياناً, كقولهم: 
ا إِنه موضوع) وأيّ دليل أقوئ من هذا؟! ا يلتجئون إلى قلوبهم: والقلب 
يشهد بأنّ هذا الحديث موضوع» أذكر لكم شاهداً واحداً فقط. 

فني [مستدرك الحاكم] حديث عن على عليه السّلام: أخبرني رسول اللّه: إن 
أ لاقن غ ال ار اة والحسيو وات فت بابر نبول اللا 
فمحبونا؟ قال: «من ورائكم). 

يقول الحاكم: ((صحيح الإسناد ولم یخرجاه») 8 

هذا حديث الحاكم وما ذنبنا إنْ كان الحاكم كاذباً بنقل هذا الحديث وفي 
حكمه بصحته» نحن المحبّون لأهل البيت ندخل الجنّة وراء أهل البيت» هم 
يدخلون ونحن وراءهم., لأننا نحبٌ أهل البيت» وهذا لايمكن لأحدٍ إنكاره. 

فيقول الذهبي في [تلخيصه] للمستدرك في ذيل هذا الحديث: «الحديث 
منكر من القول يشهد القلب بوضعه)7". 

ليته ناقش في سند الحديث» بضعف راو من رواته» وإنّما يقول يشهد القلب 
بوضعه!! ولماذا يشهد قلب الذهبي بوضع هذا الحديث؟ الحديث يقول: إل اول 


.101١/7 المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
.101/7 تلخيص المستدرك‎ )۲( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


4۲ محاضرات في الاعتقادات _القسم الأول 
ي 


من يدخل الا سرا وعلي وفاطمة والحسن ومحبّوهم من وراء هم أيّ 
مانع من هذا؟ وأيّ ضير على الذهبي حتّى يشهد قلبه بأن هذا الحديث موضوع؟ 
ولماذا؟ هل حبٌ أهل البيت مانع من دخول الجنّة فيكون قلبه يشهد بوضع هذا 
الخديك؟ أو يشك في أن زرل الله وع وقاطمة والحسينين أل دن ا 
الجئّة؟ أيشك في هذا؟ لماذا قلبه يشهد بوضعه؟ فتأمّلوا في هذا. 

إذنء كانت المحاولة الأولئ هي المناقشة في سند الحديث والحكم بضعف 
الحديث» لكن الحديث في الصحاح كما ذكرناء وله أسانيد صحيحة؛ وقسم كبير 
من أسانيده أنا بنفسي صحّحتها على ضوء كلمات كبار علماء الحديث وأَئمّة 
الجرح والتعديل» وهي في خارج الصحاح. 
الثاني: تحريف اللفظ 

ا ل ل و 
كيف يكون التحريف. 

ما أحمد بن حنبل» فقد قرأنا لفظ الحديث من كتابه المعروف فى فضائل 
علي» فلنقرأ لفظ الحديث في [مسنده]: ٠‏ 

قال: سمعت أنس بن مالك وهو يقول: أهديت لرسول الله قلاثة طواقن 
فأطعم خادمه طائراً فلمًا كان من ن الغد أت به -كلمة الخادم تطلق على المرأة 
ل فاا م الغو «ألم أنهك أن ترفعي شيئاًء فإ الله عرُوجل 
يأتي برزق كلّ غد). 

هذا هو الحديث في مسند أحمد. 

ولك أن تقول: لعل هذا الحديث في قضيّة أخرئ لاعلاقة لها بحديث الطير 


۱۹۸/۳ مسند أحمد‎ )١( 


(المكبة الت لتخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث الطير Er‏ 


الذي هو موضوع البحث. 

لكن عندما نراجع ألفاظ الحديث» نجد بعض ألفاظه بنفس هذا اللفظ 
ون ال الذي أتى به أحمد, وفيه ما يتعلّق بعلئ عليه السّلام كوه حك 
الخلق إلى الله إلى آخر الحديث. 

نعم» كنت أتصوّر أن هذا الحديث وارد في قضيّة لاعلاقة لها بحديث الطير 
الذي نبحث عنه» هذا تبادر إلى ذهنى لأوّل وهلةء لكننى دققت النظر فى 
الآحاديث» فوجدت الحديث حديث الطين إلا أنه e‏ الشكل» وهل هذا 
التحريف الذي وقع فى مسند أحمد من أحمد نفسه» أو النسّاخء أو الطابعين 
لكتابه؟ الله أعلم. 

وأبوالشيخ الإصفهاني الذي ذكرناه مراراًء يروي هذا الحديثء وفيه ما يتعلّق 
بأمير المؤمنين عليه السّلام» إلا أن ما يتعلّق بأنسء وكذب أنس» وخيانة أنس» هذا 
كله محذوف ومحرّفء قال: 

«عن ابن مالك قال: اهدي ا طير فقال: «اللهم ائتني ع 
خلقك إليك يأكل معي هذا الطير»» فجاء علي فأكل معه» ثمّ هو يقول: فذكر 
الحديث ته ا 

وكأنّه يريد أَنْ يحفظ الأمانة فلايخون» فيضع كلمة: فذكر الحديث. , 

ومن العجيب إسقاط بعضهم كلا الفقرتين» ما يتعلّق بعلي وما يتعلّق بأنسء 
وجاء فقط بذلك العذر الذي ذكر أنس في آخر القضية: 

عن أنس عن النبي قال: «لايلام الرجل على حب قومه). 

حينئذ يقول ابن حجر العسقلاني: هذا طرف من حديث الطير”". 


.٤0٤/۳ طبقات المحدّثين بإصبهان‎ )١( 
.08/6 (؟) لسان الميزان‎ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


i:‏ محاضرات في الاعتقادات - القسم الأول 


الثالث: تأويل الحديث وحمل مدلوله على خلاف ما هو ظاهر فيه 

فاون او لفط الحديث الذي يقول: «اللهم ائتني بات لقف اليك 
وإلى رسولك»» يحملونه على أنّ المراد: الهم ائتني بمن هو من أحبٌ خلقك إليك 
وإلى رسولك. 

فحينئذ لاإشكالء لان مشايخ القوم أحبّ الخلق إليه أيضاً عندهم فيكون 
علي أيضاً من أحبٌ الخلق إليه. ) 

راجعوا شروح مصابيح السنّةء وشروح المشكاة(© وكتاب التحفة الإثنا. 
عشرية" حتى تجدوا هذا التأويل في كتبهم حول هذا الحديث. 

وهل توافقون عليه؟ وهل هناك مجال لقبول هذا التأويل بلا أىّ دليل؟ 

وقال صاحب [التحفة الإثني عشرية]1": إن القضيّة إنْما كانت في وقت كان 
الشيخان في خارج المدينة المنؤّرة» فلذا لم يحضراء فحضر على. ٠‏ 

وهذا الكتاب عندهم من أحسن الكتب في باب الإمامةء أو في أبواب العقائد 
كلها وطبع مراراً وتكراراً طبعات مختلفة» وطبعوا خلاصته باللغة العربية مع 
تعاليق ذلك العدو من أعداء الدين» مراراً وتكراراً في البلاد المختلفة. 

أقول: كل E‏ القضية في وقت كان أبوبكر وعمر في خارج المدينة 
المنؤّرة؟ واللّه لو كانا في خارج المدينة المنوّرة لماكان عندنا أي كلام فنحن ما 
عندنا أي غرض في إثبات شيء أو نفي شيء؛ لكنْ ماذا نفعل مع حديث النسائي» 
مع حديث أبي يعلئ: إِنّه جاء أبوبكر فرده جاء عمر فرده. وأضاف صاحب 
(1) المرقاة في شرح المشكاة .414/٠١‏ 


(؟) مختصر التحفة الإثنا عشرية: 178. 
() التحفة الاثنا عشريّة: .١١‏ 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


حديث الطير fo‏ 


السك فال بان عفان أيضاً جاه ورثه؟1 فهؤلاء كانوا فى المدينة المتورة: واف 


ذنب لنا إن كان النسائى وغيره ورواة خبر حضورهم فى المدينة كاذبين عليهم؟! 


المعارضة لها وجه علميء نحن نوافق على هذاء لأنْ المعارضة هي الإتيان 
بحديث معتبر ليعارض به حديث معتبر آخر في مدلوله» فتلاحظ بينهما قواعد 
الجرح والتعديل لتقديم البعض على البعض الآخرء تلك القواعد المقررة في كتب 
السئّة وعلم أصول الفقهء فهذا أسلوب علمى للبحث والمناظرة» وأيٌّ مانع من هذا 
المعارضة وإلقاء التعارض بين الحديثين» ثم دراسة الحديثين بالسند والدلالة 
وغير ذلك فعل حسن وعمل جميل وعلى الموازين» وله وجهةٌ علمية» ونحن 
عدون لفاراسة ما بذك وة مارفا لخدت الط وا أي تعب لكن أي 
شىء ذكروا ليعارضوا به حديث الطير؟ 

فى كتاب [التحفة الإثنا عشرية] استند إلى حديث: «إقتدوا باللذين من بعدي 
أبي بكر وعمر)(١)‏ في مقابلة حديث الطير. 

فو الله لو ت هذا الحديث سنداً ودلالة, حتّى لو ثبت اعتباره عندهم واتّفقوا 
على صحّتهء فنحن نغضٌّ النظر عن انفراد القوم به وقد قلنا -منذ الأول أن 
الحديث الذي يريد كلّ طرف من الطرفين أن يستند إليه» لابدٌ وأن يكون مقبولاً 
عند الجانبين»» نحن نغضٌ النظر عن هذه الناحيةء وندرس الحديث على ضوء 
كتبهم وأقوال علمائهم هم فقطء ولو تم لوافقنا ولرفعنا اليد عن حديث الطير 
المقبول بين الطرفين بواسطة حديث: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر). 


.1760 مختصر التحفة الإثنا عشرية:‎ )١( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


٤٦‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
.ل سس 


ولكنْ ماذا نفعل وهم لايقبلون بحديث الإقتداء بالشيخين» وسنقرأاً ما 
يقولونه حول هذا الحديث بالتفصيل في موضعه إن شاء الله تعالى. 
الخامس: 

بعد أن أعيتهم السبل العلميّة في الظاهر وهي: المناقشات في السند أو 
الدلالة» يلجأون إلى طريقة أخرئ؛ وماذا نسمّى هذه الطريقة؟ لاأدري الآن. لأقرأ 
لكم ماوجدته تحت هذا العنوان الذي عنونته أناء فأنتم سمّوا ما فعلوا بأ تسمية 
تريدون!! 

أذكر لكم قضيّة الحافظ ابن السقًا الواسطي المتوفئ سنة */"؛ 

يقول الذهبي في كتاب [سير أعلام النبلاء) بعد أن يصف ابن السقا بما 

الحافظ الإمام محدّث واسط. 

فبعد أن يلقبه بهذه الألقاب ينقل عن الحافظ السلفي يقول: سألت الحافظ 
خميساً الجوزي عن ابن السقا؟ فقال: هو من مزينة مضر ولم يكن سقَاء بل لقب 
له» من وجوه الواسطيين وذي الثروة والحفظء رحل به أبوه فأسمعه من أبي خليفة 
وأبي يعلى و...» وبارك الله في سنه وعلمه. 

واتفق أنه أملى حديث الطائرء فلم تحتمله نفوسهم فوثبوا عليه فأقاموه 
وغسلوا موضعه» فمضئ ولزم بيته لا يحدّث أحداً من الواسطيينء فلهذا قل حديثه 

أقول: ولم يذكر الراوي كل ما وقع على هذا المحدّث من ضرب وشتم 
وإهانة وغير ذلك يكتفي بهذه العبارة: «وثبوا عليه فأقاموه عن مجلسه 


017 ۳۵۱/۱٩ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث الطير 234 


وغسلواموضعه). 

كأنّ الموضع الذي كان جالساً فيه تنجّس لإملائه طرق حديث الطيرء 
وغسلوا موضعه. 

فمضئ ولزم بيته ولم يخرج. 


فماذا تسمّون هذه الطريقة؟ لاأدري. 

هذا ما ذكره الذهبى فى ترجمة هذا الرجل فى كتابه سير أعلام النبلاء» وفي 
كتاب تذكرة الحفاظ2"7. 

أمّا الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين؛ فقد كان مصراً 
على صخة حديث الطيرء وهو حافظ زمانه والمرجوع إليه في معرفة الصحيح 
والسقيم منه. 

يقول فى كتابه [علوم الحديث]": «حديث الطير من مشهورات الأحاديث» 
وكان على أصحاب الصحاح أن يخرّجوه في الصحاح. 

ويقول: ذاكرت به كثيراً من المحدثين. 

ثم إِنّه في [المستدرك 1" يروي هذا الحديث ويقول: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابة زيادة 


على ثلاثين نفساً». 
وقد قلت لكم أن الرواة عن أنس هم أكثر من ثمانين شخصاً لاثلاثين 


٩1٦1/۳ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.٠١١/۳ المستدرك على الصحيحين‎ )۳( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


٤۸‏ محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 


يقول: ثم صحّت الرواية عن علي وأبي سعيد الخدري وسفينة. 

واضطرب القوم تجاه تصحيح الحاكم» وإخراج الحاكم هذا الحديث في 
مستدرکه» وإصراره على صحّتهء وأصبحت قضيّة حديث الطير والحاكم قضيّة 
تذكر في أكثر الكتب المتعلّقة بالحاكم وبحديث الطيرء أي حدثت هناك ضبجّة من 
ل هذاء وقام القوم عليه وقامت قيامتهم» ولأجل هذا الحديث رماه 

بعضهم بالرفض فقال: الحاكم رافضي. لكن الذهبي وابن حجر العسقلاني يقولان: 

الله يحبٌ الاأنصاف» ما الرجل برافضي. فراجعوا [لسان الميزان]» و[سير أعلام 
النبلاء]» وغير هذين الكتابيء(. 

ثم جاء بعضهم وجعل يرمي كتاب المستدرك بأنّ: هذا الكتاب ليس فيه 
ولاحديث واحد على شرط الشيخين. 

وحينئذ يقول الذهبي: هذه مكابرة وغلو". 

ثم نسبوا إلى الدارقطني: أنه لما بلغه أن الحاكم قد أخرج حديث الطير في 
المستدركء انتقد فعل الحاكم هذا. 

لكن الذهبي يقول: إن الحاكم إِنّما أف المستدرك بعد وفاة الدارقطني 
دة 

وحينئذ إذا راجعتم كتاب [طبقات الشافعيّة] للسبكي(“ رأيتموه ينقل عن 
الذهبي: إن الحاكم سُئل عن حديث الطير فقال: لايضّح ولو صمّ لما كان أحد 


(۱) سير أعلام النبلاء 106/17 وفيه: قلت: كلا ليس هو رافضيَاُ بل يتشيّع. لسان الميزان ۲۵٠/١‏ وفيه: 
قلت: إن الله يحبٌ الإنصافه ما الرجل برافضي بل شيعي فقط. 

.۱۷١/١۱۷ المصدر‎ )۲( 

(۳) المصدر ۱۷۹/۱۷ 

.1594-١548/14 طبقات الشافعية‎ )٤( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث الطير 4۹ 


أفضل من على بعد رسول اللّه. ثم قال شيخنا: وهذه الحكاية سندها صحيح» فما 
باله أخرج حديث الطير في المستدرك؟! 

يعنى: إذا كان الحاكم يعتقد بأنَ الشيخين أفضل من علي فلماذا أخرج هذا 
الحديث في المستدرك؟ ولماذا صحّححه؟ 

حينئذ يقول السبكي: قد جوّزت أنْ يكون زيد في كتابه. 

بع :ديت الظير مما زاده غيره على كتات المستدرك وأدخخلةافية!! 

لاحظوا إلى أي حدٌ يحاولون إسقاط حديث من الأحاديثء يقول قد جوّزتٌ 
أن يكون زيد فى کتابه» وأنه ليس من روايات الحاكم. 

يقول السبكي: وبحثت عن نسخ قديمة من المستدرك فلم أجد ما ينشرح 
الصدر بعدمه. 

أي: وجدت الحديث في كل النسخ. 

وتذكرت الدارقطني إه يستدرك حديث الطيرء فغلب على ظني إِنه لم 
يوضع عليه. 

أي: إن الحديث لم يوضع على الحاكم» ولم يزده أحد في المستدرك. 

ثم تأمّلت قول من قال: إِنّه أخرجه من الكتاب» فإِنْ ثبت هذا صخت 
الحكايات. 

أي: ويكون خرّجه في الكتاب قبل أن يظهر له بطلانه ثم أخرجه منه 
لاعتقاده عدم صخته كما في هذه الحكاية التي صخح الذهبي سندها. 

ولكنّه بقى في بعض النسخ إمّا لإنتشار النسخ بالکتاب» أو لادخال بعض 
الطاعنين فى الشيخين إِيّاه فيه. 

فكل هااا وا دا 


هذا نص عبارة السبكى. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


Y0‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
3 


أقو ل: هذه نمادج من محاولات القوم لإسقاط الحديثء ولاثبات أن الحاكم 
لم يروه في مستدركه» وذلك يكشف عن اضطراب القو م أمام 7 تصحيح الحاكم 
وإخراجه هذا الحديث فى كتابه. 

وهل اكتفوا بهذا؟ وهل استفادوا من هذه الأساليب شيئاً؟ لا 

فماكان عليهم إلا أنْ يهجموا على الحاكم دار فيضربوه ويكسروا منبره 
ل : 0 
المستدرك, باحتمال أن 3 ها الحديث 0 5200 
انا هذا الطريق لإثبات الخلافة ددا 

أما فعلوا ذلك مع النسائي في دمشق؟ 

أما بقروا بطن الحافظ الكنجى في داخل المسجد لأنّه كان يملى فضايل 
علي؟ 

هذا مما فعلوه بعلمائهم! 

هذا بعلمائهم فكيف بعلماء الطائفة الشيعيّة, وبالأئمّة الإثنى عشرء فأّ شىء 
فعلوا؟ وكيف عاملوا؟ 

وهكذا ثبد ثبتت الإمامة والخلافة للشيخين وللمشايخ. 

فأَىّ داع لكلل ما قاموا به من المناقشة في السندء ومن المناقشة في الدلالة 


لماذا لايقلّدون إمامهم وشيخ إسلامهم الذي قال: حديث الطير من 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


حديث الطير كن 


الموضوعات المكذوبات". فأراح نفسه من كل هذا التعب؟ 

وهذه فتوئ ابن تيميّة وتلك فتوئ ابن كثيرء وتلك أفعالهم وأعمالهم مع 
ائمّتهم كالحاكم وغيره» وتلك تحريفاتهم لالفاظ الحديث النبوي» وتلك خياناتهم 
تبعاً لخيانة صاحبهم أنس بن مالك» وتلك إمامة مشايخهم التي يريدون أن يثبتوها 
بهذ اللا 

وعلى كلّ منصف» كل محقّق, وكڵ حر أن يستمع القول فيتّبع أحسنه والله 
على ما نقول شهيد» ونعم الحكم الله والخصيم محمّد. وصلى الله على محمّد 


(۱) منهاج السنّة ۳۷١/۷‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد 


الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


ا الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله 
الطيبين الطاهرين» ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. 

موضوع بحثنا الليلة حديث المنزلة؛ قوله صلّى الله عليه وآله لأمير المؤمنين 
عليه السّلام: «أما ترضئ أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسئ»؛ وقوله في بعض 
الألفاظ: «أنت مني بمنزلة هارون من موسئ»» أو «علی مني بمنزلة هارون من 
موسى»). 

يمتاز هذا الحديث عن كثير من الأحاديث في أنه حديث أخرجه البخاري 
ومسلم أيضاًء إلى جنب سائر المحدّثين الذين أخرجوا هذا الحديث الشريف» 
وأنه حديث اتّفق عليه الشيخان باصطلاحهم. 

ومن جهة أخرئ يستدلٌ بهذا الحديث على إمامة أمير المؤمنين عليه السّلام 
من جهات عديدة» لوجود دلالات متعدّدة فيه. 

لذلك اهتمٌ بهذا الحديث علماؤنا منذ قديم الأيام كما اهم به الآخرون أيضاً 
في مجال روايته بأسانيدهم» وفي مجال الجواب عنه بطرقهم المختلفة. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


رواة حديث المنزلة 


قبل کل شىء نذكر أسامى عدّة من الصحابة الرواة لهذا الحديث؛ وأسماء 
أشهر مشاهير الرواة له» من محدّئين ومفسّرين ومؤرّخين في القرون المختلفة. 

على رأس الرواة لهذا الحديث من الصحابة: 

١-أمير‏ المؤمنين عليه السّلام. 

ويرويه أيضا: 

١‏ جابربن عبدالله الأنصاري. 

٤‏ - عبدالله بن مسعود. 

۵ سعد بن أبي وقاص. 

١ ۰‏ -ابوهريرة. 


[المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


مه" محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
مسب ب ب ب ببس ب ب يي يي يبي يبيب يب لل ليحي سه 


- زيدبن أرقم. 

۳ - أبو رافع. 

٤‏ حذيفة بن أسيد. 

6 أنس بن مالك. 

ل ا اق 
-أبوأيُوب الأنصاري. 

- عقيل بن أبى طالب. 

9 حبشى بن جنادة. 

٠١‏ - معاوية بن أبي سفيان. 

ومن جملة رواة هذا الحديث من الصحابيات: 
١-أم‏ سلمة أ المؤمنين رضي الله عنها. 


رواة هذا الحديث من الصحابة أكثر من ثلاثين» وربّما يبلغون الأربعين رجل 
وامرأة. 


يقول ابن عبدالبر في [الإستيعاب] عن هذا الحديث: هو من أثبت الأخبار 
وا 

قال: وطرق حديث سعد بن أبي وقاص كثيرة جذاً. 

فذكر عدّة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث, ثم قال: وجماعة يطول 
ی 
وهكذا ترون المزي يقول بترجمة أمير المؤمنين عليه السّلام من كتابه الكبير 


(۱)الاستیعاب ۱۰۹۷/۳. 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


حديث المنزلة 10۹4 


في الرّجال [تهذيب الكمال]1". 

وذكر الحافظ ابن عساكر بترجمة أمير المؤمنين من [تاريخ دمشق] كثيراً من 
طرق هذا الحديك راما قن عفريو بن اا قري 

ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في [شرح البخاري] بعد أن يذكر أسامي 
عدّة من الصحابة» ويروي نصوص روايات جمع منهم يقول: وقد استوعب طرقه 
ابن عساكر في ترجمة علي ". 

فهذا الحديث -مضافاً إلى أنه متواتر عند أصحابنا الاماميّة من الأحاديث 
النحيخة المعروقة المشهوزة عد اهل المنئة بهو مك الأحاديت المشواترة 

يقول الحاكم النيسابوري: «هذا حديث دخل في حدٌ التواتر»/”. 

كما أن الحافظ السيوطي أورد هذا الحديث في كتابه [الأزهار المتناثرة في 
الأخبار المتواترة]1”» وتبعه الشيخ علي المتقى فى كتابه [قطف الأزهار المتناثرة 
5 الأجبان المتراترة] 

وممّن اعترف بتواتر هذا الحديث: الشاه ولى الله الدهلوي محدَّث الهند فى 
كتابه [إزالة الخفاء في بعر اللا :1 ١‏ ۰ 


ولنذكر أسماء عدة من أشهر مشاهير القوم الرواة لهذا الحديث في القرون 


(۱) تهذيب الكمال ٤۸۳/۲‏ 

(1) أنظر: ترجمة الإمام علي عليه السّلام ۳۹۳-۳۰۹/۱ 
(۳) فتح الباري 1/ 10. 

.787 كفاية الطالب:‎ )٤( 

(0) الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة: حرف الألف. 
(1)أنظر: نفحات الأزهار /ا177/1. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


اف محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
س ل ت با 


المختلفة. فمنهم: 
-١‏ محمّدبن إسحاق. صاحب السيرة. 
؟دابوذاوه الطبالسناقن مده 
۳ محمد بن سعد» صاحب الطبقات. 
٤‏ - أبو بكر ابن أبي شيبة» صاحب المصنف. 
E.‏ حنبل» صاحب المسند. 
1 البخاري» في صحيحه. 
۷-مسلم» في صحيحه. 
۸-ابن ماجة» في صحيحه. 
4- أبو حاتم بن حبّان» في صحيحه. 
٠-الترمذي,‏ في صحيحه. 
١‏ -عبدالله بن أحمد بن حنبل» هذا الإمام الكبير الذي رما يقدّمه بيضهم 
على والده» يروي هذا الحديث في زيادات مسند أحمد وزيادات مناقب أحمد. 
د اوبكر البزان ضاحت المسند: 
۳ النسائي» صاحب الصحيح. 
4 -أبو يعلى الموصلي» صاحب السن 
0 محمّدبن جرير الطبري» صاحب التاريخ والتفسير. 
وغوران صاحب الصحيح. 
۷او الشيخ الاإصفهاني» صاحب طبقات المحدثين. 
۸ -أبو القاسم الطبرانى» صاحب المعاجم الثلاثة. 
O E TE‏ 
5د أبوايكر الشيرازق فحن كات الألقاب: 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث المنزلة ۳۹۱ 


١-أبوبكربن‏ مردويه الإصفهاني» صاحب التفسير. 

7 أبونعيم الإصفهاني, شاب حلنة الأولياء. 

۳ أبوالقاسم التنوخيء له كتاب في طرق أحاديث المنزلة. 

٤‏ أبوبكر الخطيب» صاحب تاريخ بغداد. 

06 ابن عبدالبر. صاحب الاستيعاب. 

7 البغويء الملقّب عندهم بمحي السئّة» صاحب مصابيح السئّة. 

۷- رزين العبدري» صاحب الجمع بين الصّحاح. 

۸- ابن عساكر. صاحب تاريخ دمشق. 

الفخر الرازي» صاحب التفسير الكبير. 

٠‏ ابن الأثير الجزري» صاحب جامع ا 

الل اردان ا خا دة 

ابن النجار البغدادي» صاحب تاریخ بغداد. 

٣-النووي»‏ صاحب شرح صحيح مسلم. 

4" أبوالعباس الطبري» صاحب الرياض النضرة في مناقب العشرة 
ال 

0 ابن سيّد الناس» في سيرته. 

٠‏ "ابن قيّم الجوزيةء في سيرته. 

۷-اليافعي» صاحب مرآة الجنان. 

8 ابن كثير الدمشقي» صاحب التاريخ والتفسير. 

9 الخطيب التبريزي» صاحب مشكاة المصابيح. 

٠غ‏ -_جمال الدين المرّي؛ صاحب تهذيب الكمال. 

١‏ ابن الشحنةء صاحب التاريخ المعروف. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۲ محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 
جب سس ل سس سس بسح 


”؛ - زين الدين العراقي المحدّث المعروف» صاحب المؤلفات. صاحب 
الألفية في علوم الحديث. 

۳ ابن حجر العسقلاني» صاحب المؤلفات. 

٤‏ -السيوطي» صاحب المؤلفات كالدر المنثور وغيره. 

۵ -الديار بکري» صاحب تاريخ الخميس. 

1 ابن حجر المكي» صاحب الصواعق المحرقة. 

۷ - المتقى الهندي. صاحب كنز العمّال. 

۸ -المناوي» صاحب فيض القدير في شرح الجامع الصغير. 

4 - ولئ الله الدهلوي» صاحب المؤلفات ككتاب حجة الله البالغة وإزالة 
الخفاء. 00 

١‏ -أحمد زيني دحلان» صاحب السيرة الدحلانيّة. 

وغير هؤلاء من المحدّثين والمؤرّخين والمفسّرين من مختلف القبرون 
والطبقات. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


نص حديث المنزلة وتصحيحه 


أمّا نص الحديث في [صحيح البخاري]: 
حدّثنا محمّد بن بشار» حدثنا غندر» حدثنا شعبة» عن سعد قال: سمعت 

ا ا لأي سعد بن أبي وقاص] قال النبي صلَى الله عليه وآله 
وسلّم لعلى: «أما EE‏ تكون متي بمنزلة هارون من موسئ)7". 

قال: وحدّثنا مسدّد» حذثنا يحيى» عن شعبة» عن الحكم» عن مصعب 
-مصعب بن سعد بن أبي وقاص-عن أبيه: إن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسم 
خرج إلى تبوك فاستخلف علا فقال: أتكلفني بالصبيان والنساء؟ قال: «ألا ترضئ 
0 تكون مني بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه ليس بعدي نبي" 

وأمّا مسلم فإنّه يروي في [صحيحه] هذا الحديث بأسانيد عديدة لابسند 
وسندين: 

منها: ما يرويه بسنده عن سعيد بن المسيّب. عن عامربن سعدبن 
أبي وقٌاص» عن أبيه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لعلي: «أنت منّي 
بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لانبي بعدي). 
)١(‏ صحيح البخاري 15/0. 
(۲) المصدر ۳/٦‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


٤‏ محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 
س ل س 


قال سعيد: فأحببت أن أشافه بها سعدا فلقيت سعداً فحدّثته بما حدّئني به 
عامر فقال: أنا سمعته» قلت: أنت سمعته؟ قال: فوضع إصبعيه على أذنيه فقال: نعم 
وإلا اسک ظ 

في هذا الحديث» وفي هذا اللفظ نكت يجب الإلتفات إليها. 

وبسند آخر في صحيح مسلم: عن بكيربن مسمار, عن عامربن سعدبن 
أبي وقاصء عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك أنْ تسب 
أب التراب؟ فقال: أُمّا ما ذكرت ثلاثاً قالهنّ له رسول الله فلن أسيّه.... فذكر الخصال ' 
الثلاث ومنها حديث المنزلة". 

أقول: فهذا حديث المنزلة في الصحيحينء وأنتم تعلمون بأ المشهور بينهم 
قطعيّة أحاديث الصحيحين» فجمهورهم على أنّ جميع أحاديث الصحيحين 
مقطوعة الصدورء ولامجال للبحث عن أسانيد شيء من تلك الأحاديث. 

وللتأكد من ذلك يمكنكم الرجوع إلى كتبهم في علوم الحديث» فراجعوا 
-مثلاً كتاب [تدريب الراوي في شرح تقريب النوّاوي] للحافظ السيوطيء 
وبإمكانكم الرجوع إلى [شروح ألفيّة الحديث] كشرح ابنكثير وشرح زين الدين 
العراقيو غير ذلك» وحتى لو راجعتم كتاب [علوم الحديث] لأبي الصلاح لرأيتم 
هذا المعنى» ويزيد شاه ولي الله الدهلوي في كتاب [حجة الله البالغة] وهو كتاب 
معتبر عندهم ويعتمدون عليه» يزيد الأمر تأكيداً عندما يقول _وبعد أَنْ يود على 
وقوع الإتفاق على هذا المعنى-يقول: «اتفقوا على أنّ كل من يهوّن أمرهما [أي أمر 
الصحيحين] فهو مبتدعٌ متبع غير سبيل المؤمنين»7". ش 
)١(‏ صحيح مسلم ۱۸۷۰/٤‏ رقم 78015 


(؟) المصدر ۱۸۷۱/٤‏ 
() حجة الله البالغة 16/١‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث المنزلة 10 


فمن يناقش في سند حديث المنزلة -بحكم هذا الكلام الذي اذعى عليه 
الاتفاق شاه ولي الله دهلوي_ فهو مبتدع متّبع غير منبيل المؤمنين. 

وعندما تراجعون كتب الرجال» فهناك اتفاق بينهم على قبول من أخرج له 
الشيخان» حتّى أنّ بعضهم قال: من أخرجا له فقد جاز القنطرة! 

ومن هناء نراهم متى ما أعيتهم السبل في رد حديث يتمسّك به الإمامية على 
إثبات حقهم أو على إبطال باطلء وعجزوا عن الجوابء يتذرّعون بعدم إخراج 
الشيخين له. ويتخذون عدم إخراجهما للحديث ذريعة للطعن في ذلك الحديث 
الذي ليس فى صالحهم. 

أذكر لكم مثالاً واحداً وهو حديث: «ستفترق متي على ثلاث وسبعين 
فرقة»» هذا الحديث بهذا اللفظ غير موجود في الصحيحين» لكنّه موجود في 
السنن الأربعة» يقول ابن تيميّة في مقام الردٌ على هذا الحديث": الحديث ليس 
في الصحيحين ولكن قد أورده أهل السنن ورووه في المسانيد كالإمام أحمد 
وغيره. | 

ومع ذلك لايوافق على هذا الحديث متذرّعاً بعدم وجوده في الصحيحين. 

إلا أن الملفت للنظر لكلّ باحث منصفء أنّهم في نفس الوقت الذي يؤكدون 
على قطعيّة صدور أحاديث الصحيحين» ويتخذون إخراج الشيخين لحديث أو 
عدم إخراجهما له دليلاً وذريعة ووسيلة لرد الحديث أو قبوله» في نفس الوقتء إذا 
رأوا في الصحيحين حديثاً في صالح الإماميّة يخطئونه ویردونه وبکل جرأة. 

ولذا لو راجعتم إلى كتاب [التحفة الإثنا عشرية 1 لوجدتم صاحب هذا 


(۱) منهاج السّة .0٦/۳‏ 
(۲) التحفة الاثنا عشرية: 719/8. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


كف محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 
مسبج ببس ب سس يبيب يي بيب يي ا سس س 


الكتاب يبطل حديث هجر فاطمة الزهراء أبابكر وأنّها لم تكلّمه إلى أن ماتت» 
يبطله ويرده مع وجوده في الصحيحين. 

وينقل القسطلاني في [إرشاد الساري في شرح البخاري] وأيضاً 
ابن حجر المكى فى كتاب [الصواعق]"» ينقلان عن البيهقى أنه ضعّف حديث 
الزهري الدالٌ ل علا عليه السّلام لم قابع ا فالبيهقي 
يضعّف هذا الحديث ويحكي غيره كالقسطلانى وابن حجر هذا التضعيف فى 
كتابه» مع أنه موجود في الصحيحين. ۰ ۰ 

وقد رأيتم أن الحافظ أباالفرج ابن الجوزي الحنبلي أدرج حديث الثقلين في 
كتابه [العلل المتناهية في الأحاديث الواهية) مع وجوده في صحيح مسلم ومن 
هنا اعترض عليه غير واحد. 

فيظهر: أن القضيّة تدور مدار مصالحهم» فمتئ ما رأوا الحديث في صالحهم 
ولد ينفعهم في مذاهبهم, ٠‏ اعتمدوا عليه واستندوا إلى وجوده في الصحيحين» 
ومتئ كان الحديث يسرك هدم ااا امسن مله ود ر أبطلوا 
ذلك الحديث أو ضعَفوه ه مع وجوده في الصحيحين أو أحدهما. 

وهذا ليس بصحيح» وليس من دأب أهل العلم وأهل الفضلء وليس من دأب 
أصحاب الفكر وأصحاب العقيدة الذين يبنون فكرهم وعقيدتهم على أسس 
متينة» يلتزمون بها ويلتزمون بلوازمها. 

وعندما نصل إلى محاولات القوم في رد حديث المنزلة أو المناقشة فى 
سنده» سترى أن عَدَّةٌ منهم يناقشون سند هذا الحديث أو يضعَفونه ا 


وجوده في الصحيحين» فأين راحت قطعية صدور أحاديث الصحيحين؟. وما 


(1)إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري 8/1 
(؟) الصواعق المحرقة: ٩٠‏ 


(امكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث المنزلة أذ 


المقصود من الإصرار على هذه القطعية؟ 

و افوا لأسف فط سدور احادية الهو .وتنم ايها 
لانعتقد بوجود كتاب صحيح من أوّله إلى آخره سوئ القرآن الكريم. 

لکن بحثنا معهمء وإنّما نتكلّم معهم على ضوء ما يقولون وعلئ أساس ما به 
يصرحون. 

فإذا جاء دور البحث عن سند حديث المنزلة» سترون أن عذّةٌ منهم من 
علماء الأصول ومن علماء الكلام يناقشون فى سند حديث المنزلة ولايسلّمون 
حه فيظهر أنه لين هناك قاغدة بلجأون إليها دائماً ويلترموت بها دانم وإثمًا 
عن ر ا متتو و روا و ای وا تسن ها دازا 
ويتركونها متئ ما شاؤا. 

ولابأس بذكر عدّة من ألفاظ حديث المنزلة في غير الصحيحين من الكتب 
المعروفة المشهورة» وفيكلٌ لفظ أذكره توجد خصوصية أرجو أنْ لاتفوت 
عليكم» وأرجو أن تتأمّلوا فيها 

في [الطبقات لابن سعد]ء يروي هذا الحديث بطرقء ومنها: بسنده عن 
سعيد بن المسيّب» وهو نفس الحديث الذي قرأناه في صحيح مسلم» فقارنوا بين 
لفظد ند الطبعات ولفظة فى ی ا يقرا و 

فلت اد بن مالك يهو دين أنىوقاض إلى ارا أن سالك عن 
حذيث» وأنا أهابك أن أسالك عنه! قال: لاتفعل اانا خي» إذا علمت أن عندي 
علماً فاسألني عنه ولاتهبني» فقلت: قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لعلي 
حين خلفه في المدينة في غزوة تبوك فجعل سعد يحدّثه الحديث '. 


(۱) طبقات ابن سعد .۲٤/۳‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


A‏ محاضرات في الاعتقادات - القسم الأول 
_- _ ا ا س 


لماذا عندما يريدون أن يسألوا عن حديث يتعلّق بعلي وأهل البيت يهابون 
الصحابي أن يسألوه» أمّا إذا كان يتعلّق بغيرهم فيسألونه بكلّ انطلاق وبكلّ سهولة 
وبكل ارتياح؟ 

ويروي محمّدبن سعد في [الطبقات]" بإسناده عن البراء بن عازب وعن 
زيدبن أرقم قالا: 

لما كان عند غزوة جيش العسرة وهي تبوك؛ قال مسرن لفان ا 
ا وسلّم لعلي بن بي طالب: (إنّه لابدٌ أن أقيم أو تقيم). 

يظهر أن في المدينة في تلك الظروف حوادث» وهناكمحاولات أومؤامرات 
سنقرؤها في بعض الأحاديث الآنية وكان لابدّ أن يبقئ في المدينة إمارسول الله 
نفسه وإمًا علي ولا ثالث. أحدهمالابدٌ أن يبقئء وأمَّا الغزوة أيضافلا بدٌ وأن تتحقق» 
فيقولرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم لعلى: «إنّه لابدٌ أن اقيم أو تقيم) فخلفه 

فلمًا فصل رسول الله غازياً قال ناس -وفي بعض الألفاظ: قال ناس من 
قريش» وفي بعض الألفاظ: قال بعض المنافقين - ما خلّفه رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلّم إلا لشيء كرهه منه» فبلغ ذلك علي فأتبع نبول الله حتى انتهئ 

إلبه» فقال له: «ما جاء بك يا علي؟» قال: لا يا رسول الله إلا أي سمعت ناساً 
يزعمون أك إِنْما خفتني لشيء كرهته مي فتضاحك رسول الله وقال: ديا على 
أما ترضئ أن تكون مني كهارون من موسئ إلا أك لست بنبي؟» قال: بلى يا 
ا قال: «فإنّه كذلك». 

وى رواب ان ابا فن اا قاو هله ام ورا 
(۱) طبقات ابن سعد .۲٤/۳‏ 


(۲) السنن الكبرى: كتاب الخصائصء ذكر خصائص أ مير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ٤٤/٥‏ 
رقم ۸۱۳۸و ۱۲۰ رقم 44714 فضائل الصحابة: فضائل على رضى الله عن 17. 


(المكبة الت لتخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث المنزلة ۳۹4۹ 


علا وكره صحبته. 

رقو :ووابة: قال غا ول الله رمت قرش اك العا سلس الل 
استثقلتني وكرهت صحبتي» وبكى علي» فنادی رسول الله في الناس: «ما منكم 
اع 3 خا يابن أبي طالب» أما ترضئ أنْ تكون مني بمنزلة هارون من 

وإذا راجعتم [سيرة ابن سيّد الناس ١1‏ وكذا [سيرة ابن قيّم الجوزية") 
فة أبن إشحافق ]20 وايضا فى بعص المضادر الأحرئ: إن الذين قالوا ذلك 
كانوا رجالاً من المنافقين» ففي بعض الألفاظ: الناس» وفي بعض الألفاظ: قريشء 
وفى بعض الألفاظ: المنافقون. 

ومن هنا يظهر أن في قريش أيضاً منافقين» وهذا مطلب مهم. 

وفي [المعجم الأوسط] للطبراني عن علي عليه السّلام: إن النبي قال له: 
«خلّفتك أنْ تكون خليفتى»» قلت: أتخلّف عنك يا رسول اللّه؟ قال: «ألا ترضئ أن 

ففيه: «خلفتك أن تكون خليفتى). 

وروئ السيوطي في [جامعه الكبير ]1 عن كتب جمع» منهم: ابن النجار 
البغدادي» وأبو بكر الشيرازي في الألقاب» والحاكم النيسابوري في كتابه الكنى. 
والحسن بن بدر الذي هو من كبار الحفاظ ‏ فى كتابه ما رواه الخلفاء. هؤلاء 


.194/7 عيون الأثر في فنون المغازي والسير‎ )١( 

)۲( زاد المعاد في هدى خير العباد 00۹/۲ .01١‏ 

(۳) سيرة ابن هشام (السيرة النبويّة) ۵۱۹/۲ .0۲١‏ 
)٤(‏ المعجم الأوسط ٤۸٤/٤‏ رقم 474. 

(۵) الجامع الكبير ۲٤٤/۱٩‏ رقم ۷۸۱۸. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


22 محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


يروون عن ابن عباس قال: قال عمربن الخطاب: كقوا عن ذكر علي بن أبي طالب 
[لماذا كانوا يذكرون علياً؟ وبم كانوا يذكرونه؟ حتّى نهاهم عمر عن ذكره؟ أكانوا 
يذكرونه بالخير وینهاهم؟ قائلاً: كقُوا عن ذكر علي بن أبي طالب] فاي سمعت 
رسول الله صلَى الله عليه وآله يقول في علي ثلاث خصال لو کان لي واحدة منهنٌ 
كان أحبٌ إلى مما طلعت عليه الشمس: 

كنك انا وا بو یکر وأنوعبيدة بن الجرّاح [هؤلاء الثلاثة هم أصحاب السقيفة 
من المهاجرين] ونفر من أصحاب النبي» وهو متّكىء [أي النبي] على علي بن 
أبي طالب» حتّى ضرب بيده على منكبيه ثم قال: «يا على أنت أل المؤمنين إيماناً 
واوّلهم إسلاماء وأنت مني بمنزلة هارون من موسئء وكذب من زعم انه يحبّني 
ويبغضك). 

وفي [تاريخ ابنكثير]! '": «أو ما ترضئ أنْ تكون مني بمنزلة هارون من 
موسي إلا النيوة»: 

وفرق بين عبارة إلا النبوّة» وبين عبارة ملا أك لست بنبى» ولا أنه لانبى 
بعدي» فرق كثير بين العبارتين» يقول ابن كثير: «إسناده صحيح ولم يخرجوه). 

وفي [تاريخ ابن كثير] أيضا" في حديث معاوية وسعد: إنّ معاوية وقع في 
على فشتمه [بنصٌ العبارة] فقال سعد: والله لأنْ تكون لى إحدئ خلاله الثلاث 
أحبٌ إلى ممًا يكون لى ما طلعت عليه الشمس...» فيذكر منها حديث المنزلة. 

إلا أن الزرندي الحافظ يذكر نفس الحديث يقول: عن سعد: إل بعض الأمراء 
قال له: ما منعك أن تسب أباتراب7". 


(۳) نظم درر السمطين: ٠۷‏ 3 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث المنزلة ۷۱ 


فأراد أن لايذكر اسم معاوية محاولةٌ لحفظ ماء وجهه وماء وجههم. 

وفي [تاريخ دمشق] و[الصواعق المحرقة] وغيرهما: إن رجلاً سأل معاوية 
عن مسألة فقال: سل عنها علياً فهو أعلم. 

قال الرجل: جوابك فيها أحبّ إلى من جواب علي. 

ناك ار ی با ولك لق كرست رجا کان راا لی للش هليه 
وآله يغرّه بالعلم غر ولقد قال له: أنت منّى بمنزلة هارون من موسئ إلا لانبي 
بعدي» وكان عمر إذا أشكل عليه شىء أخذ منه'. 

وتلاحظون: أ في كل لفظ من هذه الألفاظ التي انتخبتها خصو صيةء لابدٌ من 
النظر إليها بعين الدقة والاعتبار. ا 

راتت اليه ار أ وة لجخا عن اد والرواة 


)١(‏ ترجمة الإمام علي عليه السّلام من تاريخ مدينة دمشق 7947/١‏ رقم 4٠١‏ الرياض النضرة في مناقب 
العشرة المبشّرة 177/7 مناقب الإمام على بن ابی طالب عليه السّلام: 74 رقم 07. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


دلالات حديث المنزلة 
الجهة الثانية: في دلالات حديث المتزلة: وكما اترا من قب :دلالات 
عدي المنزلة متعذدة.وكل واخذة متها تحفى لأن تكون بوحدها دللا على إمافة 
وقبل كل شيء لابدٌ أَنْ نرئ ما هي منازل هارون من موسئ حت يكون علي 
نازلاً من النبي منزلة هارون من موسئ؟ لنرجع إلى القرآن الكريم ونستفيد من 
الآيات المباركات منازل لهارون: 


المنزلة الاولى: النبوّة 


قال تعالئ: لوَوَهَبنا لَهُ مِنْ رَحْمَتنا أَخْاهُ هارُونَ تَبجً4(. 


المنزلة الثانية: الوزارة 


قال تعالى عن لسان موسئ: #وَاجْعَلٌ لي وَزيرًا مِنْ أَهلي # هْارُونَ أخى 4") 
ا 


وفي سورة الفرقان قال تعالئ: #وَلَمَدْ آتينا مُوسَى الكِثاب وَجَعَلْنَا مَعَهُ أ< 


(1) سورة مریم (۱۹): 07. 
(۲) سورة طه(۲۰): ۲۹. 


[المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


۷4 محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


1 ع »4 


07 4 0 وفي سورة القصص عن لسان موسى: #وأخي هاڙون هو هو أفصَح مني 
نانا َأَوْسِلهُ مَعى ردْءًا يُصَرَقُنى 4 3 


5 


المنزلة الثالثة: الخلافة 


قال تعالئ: #وَقَال مُوسئ لأخيه خيه فارُونَ اللي في قَوْمي وَأَصْلِحْ ولا لانم سيل 
الْمُفْسِدينَ 204 


المنزلة الرابعة: القرابة القريبة 
والمنزلة الخامسة: الشركة في الأمر 

قال تعالى عن لسان موسئ: لوَاجْعَلَ لي وزيرًا م من أَهْلي # هارُونَ أخي # اشْدُة 

به أري * وَأَشْرِكْهُ في مي 494 

ورسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يخبر فى حديث المنزلة عن ثبوت 
جميع هذه المنازل القرآنية لهارون وغيرها كما ستقرأء عن ثبوتها جميعاً لغلي ما 
عدا النبوة» حيث أخرج سول الله صلّى الله عليه وله اوشم النبوة بعك شمو 
تلك الكلمة التي أطلقهاء فهي تشمل النبوة إلا أنه أخرجها واستثناها استثناء» لقيام 
الضرورة الدينيّة على أَنْ لانبي بعده صلى اللّه عليه وآله وسلّم؛ ويبقى غير هذه 
المنزلة باقيأ وثابتأ لعلي عليه السّلامء وبيان ذلك: 

إن عليًاً عليه السّلام وإ لم يكن بنبي -وهذا هو الفارق الوحيد بينه وبين 
هارون في المراتب والمقامات والمنازل المعنوية الثابتة لهارون_ إلا أنه عليه 


0 سورة الفرقان(560):‎ )١( 
714 :)58( سو رة القصص‎ )۲( 
.٠٤١ :)۷( سورة الأعراف‎ )۳( 
۳۱ سورة طه(۲۰):‎ )٤( 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


حديث المنزلة o‏ 


السّلام يعرّف نفسه ويذكر بعض خصائصه وأوصافه في الخطبة القاصعة» نقرأ في 
[نهج البلاغة] يقول عليه السّلام: 

«ولقد علمتم موضعي من زول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بالقرابة 
القربية والمنزلة الخصيصة؛ وضعنى في حجره وأنا ولد. يَضْمّنِى إلى صدره 
ويكنفني في فراشه» ویمسني جسده ويشمّني عرفه وكان يمغ الشيء ثم 
يلقمنيه, وما وجد لي كذبة بقول ولاخطلة في فعل؛ ولقد فرق الله فعا الله 
عليه وآله وسلّم من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته» يسلك به طريق 
المكارم ومحاسن أخلاق العالّم» ليله وتهاره. ولقد كنت أتبعة اتباع القصيل أثرأمه: 
يرفع لي في كل يوم من أخلاقه عَلَّماء ويأمرني بالإقتداء به» ولقد كان يجاور في 
كل سنة بحراءء فأراه ولايراه غيري» ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير 
لال ودد ونا اتوم 

لاحظوا هذه الكلمة: «أرئ نور الوحي والرسالةء وأشم ريح النبوّة» ولقد 
سمغت رئة الشيطان حين نرل الوستى عليه فقليشة با رسول اللداما هذه الرئة؟ 
فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته). 

ثم لاحظوا ماذا يقول الرسول لعلى: «إّك تسمع ما أسمع و 
أك لست بنبي ولكّك وزير وإنّك لعلئ خیر»'. 

أرجوا الإنتباه إلى ما أقول» لتروا كيف تتطابق الآيات القرآنيّة والأحاديث 
النبويّة وكلام على في الخطبة القاصعة إِنْ علياً ون لم يكن بنبي لكنّه رأئ نور 
الوحي والرسالة وشم ريح النبؤة. 

أترون أن هذا المقام وهذه المنزلة تعادلها منازل جميع الصحابة من أوّلهم 


)١(‏ نهج البلاغه م1 بشرح محمد عبده. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۲۷٦‏ محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 
يسيج )حيححيييييييييييبيييييييبحييييي يج سس ل الک 


إلى آخرهم في المنازل الثابتة لهم؟ تلك المنازل لو وضعت في كقّة میزان» 
ووضعت هذه المنزلة في كفةء أترون أنّ تلك المنازل كلها وتلك المناقب» تعادل 
هذه المثقية الواحدة؟ فكيف وأنْ بف أن فا من تلك المنافب ال 
يترجح على هذه المنقبة؟ 

علي لم يكن بنبي» لكنّه شم ريح النبوّة. لكن ما معنى هذه الكلمة بالدقة؟ 
لانتوصّل إلى معناهاء وعقولنا قاصرة عن درك هذه الحقيقة؛ وأيضاً: :لم يكن علي 
نيا إلا أله كان وزير لرسول الله الذي هو أشرف الأنبياء وخير المرسلين وأكرمهم 
وأعظمهم وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالئ» وأين هذه المرتبة من مرتبة هارون 
بالنسبة إلى موسئ الذي طلب أن يكون هارون وزيراً له» إلا أن كلامنا الآن في 
دوران الأمر بين علي وأبي بكر. 

ومن الأحاديث الشاهدة بوزارة علي عليه السّلام لرسول الله الحديث الذي 
دكربادقي يوم الداراييوم ادانذار حيتت قال: افأيكم يوآزرني علئ أمري هذا؟» قال 
على: أنا يا نبي اللّه أكون وزيرك عليه فقال: :أن هذا أي ووصبّي وخليفتي فيكم 
فاسمعوا له وأطيعوا)(". 

وفي رواية الحلهي في ته]: «إجلس» فأنت اج ووزيري ووصيّي 
ووارثي وخليفتي من بعدي)7") 

وفي [تاريخ دمشق] و[المرقاة] و[الدر المنثور] و[الرياض النضرة]. 
يروون عن أبن مردويه وعن ابن عساكر وعن الخطيب البغدادي وغيرهم» عن 
أسماء بنت عميس قالت: 

ست وسو الله مل الله عليه وآله يقول: «اللهم ني أقول كما قال أخي 


1 
)١(‏ تفسير البغوي ۲۷۸/٤‏ ومصادر أخرى. 
(۲) السيرة الحلبية .451/1١‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث المنزلة YY‏ 


موسئ: اللهمّ اجعل لي وزيراً من أهلي أخي علياء اشدد به أزري وأشركه في أمري 
كن سك كثيراً وتذكرك كفيرا. إنّك كنت بنا بصا 

هذه دلالات حديث المنزلة» لاحظوا كيف. تتطابق الآيات والروايات وكلام 
على بالذات؟ 

إن لعلى عليه السّلام موضعاً من رسول الله يقول: «قد علمتم موضعي من 
رسول الله بالقرابة القريبة» هذه القرابة القريبة في قصّة موسئ وهارون قول 
موسئ: #وَاجْعَلَ لي وزيرًا مِنْ هلي * هارُونَ أخي)» ومن هنا نرى -كما سيأتي أن 
رسول الله صلّى الله عليه وآله قد ذكر حديث المنزلة في قصة المؤاخاة بينه وبين 
على عليهما الصلاة والسلام. 

مضافاً إلى قوله تعالئ: #وَأُونُوا الأزخام بعْضْهُمْ أْلئ بض في كثاب الله مِنَ 
الْمُوْمِنِينَ وَالْمُهْاجِرِينَ74". فإنّ الأوصاف الثلاثة هذه أي الإيمان والهجرة وكونه ذا 
رحم_لاتنطبق إلا على على. 

فيظهر أنّ القرابة القريبة هي جزء من مقوّمات الخلافة والولاية بعد 
رول الله على الط اوي 

وقد ذكر الفخر الرازي بتفسير الآية المذكورة”" استدلال محمّدبن 
عبدالله بن الحسن بن الحسن المجتبئ عليه السّلام بالآية المباركة هذه في كتاب 
له إلى المنصور العباسي» استدل بهذه الآية على ثبوت الأولوية لعلي» وأجابه 
المنصور بأنّ العباس أولئ بالنبي من علي. لأنّه عمّه وعلي ابن عمّهء ووافق الفخر 
الرازي الذي ليس من العباسيين_فى دعواهم هذه لاحبًاً للعباسيين, وإِنّما... . 
)١(‏ السيرة الحلبيّة .11/١‏ 


(۲) سورة الأحزاب (۳۳): 1 
(۳) تفسير الرازي .۲۱٤-۲۱۳/۱۵‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۷۸ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


والفخر الرازي نفسه يعلم بأ العباس عم النبي ليس من المهاجرينء إذ 
لاهجرة بعد الفتح» فكان علي هو المؤمن المهاجر ذا الرحم» ولو فرضنا أن في 
الصحابة غير علي من هو مؤمن ومهاجر, والإنصاف وجود كثيرين منهم كذلك 
إلا أنّهم لم يكونوا بذي رحم» ويبقي العباس وقد عرفتم أنه ليس من المهاجرينء 
فلا تنطبق الآية إلا على علي. 

وهذا وجه استدلال محمّد بن عبدالله بن الحسن في كتابه إلى المنصور, وقد 
كان الرجل عالماً فاضلاً عارفاً بالقرآن الكريم» والفخر الرازي في هذا الموضع 
يوافق العباسيين والمنصور العباسي» ويخالف الهاشميين والعلويين حتّى 
لايمكن -بزعمه-الاستدلال بالآية على إمامة على أمير المؤمنين. 

فقوله تعالى: وأولوا ألأزخام) دليل أخر على إمامة علي» ومن هنا يظهر: أن 
استدلال علي عليه السّلام وذكره القرابة القريبة كانت إشارة ما في هذه الناحية من 
الدخل فى مسألة الامامة والولاية. ٠‏ 

مضافا إلى أن السا قد بايع علياً عليه السّلام في الغدير وبقي على بيعته 
تلك» ولم يبايع غير أمير المؤمنين» بل في قضايا السقيفة جاء إلى علي» وطلب منه 
تجديد البيعة» فيسقط العباس عن الإستحقاق للإمامة والخلافة بعد رسول الله 
ولو تتذكرونء ذكرت لكم في الليلة الأولئ أنه كان هناك قول بإمامة العباس» لكنّه 
قول لايستحق الذكر والبحث عنه عديم الجدوئ. 


ومن منازل هارون: 


أعلميّته بعد موسئ من جميع بنى إسرائيل ومن كل تلك الأمّة وقد شبتت 
المنزلة هذه بمقتضئ تنزيل علي منه بمنزلة هارون من موسى لأمير المؤمنين عليه 
السّلام. وإلى الأعلميّة هذه يشير على عليه السّلام فى الأوصاف التى ذكرها لنفسه 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


حديث المنزلة ۹ 


في هذه الخطبة وفي غير هذه الخطبة. 

في هذه الخطبة بقول: «كنت أتبعه اتّباع الفصيل أثر اَم يرفع لي في کل يوم 
من اخلاقه علما ويامرني بالإقتداء به». 

ويقول عليه السّلام في خطبة أخرئ بعد أن يذكر العلم بالغيب يقول: «فهذا 
علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله وما سوئ ذلك [أي ما سوئ ما اختضٌ به 
بخان وتعالى لنفسة] فعلم علّمه الله تيه فعلّمتيه ودعا لى بأن ينعية ندري 
وتضطم عليه جوانحي». 

وأيضاً: تظهر أعلميته عليه السلام من قوله في نفس هذه الخطبة عن 
نول الله حيث خاطبه بقوله: (إِنْك تسمع ما أسمع وترئ ما أرئ). 

وأيضاً: رسول الله يقول في علي: «أنا مدينة العلم وععلي بابهاء فمن أراد 
المدينة فليأتها من بابها». 

وهذا الحديث هو الآخر من الأحاديث الدالة على إمامة أمير المؤمنين سلام 
الله عليهء وكان يتبغي أن نخصّص ليلة للبحث عنه» لنتعرّض هناك لأسانيده 
ودلالاته» ولنتعرضٌ أيضاً لمحاولات القوم في رده وإبطاله. وما ارتكبوه من 
الكذب والدسٌ والتزوير والتحريف. 

أمّا ثبوت الأعلميّة لهارون بعد موسئء فراجعوا إن شئتم- التفاسير في قوله 
تعالى: فال ّنا أوتيثةُ على عم عندي)" عن لسان قارونء ففي ذيل هذه الآية, 
تجدون التصريح بأعلميّة هارون من جميع بني إسرائيل إلا موسئء فراجعوا 
[تفسير البغوي ]1 ". و[تفسير الجلالين]"» وغير هذين من التفاسير. 
)١(‏ سو رة القصص (۲۸): ٠۷۸‏ 


(۲) تفسير البغوي 701/14 
(۳) تفسير الجلالين ۲۰۱/۲. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۸۰ محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 
ججح سس ب تت ل ا ت 27222 


من دلالات حديث المنزلة العصمة: 

وهل من شك في ثبوت العصمة لهارون؟ وقد نرّل رشو لال أمير المؤمنين 
منزلة هارون» ولم يدع أحد من الصحابة العصمةء كما لم يذّعها أحد لواحد منهم 
سوئ أميرالمؤمنين عليه السّلام. 

وحينئذء هل يجوز عاقل أن يكون الإمام بعد ورا غير معصوم مع 
وجود المعصوم؟ 

وهل يجوز العقل أن يجعل غير المعصوم واسطة بين الخلق والخالق مع 
وجود المعصوم؟ 

وهل يجوز عقلاً وعقلاءاً الإقتداء بغير المعصوم مع وجود المعصوم؟ 

وإلى مقام العصمة يشير علي عليه السّلام لمّا يقول ويضّرح بأنّه كان يرى 
نور الوحي والرسالة ويشم ريح النبوة. 

وهل يعقل أن يترك مثل هذا الشخص» ويُقتدئ بمن ليس له أقل القليل من 
هذه المنزلة؟ 

ولايخفئ عليكم أنّ الذي كان يسمعه رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وكان 
يراه» هو أسمئ وأجلّ وأرقئ وأرفع ممًا كان يراه ويسمعه غيره من الأنبياء 
السابقين عليه» فكان علي يسمع ويرئ ما يسمع ويرى النبي» وعليكم بالتأمّل التام 
في هذا الكلام. 


من خصائص هارون ومنازله: 


أذ الله مجان ران آل لدم اله ن و رى الس ا 
وبحكم حديث المنزلة يتمّ هذا الأمر لعلى وأهل بيته بالخصوص» ويكون هذا من 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


حديث المنزلة 1 


فيكونون أفضل -من هذه الناحية أيضاً- من غيرهم. 

والشواهد لهذا التنزيل فى الأحاديث كثيرةء ومن ذلك: حديث سد الأنواب» 
وهذه ألفاظ تتعلّق بهذا الموضوع في السنّة النبويّة الشريفة المتفق عليها بين 
جيه ا 
سو اله صلی اله عليه وک وسم خطب فق ل لأر موسيئ وهاو أن 
السا إلا هارون وذريته» ولايحل لأحدٍ أن يقرب النساء فى مسجدي هذا 
ولابيت فيه جنب إلا على وذريّته». 

وفى [مجمع الزوائد] عن على عليه السّلام قال: أذ رسول الله صَلى الله 
عليه وآله وسلّم بيديفقال: (إنّ موسئ سأل ربّه أَنْ يطهر مسجده بهارون» وإٽي 
سألت ربّى أنْ يطهر مسجدي بك وبذريّتك»» ثم أرسل إلى أبى بكر أن سد بابك 
فاسترجع [أي قال: إا لله وإنا إليه راجعون] ثم قال: سمعٌ وطاعة» فسد باب ثم 
ا ا ل 

وفي [ مجمع الزوائد] و[كنز العمال] وغير هما واللفظ للأوّل لما أخحرج 
د ل ل ل ل 
النبي صلّى الله على وآله فقال: «ما أنا أخرجتكم من قبل نفسي» ولا أنا ترکته» ولكنّ 
)١(‏ ترجمة الإمام على عليه السّلام من تاريخ مدينة دمشق 341/1 الدرٌ المنثور ٤‏ /۳۸۳. 
(۲) مجمع الزوائد .1١5/4‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


YAY‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
ضحت لت ع ل 


الله أخرجكم وتركه إنّما أنا عبد مأمور, ما أمرت به فعلت. إل أتبع إلا ما يوحى 
)00 

وفي كتاب [المناقب] لأحمدبن حل وكذا في [المسند] و[المستدرك] 
للحاكم» وفي [مجمع الزوائد]) و[تاريخ دمشق] وغيرها" عن زيد بن أرقم قال: 
كانت لر من ا رسول الله أبواب شارعة في المسجدء فقال يوماً: «سدّوا 
هذه الأبواب إلا باب علي»» قال: فتكلّم في ذلك ناش» فقام با ا 
عليه وآله ول فحن الله وأثنئ عليه ثم قال: «أمابعد فإني أمرت بسدٌّ هذه 
الأبواب غير باب علي» فقال فيه قائلكم» واللّه ما سددت شيئاً ولافتحته» ولكن 
أمرت بشيء فاتّعته). 

وهذا الحديث موجود في [صحيح الترمذي] وفي [الخصائص] 
للنسائي7"» وغيرهما من المصادر أيضاً. 

ولذاكاتك فقية قد الأو ابه حمل فراده و اا 
وسلّم: «علي مي بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لانبي بعدي». 

وإلى الآن ظهرت دلالة حديث المنزلة على إمامة أمير المؤمنين عليه السّلام: 

من جهة ثبوت العصمة له. 

ومن جهة ثبوت الأفضلية له. 

ومن جهة ثبوت بعض الخصائص الأخرى الثابثة لهارون. 

۳۲۸۸۷ رقم‎ 00/1١ كنز العمّال‎ ۱۱٥/٩ مجمع الزوائد‎ )١( 
المستدرك على‎ ٠ 5-7 مسند أحمد‎ 21١9 فضائل الإمام علي عليه الشادم: ۲ رقم‎ )1( 
الصحيحين ۲۵/۳ مجمع الزوائد /114: ترجمة الإمام علي عليه السّلام من تاريخ مدينة دمشق‎ 


188/7 الرياض النضرة‎ ۳۲٤١ رقم‎ 78١١ 
۷٤-۷۳ ختصائص أ مير المؤمنين عليه السلام:‎ )۳( 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


دلالة حديث المنزلة 


على خلافة أمير المؤمنين عليه السّلام 


وننتقل الآن إلى دلالة هذا الحديث على خصوص الخلافة والولاية» فيكون 

ولاريب في أنّ من منازل هارون: خلافته لموسئ عليه السّلام قال تعالى 
عن لسان موسئ يخاطب هارون: «اخلثني في قَوْمي وَأَصْلِحْ ولا تَتَبِعْ سَبِيل 
الْممْسِدِيَ204. 

كان هارو ن اة توس عل نخدت لرل عليفة ارول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم فيكون هذا الحديث نصًاً في الخلافة والإمامة والولاية 
تعد ويطك الله 

ومن جملة آثار هذه الخلافة: وجوب الطاعة المطلقة» ووجوب الإنقياد 
المطلق» وهما من أحكام الإمامة والولاية العامة. 

ولايتوهمنّ أحدٌ: بأ وجوب إطاعة هارون ووجوب الإنقياد المطلق له. كان 
من آثار وأحكام نبوّته لا من آثار وأحكام خلافته عن موسئء حتّى لا تجب الإطاعة 
المطلقة لعليء لأنّه لم يكن نبيا. 


.٠٤١ سورة الأعراف(/07:‎ )١( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


A6‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
ي 


هذا التوهم باطل ومردود, وإ وقع في بعض الكتب من بعض علمائهم؛ 
وذلك: لأنٌ وجوب الإطاعة المطلقة إِنْ كان من آثار النبوّة لا من آثار الخلافةء إذن لم 
يثبت وجوب الإطاعة للمشايخ الثلاثة» لأنهم لم يكونوا أنبياء وأيضاً: لم يثبت 
وجوب الإطاعة المطلقة لعلي في المرتبة الرابعة التي يقولون بها له عليه السّلامء إذ 
لم يكن حينئذاك نبي بل هو خليفة. 

فإذن» وجوب الإطاعة لهارون كان بحكم خلافته عن موسئ لابحكم نبوّته 
وحينئذ تجب الإطاعة المطلقة لعلي عليه السلا بحكم خلافته عن رسول الله 
وبحكم تنزيله من رسول الله منزلة هارون من موسئ. 

فالمناقشة من هذه الناحية مردودة. 

وإذا ما رجعنا إلى الكتب المعنيّة بمثل هذه البحوثء لرأينا تصريح علمائهم 
بدلالة حديث المنزلة على خلافة علي عليه السّلام. 

فراجعوا مثلاً كتاب [التحفة الإثنا عشرية] الذي وضعه مؤلفه ردا على الشيعة 
الإمامية الإثنا عشريةء فإنّه يعترف هناك بدلالة حديث المنزلة على الخلافة» بل 
يُضيفُ أنّ إنكار هذه الدلالة لايكون إلا من ناصبي ولا يرتضي ذلك أهل السنةء 
لأ الكلام في ثبوت هذه الخلافة بعد رسول الله بلافصل» أمًا أصل ثبوت الخلافة 
اراهن هن زرل الله ك ما الحديث ا ار إلا ذا كان يرن 
النواصب المعاندين لأميرالمؤمنين عليه السّلام. وهذا ما نص عليه صاحب 
التحفة الاثناعشرية. 

يقول هذا العالم الحنفي هذا الكلام ويعترف بهذا المقدار من الدلالة(". 

إلا أك لو راجعت كتب الحديث وشروح الحديث, لرأيتهم يناقشون حتّى 


71١ التحفة الاثنا عشرية:‎ )١( 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


حديث المنزلة شن 


في أصل دلالة حديث المنزلة على الخلافة والولاية بعد رسول الله أي: ترئ في 
كتبهم ما ينسبه صاحب التحفة إلى النواصب» ويقولون بما يقوله النواصب. ۰ 

فراجعوا مثلاً شرح حديث المنزلة في كتاب فتح الباري لابن حجر 
العسقلاني الحافظء وشرح صحيح مسلم للحافظ النووي» والمرقاة في شرح 
المشكاةء تجدوهم فى شرح حديث المنزلة يناقشون في دلالة هذا الحديث على 
أصل الامامة والولاية» وهذا ما كان صاحب التحفة ينفيه عن أهل السئّة وينسبه إلى 
التواضن»: 

أقرأ لكم عبارة النووي في [شرح صحيح مسلم]» ونفس العبارة أو قريب 
منها موجود في الكتب التي أشرت إليها وغيرها أيضاًء يقول النووي7": وليس فيه 
[أي: في هذا الحديث] دلالة لاستخلافه اف استخلاف علي] بعده لع بعد 
الرسول] لأ النبي صلى الله عليه وآله نما قال لعلي حين استخلفه على المدينة 
في غزوة تبوك [أي: إِنْ هذا الحديث وارد فى مورد خاص]. 

يقول: ويؤيّد هذا أن هارون المشبّه به لم يكن خليفة بعد موسئء بل توفي 
في حياة موسئ قبل وفاة موسئ بنحو أربعين سنة على ما هو المشهور عند أهل 
الأخبار والقصص. 

قالوا: وإِنّما استخلف موسئ هارون حين ذهب لميقات ربّه للمناجاة. 
فكانت الخلافة هذه خلافة موقتة» وكانت فى قضية خاصة محدودة» وليس فيها 
أي دلالة على الخلافة بالمعنئ المتنازع فيه صلا 

وهل هذا إلا نفس الكلام الذي يأبئ أن يلتزم به مثل صاحب التحفةء فينسبه 
إلى النواصب؟ 


)0 شرح النووي لصحيح مسلم: المجلد الثامن الجزء 71 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۲۸٦‏ محاضرات في الاعتقادات -القسم الأول 
ي 


وأمّا ما يقوله ابن تيميّة وغيره من أصحاب الردود على الشيعة الإماميّة 
فسنذكر مقاطع من عباراتهم» لتعرفوا من هو الناصبي» وتعرفوا النواصب أكثر 
وأكثر. 

وإلى هنا بيّنا وجه دلالة حديث المنزلة على الخلافة والامامة والولاية بعد 
رشول الله الف ران راخب التعفة لا نكر هده الدلالة وزتما يقر اواد 
على الإمامة بلافصل أول الكلام» لأن النزاع والكلام في دلالة الحديث على الإمامة 


بعد رسول الله مباشرة. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


محاولات القوم فى رذ حديث المنزلة 

وحينئذ ندخل فى الجهة الثالثة من جهات بحثنا عن حديث المنزلة» أي في 
المناقشات العلميةء وفى محاولات القوم ردّ هذا الحديث وإبطاله. 
وَل المناقشات العلمية 

ونحن على استعداد تام لقبول أىّ مناقشة إِنْ كانت علمية» وعلى أسس متينة 
وعلى القواعد والموازين المقررّة فى كيفيّة البحث والمناظرة. ويتلخص ما ذكروه 
فى مقام دلالة هذا الحديث في المناقشات الثلاثة التالية: 

هو 4 
المناقشة الاولى: 

إن هذا الحديث لايدلٌ على عموم المنزلة» وحينئذ تتم المشابهة بين علي 
وهارون بوجه شبه واحدء ويكفى ذلك فى صحة الحديثء أُما أن يكون على نازلاً 
من رسول الله منزلة هارون من موسئ بجميع منازل هارون فلانوافق على هذا. 
المناقشة الثانية: 

إن هذه الخلافة كانت خلافة موقتةٌ فى ظرف خاصء وزمان محدود» وفى 
با النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم» كما كانت خلافة هارون لموسئ في حياة 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


84 محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 
ی 


موسئ عندما ذهب لمناجاة ربّه. ويؤيّد ذلك موت هارون في حياة موسی» فأين 
الخلافة بالمعنى المتنازع فيه؟ 


المناقشة الثالثة: 


إن حديث المنزلة إِنْما ورد في خصوص غزوة تبوك وإِنّ سول الله هن 
الله عليه وآله وسلّم قال هذا الكلام عندما خخرج إلى تلك الغزوة وترك علي ليقوم 
بشؤون أهله وعياله ومن بقي في المدينة المنؤرة» فالقضيّة خاصة وحديث المنزلة 
إنّما ورد في هذه القضية المعينة. 

ولابد من الإجابة عن هذه المناقشات واحدة واحدة: 


الجواب عن المناقشة الأولئ: 


والمناقشة الأولى كانت تتلخص في نفي عموم المنزلة, فتقول في الجواب: 
إن الحديث يشتمل على لفظ وهو اسم جنس مضاف إلى عَلّم قال: «أنت 
مني بمنزلة هارون»» فكلمة المنزلة اسم جنس مضاف إلى علم وهو هارون. ثم 
يشتمل الحديث على استثناء «إلا أنه لانبي بعدي» فالكلام مشتمل على اسم 
جنس مضاف إلى علم» ومشتمل على إستثناء باللفظ الذي ذكرناه هذا متن 
الحديث. 
ولو رجعناإلى كتب علم أصول الفقهء وكتب علم البلاغة والأدب» لوجدنا 
العلماء ينضّون على أن الإستثناء معيار العموم» وينصّون على أن من ألفاظ العموم 
اسم الجنس المضافء فأي مجال للمناقشة؟ اسم الجنس المضاف «بمنزلة 
هارون» من صيغ العموم» والإستثناء أيضاً معيار العموم» فيكون الحديث نضّاً في 
العموم» إِذْ ليس في الحديث لفظ أخر, فلفظه: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث المنزلة 1۸۹ 


إلا أنه لانبي بعدي»» وحينئذ يسقط الإشكال وتبطل المناقشة. 

هته غتازة ا الاب الذي هومن أت عل الأول ون انق عل ار 
الصرف وعلوم الأدب» يقول فى كتاب [مختصر الأصول] -وهو المتن الذي كتبوا 
عليه الشروح والتعاليق الكثيرة» وكان يدرّس في الحوزات العلمية-: ثم إن الصيغة 
الموضوعة له -أي للعموم- عند المحققين هي هذه: أسماء الشرط والإستفهام, 
والموصولات, الجموع المعرفة تعريف جنس لاعهد واسم الجنس معرفا 
تعريف ا EY‏ 

وإن شئتم أكثر من هذاء فراجعواكتابه [الكافية في علم النحو] بشرح المحقق 
الجامي.المسمّئ ب(الفوائد الضيائية)» وهو أيضاً كان من الكتب الدراسيّة إلى هذه 
الأواخر. 

وراجعوامن كتب الأصول أيضاً إكتاب المنهاج ]للقاضىالبيضاويوشروحه. 

وأيضاً: راجعوا [فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت) الذي هو من 
كتب علم أصول الفقه المعتبرة المشهورة عند القوم. 

وراجعوا من الكتب الأدبية كتاب [الأشباه والنظائر] للسيوطي. 

وراجعوا من كتب علم البلاغة [المطوّل فى شرح التلخيص] و[مختصر 
المعاني] في شرح التلخيص للتفتازاني» هذين الكتابين اللذين يدرّسان في 
الحوزات العلمية. 

وهكذا غير هذه الكتب المعنية بعلم أصول الفقه وعلم النحو والبلاغة. 

وأمًا الإستثناء» فقد نص أئمّة علم أصول الفقه كذلك كما في كتاب [منهاج 
الوصول إلى علم الأصول] للقاضى البيضاوي» وفي شروحه أيضاًء كشرح ابن إمام 


.١١١ بيان المختصر:‎ )١( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


14۰ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


الكاملية وغير هذا من الشروح» كلهم ينصّون على هذه العبارة يقولون: الإستثناء 
معيار العموم. 

فكل ما صح الإستثناء منه مما لاحصر فيه فهو عام والحديث يشتمل على 
الاسعقناء. 

وقد يقال: لابد من رفع اليد عن العموم بقرينة اختصاص حديث المنزلة 
بغزوة تبوك, وإذا قامت القرينة أو قام المخصّص سقط اللّفظ عن الدلالة على 
العموم» فيكون الحديث دالا على استخلافه ليكون متولّياً شؤون الصبيان والنساء 
والعجزة _بتعبير ابن تيميّة الباقين في المدينة المنوّرة لاأكثر من هذا. 

لكن يرد هذا الإشكال وهذه الدعوئ؛ ورود حديث المنزلة في مواطن 
غذايدة غير شوك كما قرا 

وقد يقال أيضاً إن الإستثناء إِنّما يدل على العموم إِنْ كان منّصا وهذا 
الإستثناء منقطع» لان الجملة المستثناة جملة خبريةء ولايمكن أن تكون الجملة 
الخبرية استثناؤها استثناءً متصلاً. 

وهذه مناقشة علمية ولابدٌ وأنكم درستم هذه القاعدة الأدبيّة في الغضوزة 
العلميةء فهذا وجه للإشكال وجيه» ذكره صاحب [التحفة الإثنا عشرية 1" ولو تم 
سقط الإستدلال بعموم الإستثناء. 

ولكن عندما نراجع ألفاظ الحديث» نجد فيها مجي ء كلمة «النبوّة» مستثناة 
بعد «إلا»وليس هناك جملة خبرية» وسند هذا الحديث معتبر» وممّن ن على 
صحّته بهذا اللفظ: هو الحافظ ابن كثير الدمشقي في كتابه [البداية والنهاية]1". 


.51١ التحفة الاثنا عشرية:‎ )١( 
٤١/۷ الجزء‎ ٤ البداية والنهايةء المجلّد‎ )۲( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث المنزلة ۳۹۱ 


على أنّ من المقرّر عندهم في علم الأصول وفي علم البلاغة أيضاً: إن الأصل 
في الإستثناء هو الإتصّالء ولاترفع اليد عن هذا الأصل إلا بدليل أو قرينةء وأراد 
ماعب اة أن يهنا الخ الخيرية الا قري وقد احبباعين .ذلك 
بمجيء المستثنى إسماً لاجملة خبريّة. 

ولو أردتم أن تطّلعوا على تصريحاتهم: أن الأصل فى الإستثناء هو الإتصال 
لاالانقطاع» فراجعوا كتاب [المطوّل]. هذا الكتاب الموجود بأيديناء الذي ندرسه 
وندرّسه في الحوزة العلميّة!". 

وأنضاً ك اة تاب كف الأمرار قن شرج أصول البزدوي ]1 
للشيخ ار التسارى الى هومن هناد رمع الأصولية. 

كما بإمكانكم مراجعة كتاب [مختصر الأصول لابن الحاجب]" أيضاً وهو 
ت غا هذا 

بل لو راجعتم شروح الحديث» لوجدتم الشرّاح من المحدّئين أيضاً ينصّون 
على كون الإستثناء هذا متّصلاً لامنقطعاًء فراجعوا عبارة القسطلاني في [إرشاد 
الساري ](؟» وراجعوا أيضاً [آفيض القدير في شرح الجامع الصغير]. 

إذن» سقطت المناقشة الأولى: وتمّت دلالة الحديث على عموم المنزلة: 
وهذه البحوث بحوث تخصصيّة, أرجوا الالتفات إليها وتذكّروا ما درستموه من 
القواعد العلمية المفيدة في مثل هذه المسائل. 


(١)المطوّل: 755-7١4‏ 
(۲) كشف الأسرار ۱۷۸/۳ باب بيان التغير. 
(۳) بيان المختصر: 157. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


كف محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 


الجواب عن المناقشة الثانية: 


والمناقشة الثانية كان ملخصها: إِنْ الاستخلاف هذا كان في قضية معيْنة وفي 
اة النبي صلى الله عليه وآله وسلّمء كما أن استخلاف هأوون كان فى نا 
موسئء وقد مات هارون قبل موسئ, وإذن» لادلالة على الإمامة والخلافة بالمعنى 
المتنازع فيه. 

هذا الإشكال طرحه كثيرون» منهم: ابن حجر العسقلاني والقسطلاني 
والقاري وغيرهم من كبار المحدثين» والمتكلّمون أيضاً طرحوه في كتبهم 
الكلاميّة. 


مع ابن تيمية: 


بل لو رجعتم إلى [منهاج السئّة] لوجدتم عبارات ابن تيميّة مشحونة بالبغض 
والعداءو التنقيص والطعن في علي عليه السّلام؛ لأقرأ لكم بعض عباراتهء يقول: 

كان النبي كلما سافر في غزوة أو عمرة أو حيجٌ؛ يستخلف على المدينة بعض 
الصحابة؛ حى ألم ذكروا استخلاف رسول الله ابن أم مكتوم في بعض الموارد. 
ولايدّعئ لابن أم مكتوم مقام لاستخلاف النبي إِيّاه في تلك الفترة. 

يقول ابن تيميّة: فلمًا كان في غزوة تبوك لم يأذن في التخلّف عنها وهي آخر 
مغازيه؛ ولم يجتمع معه الناس كما اجتمعوا معه فيهاء أي في المغازي الأخرئ؛ 
فلم يتخلفف عنه إلا النساء والصييان أو من هو معذور لعجزه عن الخروج أو من 
هو منافقء ولم يكن في المدينة رجال من المؤمنين أقوياء يستخلف عليهم كما 
كان يستخلف عليهم في كل مرّة لقد كان الباقون عجزة وأطفال وصبيان ونسوان 
هؤلاء لم يكن حاجة لأنْ يستخلف عليهم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم 
رجلا مهمّاً وشخصيّةٌ من شخصيّاته الملتقين حوله. بل كان هذا الاستخلاف 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث المذزلة ۹۳ 


أضعف من الإستخلافات المعتادة منه صلى الله عليه وآله وسلّم. 

أي استخلاف علي في تبوك كان أضعف من استخلاف ابن آم مكتوم في 
بعض موارد خروجه من المدينة المنورة. 

يقول: لأنّه لم يبق في المدينة رجال كثيرون من المؤمنين أقوياء يستخلف 
عليهم؛ فكان كل استخلاف قبل هذا يكون على أفضل ممّن استخلف عليه علي 
فلهذا خرج إليه على يبكي ويقول: أتخلفني مع النساء و الصبيان؟ فبيّن له النبي 
أل إنّما استخلفتك لأمانتك عندي» وأنّ الإستخلاف ليس بنقص ولاغضٌ» فإنٌّ 
موسئ استخلف هارون على قومه» والملوك وغيرهم إذا خرجوا فى مغازيهم 
أخذوا معهم من يعظم انتفاعه به ومعاونته له» ويحتاجون إلى مشاورته والإنتفاع 
برأيه ولسانه ويده زت فلم کن وتشول الله محتاجاً إلى على في هذه الغزوة» 
حتّى يشاوره أو أن يستفيد من يده ولسانه وسيفه» فأخذ معه غيره. لاهم كانوا 
ينفعونه في هذه القضايا. 

يقول: وتشبيه الشيء بالشيء يكون بحسب ما دل عليه السياق» ولايقتضي 
المساواة في كل شيءء ألا ترئ إلى ما ثبت بالصحيحين من قول النبى في حديث 
الأسارى لمّاااستشار أبابكر فأشار بالفداف واستشار عهمر فاشازبالقتل» قال: 
سأخبركم عن صاحبيكي ملك يا أبايكر مثل إبراهيم وملك با عمر مكل تو 
فقوله صلى الله عليه وآله وسلّم لهذا: مثلك مثل إبراهيم وعيسئ. وقوله لهذا: 
مثلك مثل نوح وموسئء أعظم من قوله: أنت مني بمنزلة هارون من موسئ. 

هذا كلام ابن تيميّةء أي: قطعة من كلامهء ونا لنسأل الله سبحانه وتعالئ أن 
يعامل هذا الرجل بعدله. وأن يجازيه بكلّ كلمة ما يستحقه. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


44 محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


وهنا ملاحظات مختصرة على هذا الكلام: 

أولا: إذا لم يكن لعلي في هذا الإستخلاف فضل ومقام وكان هذا 
الإستخلاف أضعف من استخلاف غيره من الاستخلافات السابقة» فلماذا تمن 
عمرأَنْ يكون هذا الإستخلاف له؟ ولماذا تمن سعدبن أبي وقّاص أن يكون هذا 
الاستخلاف له؟ 

ثانياً: قوله: «إنْ علا خرج يبکي...»» هذا كذب. علي خرج يبكي لعدم 
حضوره في تلك الغزوة» ولما سمعه من المنافقين» لا لان النبي صلَّى الله عليه وآله 
خلّفه في النساء والصبيان. 

عا ا قول علي لرسول الله: أتخلّفني في النساء والصبيانء كان هذا 
القول قبل خروج رسول الله في الغزوةء قبل أنْ يخرج» وبكاء علي وخروجه 
خلف رسول الله والتقاؤه به وهو يبكيء كان بعد خروج رسول الله ونما ,خرج 
-وكان يبكي لما سمعه من المنافقين, لا لأنّ هذا الإستخلاف كان ضعيفاً فالقول 
أنه لما استخلف مع النساء والصبيان جعل يبكي ويعترض على رسول الله لهذا 
الاستخلافء افتراء عليه. 

وثالثا ذكره الحديث الذي شبّه فيه رسول الله أبابكر بإبراهيم» وشبّه فيه عمر. 
بنوح» وقوله: هذا الحديث في الصحيحين» هذا كذب, فليس هذا الحديث في 
الصحيحين» ودونكم كتاب البخاري ومسلم» ويشهد بذلك نفس كتاب منهاج 
السنّة» في هذه الطبعة الجديدة المحققة التي حقّقها الدكتور محمّد رشاد سالم» 
المطبوعة في السعوديّة في تسعة أجزاء. راجعوا عبارته هناء إِذْ يقول محقّقه في 
الهامش: إِنّ هذا الحديث إنّما هو في مسند أحمد, ويقول محققه -أي محقّق 
المسند وهو الشيخ أحمد شاكر في الطبعة الجديدة-: هذا الحديث ضعيف. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث المنزلة 4 


وهو أيضاً في مناقب الصحابة لأحمدبن حنبل» المطبوع في جزئين في 
السعودية أخيراً فراجعوا لتروا المحقق يقول في الهامش: إن سنده ضعيف. 

فالحديث ليس في الصحيحينء ليعارض به حديث المنزلة الموجود في 
الصحيحين» وإِنّما هو في بعض الكتب» وينصٌ المحققون في تعاليقهم على تلك 
العف ت هذا اديت | 

وكأنّ ابن تيميّة ما كان يظنّ أن ناظراً ينظر في كتابه وأنّه سيراجع 
الصحيحين» ليظهر كذبه ويتبيّن دجله. 

وأمّا ما فى كلامه من الطعن لأمير المؤمنين» فكما ذكرناء نحيل الأمر إلى الله 
سبحانه وتعالئ» وهو أحكم الحاكمين. 


مع الأعور الواسطي: 

ومثل كلمات ابن تيميّة كلمات يوسف الأعور الواسطئ, فله رسالة في الرد 
على الشيعة» يقول هذا الرجل: 

لو سلّمنا دلالة حديث المنزلة على الخلافةء فقد كان فى خلافة هارون عن 
موسئ فتنة وفساد وارتداد المؤمنين وعبادتهم العجل, وكذلك خلافة علي» لم 
يكن فيها إلا الفساد» لم يكن فيها إلا الفتنة ولم يكن فيها إلا قتل للمسلمين في 
وقعة الجمل وصفين. 

وهذا كلام هذا الناصبي الخبيث. 

وبعدٌء إذا لم يكن لاستخلاف أمير المؤمنين عليه السّلام في تبوك قيمة» ولم 
يكن له هذا الاستخلاف مقاماء بل كان هذا الاستخلاف أضعف من استخلاف مثل 
ابنأُم مكتوم فلماذا هذا الإهتمام بهذا الحديث بنقل طرقه وأسانيده وبالتحقيق 
في رجاله. وبالبحث في دلالاته ومداليله؟ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۹٦‏ محاضرات في الاعتقادات - القسم الأول 
س ت اک 


إذاكان شيئاً تافهاً لايستحق البحث, وكان أضعف من أضعف الاستخلافات, 
فلماذا هذه الإهتمامات؟ 
ولماذا قول عمر: لو كان لي واحدة منهنَ كان أحبٌ إلى ممّا طلعت عليه 
الي 
TTR‏ تكون لي إحدئ خلاله الثلاث أحبٌ إلى من أن يكون 
لى طلعت عليه الشمس؟ 
ولماذا استشهاد معاوية بهذا الحديث أمام ذلك الرجل الذي سأله مسأل 
وكان معاوية بصدد بيان مقام علي وفضله؟ 
ولماذا کل هذا السعي لإبطال هذا الحديث وردّه؟ 
ألم يقل الفضرابن روزبهان شمر 0 من الرادّين على الاماميّة 
واستدلالاتهم بالأحاديث النبوية -مانصه:يثبت به دأ جد ينث المستزلة لابين 
ا اي 0 
وهكذا تسقط المناقشة الثانية. 


الجواب عن المناقشة الثالثة: 


والمناقشة الثالثة كانت دعوئ اختصاص حديث المنزلة بغزوه تبوك. 

٠‏ نعمء لو كان الحديث مختصّاً بغزوة تبوك ولو سلّمنا بأ سبب الورود وشأن 
التزول مخضم لكان لهذا الاشكال ولهذه المناقكة ونه 

ولكن حديث المنزلة -كحديث الثقلين وكحديث الغدير_كرّره رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم في مواطن كثيرة وهذه كتب القوم موجودة بين أيديناء 
والباحث الحرّ المنصف يمكنه العثور على تلك الروايات» وتلك المواطن الكثيرة 
الى ذكرقيها زر ناله هذا الخدت 


(المكبة الت لتخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث المذزلة 4¥ 


مواطن ورود حديث المنزلة: 


وأنا أذكر لكم بعض تلك المواطن ومصادر ورود حديث المنزلة فيهاء 


المورد الأول: قصة المؤاخاة 


قال ابن أبي أوفئ: لمّا حى النبي صلَّى الله عليه وآله بين أصحابهء وآخئ بين 
أبي بكر وعمرء قال على: يا سول الله ذهب روحيء وانقطع ظهري» حين رأيتك 
فعلت مافعلت بأُسحابك غيريء فإنكان هذا من سخط عل فلك العتبئ والكرامة 
فقال رسولاللّه: «والذي بعدنى بالحقٌ: ما أخرتك إلا بنفسىء وأنث مي بمنزلة 
هاون من موسي غير أنه لانبي بعدي» وأنت أخي ووارڻي» فال تھا ارك هنك يا 
رسول اللّه؟ قال: «ما ورّث الأنبياء من قبلي» قال: ما ورّث الأنبياء من قبلك؟ قال: 
«كتاب ربّهم وسنّة نبيّهم»» وأنت معي في قصري في الجنّة مع فاطمة ابنتي» وأنت 
أخي ورفيقي» ا وسيل الله قوله تعالئ: 9إِخْانًا على سُرر متقابلين». 

ذكر هذا الحديث الحافظ جلال الدين السيوطي في [الدر المنثور] في تفسير 
قوله تعالئ: #اللّهُ يَسْطَفِي مِنَّ الْمَلائِكَةِ رُسْلاً وَمِنَ الناس)'» ولاحظوا المناسبة 
بين هذا الحديث وبين الآية: الله يَسْطَفي مِنَّ الْمَلائِكَةِ رُسْلاَ وَمِنَ الثاس إِنَّ الله 

رواه الحافظ السيوطي في كتابه المذكور عن جماعة من الأئمة: عن البغوي 
والباوردي» وابن قانع» والطبراني» وان غا 


(۲) الدرٌ المنثور ۷۷-۷١/١٦‏ 


[المكتبة التخصصية للرد على الوهايية) 


۹۸ محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 


زهو بصا فن مانت عل لخد وفى الونامن ننف فى مات 
العشرة المبشرة”"» وفي كنز العمال أيضاً عن مناقب عل". 
المورد الثاني: في +5 الدار ويوم الإنذار 

ففي رواية بعض المصادر عن أبي إسحاق الثعلبي في [تفسيره] الكبير ذ كر 
هذا اللفظ: «فأيكم يقوم فيبايعني على أنه أخي ووزيري ووصيّي ويكون مني 
بمنزلة هارون من موسئ إلا اه لانبى بعدي؟). 
المورد الثالث: في خطبة غدير خم 


وقد تقدم فى بحث حديث الغدير. 


المورد الرابع: في قضية سد الأبواب 

وقد أشرنا إليه» وفي رواية هناك يقول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: 
«وَإن علياً مني بمنزلة هارون من موسى» رواه بهذا اللفظ: المحدّث الفقيه 
ابن المغازلي في كتاب [مناقب أميرالمؤمنين “. 
المورد الخامس: 

هو المورد الذي قرأناه عن عمربن الخطّاب عن مصادر كثيرة قال عمر: كقُوا 


عن ذكر علي... إلى آخره. 


.5017 رقم‎ ١55 فضائل الإمام على عليه السّلام:‎ )١( 

(۲) الرياض النضرة ٧۸۲/١‏ قطعة منه. 

() كنر العمّال ۱۹۷/۹ رقم ۲۵۵04 و ۱۰۵/۱۳ رقم 1740 
)٤(‏ مناقب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: ۲۵۵ .۲٥۷‏ 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


حديث المنزلة مف 


المورد السادس: في قضية ابنة حمزة سيد الشهداء 
وذلك أنّها لمّا أنت من مكةء ووصلت إلى المدينة المنورةء تخاصم فيها علي 
مقر ورد ر وقى هده القضية تخا كدوا لم رول الله فقا رسو الله ضلى الله 
ثليه وآلهوسلّم لعلى: «أم أنت ياعلي» فأنت متي بمنزلةهارون منموسئ إلاالنبوّة». 
روئ هذا 0 ابن عساكر في [تاريخ دمشق ]1 ", وقد أخرج الخبر: 
في مسند أحمد("» وفي سنن البيهقي"» وغير هما من المصادرء لكن بدل 
حديث المنزلة: e‏ منك». 


المورد السابع: في حديث عن جابر 

قال: جاء as‏ ونحن مضطجعون في 
المج قال وسل الل ب قوق الما ا او ف ف اطا 
وكانا علق فوم a RS a E‏ 
ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسئ إلا النبوّة». 

وهذا أيضاً في [تاريخ د ES‏ 
المورد الثامن: 

ايا أمّ سلمةء إن عليّاً لحمه من لحمي ودمه من دمي» وهو ملي بمنزلة هارون 
من موسئ إلا أنه لانبي بعدي). 
)١(‏ ترجمة الإمام علي عليه السّلام من تاريخ مدينة دمشق ۳۸/۱ رقم 404. 


(۲) مسند أحمد ۱۸۵/۱ رقم 477. 


(۳) سنن البيهقى 1/4. 
)٤(‏ ترجمة الإمام على عليه السّلام من تاريخ مدينة دمشق ۲۹۰/۱ رقم ۳۲۹ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۳٠۰‏ محاضرات في الاعتقادات - القسم الأول 
سجس ب ا ل ن يي 


E‏ ا 

وهناك موارد أكثر وقد تتبعت تلك الموارد وسجّلتها: ولكن أكتفي بهذا 
المقدار لغرزض الاختصار. 

واندفعت المناقشات كلهاء وتمّت دلالة حديث المنزلة على خلافة أمير 
المؤمنين عليه الصلاة والسلام. 
خلاصة دلالة حديث المنزلة على الخلافة 

وتتلخص وجوه الدلالة على الخلافةء أي على كون الحديث نضّاً في الولاية 
والإمامة, بعد رسول الله مباشرة في: 

أؤلاً: تمئيات بعضل أ كابر الأضحات: 


ثانياً: تكرار النبي هذا الحديث 
ثالثاً: القرائن ¿ الداخلية في الحديث وفي ألفاظه المختلفة, وأقرأ عة من 
تلك القرائن: 


منها: قوله صلی الله عليه وآله وسلّم في هذا الحديث: «لابد أن أقيم أو تقيم» 
مما يدل على أنه لأ يمك أن يوت اد ماب رسو الله فى امن الأمووبغير 
علي» ولهذا نظائر كثيرة» منها إبلاغ سورة براءة إلى أهل مكة. 

ومن القرائن الداخلية أيضاً: قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «خلفتك أن 
تكون خليفتي). ٠‏ 

وهذا أيضاً قد تقدّم. 

ومنها: قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «أنت مى بمنزلة هارون من موسئ... 
فإ المدينة لاتصلح إلا بي أو بك». 


(المكبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


حديث المنزلة ۳1 


ور جه الحاكم فى [المستدرك] وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

ومن القرائن أيضاً: قوله لعلي: «لك من الأجر مثل مالي ولك من المغنم مثل مالي». 

رواه صاحب [الرياض النضرة في مناقب العشرة المبشّرة]1". 

وفي حديث أيضاً من أحاديث المنزلة يقول رسولاللّه: بإنّه لاينبغي أن 
أذهب لوانت خليفتي). 

وهذا الحديث صحيح قطعاًء وهو موجود: في [مسند أحمد]"» وفي مسند 
أبي يعلى: وفي المستدرك/» وفي تاريخ دمشق7. وفي تاريخ ابن كثيرة*» وفي 
الاصابة لابن حجر وغيرها من المصادر. 

ومن القرائن: قوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «أنت خليفتي في كل مؤمن 
بعدي» أنت منّي بمنزلة هارون من موسئ وأنت خليفتي في کل مؤمن بعدي). 

وهو أيضاً بسند صحيح في [السنن] للنسائي7/". 

وأمّا القرائن الخارجية فما أكثرها. 

وإلى الآن انتهينا من البحث عن حديث المنزلة سنداً ودلالة وظهر: إِنْ 
حديث المنزلة نص في خلافة على عن رسول الله. 

ومن يسعئ وراء حمل الإمامة والخلافة بعد رسول الله على أن يكون في 


.114/7 الرياض النضرة‎ )١( 

(۲) مسند أحمد 0٤0/۱‏ رقم 7007 

(۳) المستدرك على الصحيحين ۱۳٤-۱۳۳/۳‏ 

.۲۵١ ترجمة الإمام علي عليه السّلام من تاريخ مدينة دمشق ۲۰۹/۱ رقم‎ )٤( 

(6) البداية والنهاية المجلد ٤‏ الجزء ٣۳۸/۷‏ 

() الإصابة 570/4. 

(۷) السنن الكبرى: كتاب الخصائص» ذكر خصائص أمي رالمؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ٠١١/١‏ 
رقم 44:9. | 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۲ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


الموتة الرابعة غلية أن يثبت حقيّة خلافة المشايخ بالأدلة القطعية» حتّى يحمل 
هذا الحديث على المرتبة الرابعة المتأَرة عن عثمان» وإلا فلايتم هذا الحمل. 


قصة اروى مع معاوية 


والآن يعجبني أن أقرأ عليكم هذا الخبر وإن طال بنا البحث: 

دخلت أروئ بنت الحارث بن عبدالمطّلب بن هاشم على معاوية» وهي 
عجوز كبيرة» فقال لها معاوية: مرحباً بك يا خالة» كيف أنت؟ 

فقالت: خير ياين أخيقى + لقد كفرت التعمةةوأساك لأنن عك المحة 
وفيت تقر اسيك واخدت غير حقك» وكنا أهل البيت أعظم الناس في هذا 
الین ناكا نط قفخ ال م فوع موقم وات عله د 
بنوتيم وعدي وأميّةه فابترٌونا حمّناء ولّيتم علينا تحتجُون بقرابتكم من رسول الله 
ونحن أقرب إليه منكم وأولئ بهذا الأمرء وكتا فيكم بمنزلة بني إسرائيل في آل 
فرعون» وكان علي بن أبي طالب بعد نبيّنا بمنزلة هارون من موسئ. 

فقال لها عمروبن العاص: كفي أيّتها العجوز الضالّة» وقصّري عن قولك مع 
ذهاب عقلك. 

فقالت: وأنت يابن النابغة» تتكلّم وأمّك كانت أشهر بغيّة بمكةء وأرخصهنٌ 
أجرةء وادّعاك خمسة من قريش» فسألث أَمَك عنهم فقالت: كلهم أتاني فانظروا 
أشبههم به فألحقوه به فغلب عليك شبه العاص بن وائل» فألحقوك به. 

فقال مروان: كفي أيتها العجوزء واقصري لما جئتي له. 

فاكس وان ايف يابن الزرقاء تتكلّم. 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


ثم التفتت إلى معاوية فقالت: واللّه ما جرأهم عَلَىَ هؤلاء غيرك فان اَمَك 

E E 
نحن جزيناكم بيوم بدر والحربٌ بعد الحرب ذات سعر‎ 
ماکان لي في عتبة من صبر وشكرٌ وحشي عَلَىَ دهري‎ 
0 حتّی ترم أعظمي في قبري‎ 

فأجابتها بنت عمّي وهي تقول: 

خزيتٍ في بدر وبع بدر يابنة جبّار عظيم الكفر 

قال او ا ا شا هات جاك | 

فقالت: مالى إليك حاجة» وخرجت عنه. 

وفي رؤاية: قالت: أريد ألفي دينار لأشتري بها عيناً فؤارة في أرض خرارة 
تكون لفقراء بنى الحارث بن عبدالمطّلبء وألفي دينارأخرئ ازوج بها فقراء بتي 
الحارك: وألفي ينان ری اسن بها على شدّة الزمان. 

فأمر لها معاوية بذلك. 

فأروئ هذه ابنة عم النبي صلّى الله عليه وآله» استشهدت بحديث المنزلة, 
واستدلّت على إمامة أميرالمؤمنين به» وشبّهت علي بهارون» وأيضاً شبّهت أهل 
البيت ببني إسرائيل في آل فرعون. 

وعدا الخبر تجدونه مع اختلاف في بعض الألفاظ: في [العقد الفريد]ء وفي 
[تاريخ أبي الفداء]» وفي [روضة المناظر] لابن الشحنة الحنفي الذي هو أيضاً من 
التواريخ المعتبرة'. 

وسكزاء نقد عق الدلالة وفطت المتاقفات كلها: والحمد لله. 


)١(‏ العقد الفريد 2١14/7‏ تاريخ أبى الفداء (المختصر في أحوال البشر) ۱۸۸/١‏ روضة المناظرء حوادث 


.1١ سئة‎ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


ثانياً المناقشات غير العلميّة 


ل ره 


الليلة القادمة. 


الطرق الاول: 
أن عرفوا أن لاجدوئ فى المكابرة فى أسانيد الحديث ودلالاته. رأئ بعض 
النواصب أن لامناص من تحريف الحديث» ولكنْ ما أشنع تحريفه وما أقبح 
ف ات د 
ا تهذيب التهذيب] لابن حجر العسقلاني. e‏ 
هذا الذي يرويه الناس عن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم أنه قال لعلى: 
«أنت متي بمنزلة هارون من موسئ». هذا حق» ولك أخطأ السامع: يقول الراوي: 
قلت: الاحوكة 0 كاه امك من بطل د E‏ 
قال: سمعت الوليدبن عبدالملك يقوله وهو على المنبر(". 
فماذا تقولون لهذا الرجل ولرواة هذا الخبرء ولكنّ الأسف كل الأسف أن 
يكون خريز هذا من رجال البخاري» أن يكون من رجال الصحاح سوئ مسلم. 
كلهم يعتمدون عليه وينقلون عنه ویصځحون خبره, وعن أحمدبن حل أنه 
عندما سئل عن هذا الرجل قال: ثقة ثقة ثقة. 


.۲۰۹/۲ تهذيب التهذيب‎ ٤۳٣١ تاريخ بغداد 728/8 رقم‎ )١( 


(المككبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


حديث المنزلة م.م 


والحال أَنّهُم يذكرون بترجمة هذا الرجل: إِنّه كان يشتم علي ويتحامل عليه 
د راغلی أنه كان نامیا وان کان يقول لالع علباء كل آباتى: 

كان يقول لنا إمامنا-يعني معاوية_ولكم إماكم- يعني علي وكان يلعن علي 
بالغداة سبعين مرّة وبالعشئ سبعين مرّة. 

ناوا عن اشنا اتوي قر هله 

مع ذلك يصححّحون خبره» وأحمد بن حنبل يكرّر توثيقه: ثقة ثقة ثقة! ويروي 
عنه البخاري وأصحاب الصحاح عدا مسلم. 

ومن هنا يمكن للباحث الحرّ أنْ يعرف موازين هؤلاء ومعاييرهم في 
تصحيح الحديث وتوثيق الراوي» وأنهم كيف يتعاملون مع على وأهل البيت. 


نه عَمَدَ بعضهم إلى وضع حديث المنزلة للشيخين» فروئ عن رسول الله 

هذا الحديث يرويه الخطيب البغدادي» في [تاريخ بغداد 1" وعنه المثاوي 
في كتاب [كنوز الحقائق من حديث خير الخلائق]. 

إلا أن من حسن الحظ أنّ ابن الجوزي قد أورد هذا الحديث الموضوع لكن 
لا فى الموضوعات» بل فى [العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية] وقال: حديث 

(۲) 

لایص". 

وأيضاً: يقول الذهبي في كتابه [ميزان الاعتدال]: هذا حديث منکر. 


(۱) تاريخ بغداد ۳۸۵/۱۱ رقم 07017 كنوز الحقائق من حديث خبر الخلائق ‏ حرف الألف. 
(؟) العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية ۱۹۹/۱ رقم ٠۲‏ 
(۳) ميزان الإعتدال ٤۷۳/۵‏ رقم 1۹۰۰. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۳ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


ویعید ذكره أيضاً مرّتين ويقول: خبر كذب7) 

وابن حجر العسقلاني اشا كدت هد اديه فى [لسان الميزان]1". 

وحينئذ لا يبقى مجال لاستناد أحد إلى هذا الحازريك الو الذي تون 
على ضعفه أو وضعه وكذبه» مع عدم وجوده في شيء من الصحاح والمسانيد 
ل 


الطريق الثالث: 

وتبقى الطريقة الأخيرة وهي رد حديث المنزلة وعدم قبول صحّة هذا 
E E MG sS‏ 

7 تو ال يفك الدين الأمدي: إن . هذا 596 غير صحيح. 

وابن حجر المكي ينقل كلامه في [الصواعق المحرقة)". 

وتجدون الإعتماد أيضاً على رأي الآمدي هذا في [شرح المواقف!(4) 
للشريف الجرجاني. 

ويقول القاضي الإيجى ف فى الجواب عن حديث المنزلة: إنّه لايصح 
الإستدلال به من جهة السند0©. 

وهكذا غير هؤلاء الذين ذکرتهم» يردذون هذا الحديث بعدم صخة سند 


(۱) ميزان الإعتدال ۲۰۷/۵ رقم 1016 

(۲) لسان الميزان 4/0 رقم 0878 وفيه أبوبكر فقط. 
(۳) الصواعق المحرقة: ۷٣‏ 

(4) شرح المواقف للجرجاني 15/4 

( 6) المصدر. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


حديث المنزلة ¥ 


وغير واحد منهم يعتمد على كلام الآمدي. 

لكن الآمدي يذكره الذهبي فى [ميزان الإعتدال] ونص عبارته: قد نفي من 
دمشق لسوء اعتقاده» وصح عنه أنه كان يترك الصلاة' ". ١‏ 

وأقول: إِنْ كان ترك الصلاة عيباً مسقطاً للعدالة» وموجباً لسقوط الشخص 
وكلامه ورأيه فى القضايا العلمية» فلماذا يعتمدون عليه وينقلون كلامه؟ 

ولكنْ عندي كثيرون من حفّاظ الحديث وكبار أَئمّتهم الرواة للسئة النبوية: 
الأمناء على الدين» يذكرون بتراجمهم أنّهِم كانوا يتركون الصلاة ولو انّسع الوقت 
لذكرت لكم بعضهم» وذكرت بعض عباراتهم في الثناء عليهم وتبجيلهم وتوثيقهم 
وتعظيمهم مما يدلّ على أن ترك الصلاة التي هي عمود الدين عند المسلمين 
ليس بطعن في شخص من هؤلاء. 


(۱) ميزان الإعتدال ۳۵۸/۳ رقم 5107 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


خاتمة المطاف 


فهذه مناقشاتهم وهذه محاولاتهم» وهؤلاء علماؤهم وحفاظهم, والذين 
يعتمدون عليهم في عقائدهم» وفي أحكامم وفروعهم الفقهيّة» ولو أن الله سبحانه 
وتعالى لم يقدّر لهذه الأَمة خيرة علمائها -من هذه الطائفة المظلومة التي أصبح 
حالها-كما قالت أروئ بنت الحارث حال بني إسرائيل في آل فرعون_لولا هؤلاء. 
دهن الاين وضاعت الارسه البرسليق ولكن اللا سجاه و تال أنه اة 
بهؤلاء على غيرهم. وعلى الباحثين المنصفين الذين يريدون أن يعرفوا الحق 
فيتّبعونه أين ما كان» أَنْ يتوصّلوا إلى واقعيات القضايا والأحوال. 

وإنّنا نسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة المستندة إلى الكتاب والسئّة 
المعتبرة المقبولة عند الكلء وأَنْ يوفقنا لأنْ نودي واجباتنا وتكاليفنا في تبيين 
الحقائق وتوضيح الأمور على ما هي عليه وق ون ساعد ارفك ان 
يريدون الحق» يريدون الوصول إلى الواقع» يريدون الحصول على حقيقة الأمر 
وما فيه رضئ الله ورسوله. 

ول اعا دو اله الطاهريع. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية) 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحا لله رب العالمين» والعيلاة والسلام على مكدنا محمد واله الطيبين 
الطاهرين» ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين. 

يقول الله سبحانه وتعالئ: لأَكَمَنْ يَهْدي إلى الْحَقّْ احق أن ينبم أَمَنْ لا يدي إل 
أن دی قا کم كيف تَحْكْمُونَ4. 

الحق في اللغة بمعنى الثبوت» ل#أَكَمَنْ يَهْدي إِلَى الْحَقّ4 أي: أفمن يهدي إلى 
الأمور الثابتة القطعيّة اليقينية» هذا الذي يهدي إلى الواقعء«أَحَق أن يتبَ4 أم الذي 
لايهتدي إل أن يُفدئ قنا لكُمْ كيف تَحْكْمُونَ274". 

هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى إرشاد إلى قاعدة عقلية قطعية عند جميع 
العقلاء من مسلمين وغير مسلمين إِنْهم إذا أرادوا الوصول إلى أمر واقع وإلى 
حقيقة من الحقائق» يهتدون بمن له علم بتلك الحقيقة ويهدي ويوصل الإنسان 
إلى تلك الحقيقة» يرجعون إلى هكذا شخصء أمّا الذي ليس بمهديء ليس بعارف 
بالحقيقةء الذي لايهتدي إلى الواقع» كيف يمكن أن يكون هادياً للآخرين إلى 
الواقع؟' 

ومن هنا قرّر العلماء من الفريقين على أن العقائد يجب أن يتوصل إليها 


20:0١( سورة يونس‎ )١( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


1٤‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


الإنسان بالقطع واليقين» ولايكفي في العقيدة الظن والتقليدء ويقول الله سبحانه 
وتعالئ #إنّ الظنّ لا يني مى الْحَقّ سيا الظن لايغني من الواقعيّات شيئاً 
الواقعيّات والأمور الحقيقيّة, المطلوب فيها القطع واليقين» لايكفي فيها الظن, 
ولايكفي فيها الأخذ بأقوال الآخرين وهذه قاعدة عقليّة والقرآن الكريم يشير 
ويرشد إلى هذا اعد الدقاءة اة 

وحينئذ إذا دار الأمر بين رجلين» أحدهما مهتدي ويمكنه هداية الآخرين 
إلى العقائد الحقة والامون الواقعية» والشخص الآخر يحتاج إلى من يهديه. يحتاج 
إلى من يرشده و بيده كيف يمكن الحكم بالاهتداء وان الحقائق 
والواقعيات ممّن هو بنفسه يحتاج إلى من يهديه؟ 

أمَا نحن فنعتقد بأ الإمامة أمر لايكون إلا من الله سبحانه وتعالىء الامامة 
جعل ونصب من الله سبحانه وتعالى» ولافرق بين الإمامة والنبوّة من هذه الحيثية, 
وحينئذ, نحتاج في معرفة الإمام وتعيّنه إلى ن قطعئ. أو إلى أدلّة تقتضي أن 
يكون الشخص هو الإمام لكونه مهتدياً وهادياً. 

وأيضاًء لو قام الدليل على عصمة شخص أو أشخاص» فإنٌ العصمة إِنْ 
وجدت في شخص لايجوّز العقل الاهتداء بغير هذا الشخص مع وجوده. ومع 
التمكن منه ولو بالواسطةء لذاجعلنا الإمامة ما بالنص وإمًا بالعقلء والنص إِمّا من 
الكتاب وإمّا من السنّة القطعيّة. 

وكان حديث المنزلة وهو آخر الأدلة اللفظية التي بحثنا عنها- دليلاً على 
إمامة أمير المؤمنين عليه السّلام من الجهات الثلاثة جميعاً. فلقد كان هذا الحديث 
نصا في إمامة أمير المؤمنين» ودليلاً على عصمته. ودليلاً على أفضليته عليه السّلام 


)0 سو رة النجم (0۳): ۸ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


الدليل العقلي على امامة علي عليه السّلام 10 


من سائر الصحابة. 

وقد بحثنا عن مدلول هذا الحديث وفقهه. وبيّنا اندفاع الشبهات التي 
طرحت في كتب الأصول والكلام عليه وعلى الإستدلال به على إمامة 
أمير المؤمنين» وكان عمدتها ثلاثة شبهات ذكرتها وبيّنت اندفاعها بوجوه قويّة 
واذلة عديذة: 

وموضوع بحثنا في هذه الليلة هو الاستدلال بما يحكم به العقل على إمامة 
أمير المؤمنين عليه السّلامء أي الدليل العقلى على الإمامة. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


الأوصاف المجمع عليها في الإمام 


لو راجعتم كتب العقائد والكلام عند أهل السئّة ككتاب: [المواقف فى علم 
الكلام] للقاضى الأيجي» و[شرح المواقف] للشريف الجرجاني» و[شرح] 
القوشجي على التجريد و[شرح المقاصد] لسعد الدين التفتازاني؛ و[شرح 
العقائد النسفية]» وغير هذه الكتب التي هي من أمّهات كتب العقيدة والكلام عند 
أهل السنّة. لرأيتم أّهم يذكرون في المباحث المتعلقة بالإمام فصولا منها: 

اا زاتما وقول ا ا و بسي دا ا وهالو علدنا 
لللامامية: 

وإذا كان نصب الإمام عندهم بالإختيار, فإِنّهم يذكرون -في فصل آخر- 
الشروط التي يجب توفرها في الإمام حتّى يُختار للإمامة. 

وإذا راجعتم ذلك الفصل الذي يذكرون فيه الشروط يذكرون هناك أوصافاً 
ويقسّمونها إلى قسمين: 

قحوافالرا ا رهاق معي عا 

وقسم هي أوصاف وقع الخلاف فيها. 

ونحن نتكلّم على ضوء تلك الشروط التي ذكروها على مسلكهم في تعيين 
الإمام وهو الإختيارء تلك الشروط المجمع عليها بينهم» الشروط التي ذكروها 


[المكتبة التخصصية للرد على الوهابية] 


۳1۸ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


وأوجبوا توفرها في الإمام كي يختار إماماً على المسلمين بعد رسول الله. 

نتكلّم معهم بغضٌ النظر عن مسلكنا في تعيين الإما» وهو أنه بيد الله 
يانه وال 

فما هي تلك الشروط والأوصاف التي أجمعوا على ضرورة وجودها في 
الإمام حتى يختار إماماً؟ 

تلك الشروط المجمع عليها بينهم: 


الشرط الاو ل: العلم 


بأن يكون عالماً بالأصول والفروع» بحيث يمكنه إقامة الحجج والبراهين 
على حقيّة هذا الدين» ويمكنه دفع الشبهات الواردة من الآخرين» بأن يدافع عن 
هذا الدين من الناحية الفكرية ويمكنه دفع الشبهات والإشكالات الواردة في 
أصول الدين وفروعه من المخالفين. 


الشرط الثانى: العدالة 


أن يكون عادلاً في أحكامه. وفي سيرته وسلوكه مع الناس» وفي أحكامه 
عندما يتصدى لرفع نزاع بين المسلمين» أن يكون عادلاً عندما يريد أن يَقَسْم 
بينهم بيت المالء أن يكون عادلاً فى تصرّفاته المختلفة المتعلّقة بالشؤون 
الشرط الثالث: الشجاعة 

کو ناما ديه وه ور اليوط والوقوف أمام هجمات 
الأعداء. بحيث يمكنه الدفاع عن حوزة الدين وعن بيضة الإسلام والمسلمين. 


(المكتبةا لتخصصية للرد علي الوهابية] 


الدليل العقلي على امامة علي عليه السّلام ۳1۹ 


هذه هي الشروط المتفق عليها عندهم» التي يجب توفرها في الشخص حتى 
يمكن اختياره للامامة على مسلكهم من أن الإمامة تكون بالإختيار. 

ولابدٌ وأكم تحبّون أن أقرأ لكم نصا من تلك الكتب التي أشرت إليهاء 
لتكونوا على يقين مما أنسبه إليهم» ومن حقكم أن تطالبوا بقراءة نص من تلك 
النصوض: 

جاء في كتاب [المواقف في علم الكلام] وشرح المواقف''' ما نصّه: 

«المقصد الثاني: في شروط الإمامة: 

الجمهور على أنّ أهل الإمامة ومستحقّها من هو مجتهد في الأصول والفروع 
لتقم بأمور الدين: متكا من إقائة اليج حل الشبة فى التقائد'الذينية مخفلا 
بالفتوئ في النوازل وأحكام الوقائع نضّاً واستنباطاً لأنّ أهمّ مقاصد الإمامة حفظ 
العقائد وفصل الحكومات ورفع المخاصماتء ولن يتم ذلك بدون هذا الشرط). 

إذن» الشرط الأول: أن يكون عالماً مجتهداً بتعبيره هو في الأصول والفروع» 
ليقوم بأمور الدين» وليكون متمكناً من إقامة الحجج والبراهين» ودفع الشبه 
المتوجهة إلى العقائد من قبل المخالفين. 

الشرط الثاني: «ذو رأي وبصارة: بتدبير الحرب والسلم وترتيب الجيوش 
ولحقل التغوره لشم بأموو الجللكه جاع ليقو على الس عن الخورة الفط 
لبيضة الإسلام بالثبات في المعارك». 

لاحظوا بدقة ولاتفوتتكم الكلمات الموجودة في هذا النصء وكتاب 
المواقف وشرح المواقف من أهم كتب القوم في علم الكلام فالشرط الثاني هو 
الشجاعة. 


(۱) شرح المواقف 784/48 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


رون محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


«وقيل في مقابل قول الجمهور: لايشترط في الإمامة هذه الصفات. لأنها 
لا توجد الان مجتمعة». 

وكتاب المواقف إِنّما أف في القرن السابع أو الثامن من الهجرة وهذه 
الصفات غير مجتمعة في الحكام في ذلك الوقتء إذن يجب عليهم أن وغو اال 
عن اعتبارها في الإمام؛ ويقولوا بإمامة من لم يكن بعالم أو لم يكن بشجاع وحتی 
من يكون فاسقاً فاجراً » كما سنقرأ صفة العدالة أيضاً وهو الشرط الثالث: 

يقول: «نعم يجب أن يكون عدلاً للا يجور, فإنّ الفاسق ريما يصرف 
الأمو ال في أغراض نفسه فيضيع الحقوق». 

«فهذه الصفات شروط معتبرة في الإمامة بالإجماع». 

هذا نص عبارته. 

ثم يقول: «وهاهنا صفات أخرئ في اشتراطها خلاف). 

إذن» نتكلّم معهم باعتبارنا عقلاء مثلهم» ونعتبر هذه الصفات الثلاث أيضاً 
في الإمام» ونفترض أن الإمامة تثبت بالإختيار, والامامة مورد نزاع بیننا وبينهم» 
فنحن نقول بإمامة علي وهم يقولون بإمامة أبي بكر. 

فلنلاحظ إذنء هل هذه الصفات المعتبرة ا في الإمام» المجوّز 
توفرها فيه لانتخابه واختياره إماماء هل هذه الصفات توفرت في علي أو في 
أبي بكر > حتى نختار علياً أو نختار أبابكر؟ ومع غضٌ النظر عن الكتاب والسئّة 
الدالين على إمامة على بالنص أو غير ذلك؟ 

نحن والعقل الذي يقول بأنّ الرئيس للأمّة والخليفة عن النبي صلى الله عليه 
وآله والقائم مقامه لإدارة امور المسلمين» يجب أن يكون واجداً لهذه الصفات 
المجمع عليهاء ونحن تبع لهذا الإجماع الذي هم يدّعونه على هذه الصفات. 

وأيضاً: نحن نوافق على هذا الإجماع, وإن كنا تقول باعتبار العصمة التي هي 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


الدليل العقلي على امامة علي عليه السّلام ۳١‏ 


أعلئ من العدالة» لكن مع ذلك نبحث عن هذه المسألة فى هذه الليلة مع غض 
النظر عن مسلكنا في ثبوت الإمامة وتعيين الإمام. 

إذن» يتلخص كلام القوم في الصفات اللازم وجودها في الإمام بالإجماع في 
ثلاثة صفات: 

أنْ يكون متمكناً من إقامة الحجج وحلّ الشبه في العقائد الدينيةء لأنّ أهم 
قاد الامامة حفط العقائد قن الختصوعاض قاد وأن يكون عالما فى الدية 
او امول ووک السك من الدفا ومن هذ الدين واا نات 
شبهة أو توبجهت هجمة فكرية. ٠‏ 

وأن يكون شجاعاً. ليقوئ على الذبٌ عن الحوزة والحفظ لبيضة الإسلام 
بالثبات في المعارك لأ الإمام إذا فرّ من المعركة فالمأمومون يفرونء إذا فر القائد 
فالجنود يفرّون تبعاً له إذا انكسر الرئيس انكسر الجيش كلّه. وهذا واضح؛ إذن 
بنص عبارة هؤلاء يجب أن يكون من أهل الثبات في المعارك. 

وأن يكون عدلاً غير ظالم ولافاسق. 

فإمّا تكون هذه الصفات مجتمعة في على دون غيره» فيكون على هو الإمام» 
وإمّا تكون مجتمعة في غير علي فيكون ذاك هو الإمام» وإِمّا تكون مجتمعة في 
كليهماء فحينئذ ينظر إلى أن هما الواجد لهذه الصفات في أعلئ مراتبهاء وإلا فمن 
القبيح تقديم المفضول على الفاضل عقااً والقرآن الكريم يقول: أ كَمَنْ يَهْدي 
إلى الْحَقّ أَحَقٌ أن بح أمَّنْ لا يَهدّي)» من يكون عادلاً أولئ بأن يكون إماماً أو من 
يكون فاسقاً؟ العالم أولئ أن يكون إماماً نقتدي به أو من يكون جاهلاً؟ وعلى 
فرض أن يكون كلاهما عالمين فالأعلم هو المتعيّن أولا؟ لابدٌ من الرجوع إلى 
حكم العقل والعقلاء في المسألة» ونحن نتكلّم على هذا الصعيد. 

قالوا: هذه هي الصفات المعتبرة بالإجماع. أمَا أن يكون هاشميّاً ففيه خلاف. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


فض محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
گل رار ا 


ما أن يكون معصوماً ففيه خخلاف. أمَا مكو ا فرعا 
ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أمر بطاعة من ولي على المسلمين 
وإِنْ كان عبداً. ربما ينسبون إليه هكذا حديث» لكن هذه قضايا مختلف فيهاء 
فالعصمة تقول بها الشيعةء وغيرهم لايقولون بهاء وكذا سائر الصفات فهي مورد 
خلاف. مثل أن يكون هاشمیاء أن يكون قرشياً أن يكون حر وغير ذلك من 
الصفات المطروحة فى الكتب. 

ما الصفات المتفق عليها بين الجميع فهى: العلم والعدالة والشجاعة, ونحن 
نبحث على ضوء هذه الصفات. 


(المككبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


على عليه السّلام والعلم 


وراك باجعا من الصفات المتفق عليها 

لندرس سيرة علي وسيرة أبي بكر 500 
قاله رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم» وما قاله الصحابة؛ وما قاله سائر العلماء 
في علي» وما قيل ذ في أبي بكر. 

ارو إن دوه OE eb‏ ع ان 
السّلام يقول: «علّمني رسول صلى الله عليه وآله ألف باب من العلم» يفتح لي من 
کل باب الف باب)200. 
علي» نرجع إلى غير هذه الروايات. 

مثلاً يقول على: «سلونى قبل أن تفقدونى)7" هذا لم EEE‏ 
ابوبكر لم يقل في يوم من الايام: سلوني قبل ان تفقدوني» لکن نضع مثل هذه 
(۱) كنز العمّال ١١5/17‏ رقم ١10 ٦۳۷۲‏ رقم 716٠١‏ 


(۲) أخرجه أحمد فى فضائل الامام على عليه السَلام وابن سعد وابن عبدالبر وغيرهم الإستيعاب 
۳ الرياض النضرة 2148/7 الصواعق المحرقة: ۷١‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


٤‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


الروايات الواردة عن علي على جانب» وإِنْ كنا نستدل بها في مواضعهاء وهي 
موجودة في كتب أهل السنّة. 

لكتا نريد أن ندرس سيرة هذين الرجلينء أن ندرس سيرة أمير المؤمنين 
وأبي بكر على ضوء ما ورد وما قيل فيهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
والصحابة والعلماءء لنكون على بصيرة من أمرناء عندما نريد أن نختار وننتخب 
أحدهما للإمامة بعد رسول صلَى الله عليه وآله وسلّم على مسلك القوم. 


أنا مدينة العلم وعلي بابها: 

والآن نبحث عن الصفة الأولى وهي العلم؛ والتمكن من إقامة الحجج 
والبراهين» ورسول الله يقول في علي: لأنا مدينة العلم وعلي بابهاء. 

هذا الحديث موجود في کتبهم» يرويه: 

١‏ - عبدالرزاق بن همّام الصنعاني. 

۲ يحيئ بن معينء الإمام في الجرح والتعديل» مع مع دي 

۳۔أحمدبن حنبل. 

٤‏ - الترمذي. 

6-البزّار. 

١‏ - ابن جرير الطبري. 

الطبراني 

أب والشيخ. 

ابن ايها الو اسفن : 

1 -ابن شاهين.‎ ٠ 

١-الحاكم‏ النيسابوري. 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


الدليل العقلي على امامة علي عليه السّلام Yo‏ 


۲ -_ابن مردويه. 

۳ -أبو نعيم الإصبهاني. 

غ١‏ -الماوردي. 

06 الخطيب البغدادي. 

ابن عبدالبر. 

۷ _ السمعانى. 

ابن عساكر. 

9 ابن الأثير. 

چا 

اليوط 

١‏ القسطانى. 

اد ان عتسر المكرن: 

٤‏ -المتقى الهندي. 

6 على القاري. 

7 المناوي. 

7 الزرقانى. 

اناور اااي 

وغیرهم» وکل عؤلاء شهدون بان رسول الله قال فى على: «أنا مدينة العلم 
وعلى بابها»7". 
)١(‏ تهذيب الآثار «مسند الإمام على عليه السلام»: ٠١0‏ رقم ۷۳ صحيح الترمذي كما في جامع الأصول 


ل 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


وهل قال مثل هذا الكلام في غير علي؟ 
أنا دار الحكمة وعلي بابها: 


ويقول رسو الله في حق على: انز لاحك وما بإيواه عنما تانيع 
الكتب نرئ هذا الحديث يرويه: 
ا حنبل. 
-الترمذي. 
٣‏ محمد بن جرير الطبري. 
الحاكم النيسابوري. 
- ابن مردويه. 
ا 
۷-الخطيب التبريزي. 
۸-العلائی. 
-٩‏ الفيروز آبادي. 


4 ۷ ۰۶/۱۱ الإستیعاب ١۱۰۲/۳‏ فردوس الأخبار ۷1/١‏ أسد الغابة 77/6 الرياض 
النضرة ٠٠١/١‏ تهذيب الكمال ۸0/١‏ تاريخ جرجان: ١٠ء‏ تذكرة الحفاظ 378/4 البداية 
والنهاية: ۳۵۸۷ مجمع الزوائد 114/4 عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ۳١/۷‏ اتحاف السادة 
المتقين ۲۲١/١‏ المستدرك على الصحيحين: ٠١١۳‏ و۲۷٠‏ ترجمة الإمام علي عليه الشلام من تاريخ 
مدينة دمشق 418/7 رقم ۸٤‏ جامع الأصول 10۷/۸ رقم ١‏ الجامع الصغير للسيوطي ٤۱١/١‏ رقم 
0 الصواعق المحرقة: ۱۸٩‏ كنز العمّال 1١5/1١‏ رقم ۳۲۹۷۸و ۳۲۹۷۹ فيض القدير: ٤1/۳‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


الدليل العقلي على امامة علي عليه السّلام فض 


كان عدر القن 

الوط 

١‏ القسطلاني. 

السا الف 

6 ابن حجر المكي. 

١‏ المتقي الهندي. 

۷-المٽاوي. 

۸ الورقائى. 

9 ولي الله الدهلوي. 

زهي 

وهؤلاء يشهدون بن رسول الله قال في علي: «أنا دار الحكمة وعلي 
بابها)'. 

فإذاكان رسول الله يقول في حقّ على هكذاء وهم يروون هذا الحديث» فهل 
علي المتمكن من إقامة الحجج والبراهين على حقيّة هذا الدين ودفع الشبهء أو 
غيره الذي لم يرد مثل هذا الحديث في حقّه؟ 


)١(‏ فضائل الإمام علي عليه السّلام: ۱۳۸ رقم ۳ سنن الترمذي 1۳۷/٩‏ تهذيب الآثار اامسند علي عليه 
الشلام): ٠١4‏ رقم ۸ حلية الأولياء 14/١‏ مشكاة المصابيح ۲ رقم 5096 أسنئ المطالب: ٠‏ 
الرياض النضرة 2708/7 شرح المواهب اللدئيّة ٠۲۹/۳‏ الجامع الصغير 415/١‏ رقم ٠۷٠٤‏ الصواعق 
المحرقة: ۱۸٩‏ كنز العمّال 700/١١‏ رقم ۳۲۸۸۹ و217//17١‏ رقم 31457 فيض القدير 47/1. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۳۲۸ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
ل س ج ب a‏ ل ا 


أنت تبين لامتي ما اختلفوا فيه من بعدي: 

والأظهرمن هذا قوله صلى الله علية و آله وسلّم لعلي: «أنت تبيّن لأمتي ما 
اختلفوا فيه من بعدي». 

فقد نصب علياً للحكم بيننا في كل ما اختلفنا فيه» من أمور ديننا ودنياناء 

وهذا الحديث يرويه: 

١-الحاكم‏ النيسابوري» ويصخحه. 

داكي ف E‏ 

ا 

اط 


۵ -المتقى الهندى. 
-المناوي. 


وجماعة آخرون يروون هذا الحديث20, 


1 
علىٌ هو الاذن الواعية: 


ا لما نزل قوله تعالئ: #وتعيّها أذ واعِيَةٌ 4( نرى رصول الله يصرح 
بأ عليّاً هوالأذن الواعية. 


فيكون على وعاءً لكل ما أنزل الله سبحانه وتعالی» يكون وعاء لجميع 


٤۸۸/۲ المستدرك على الصحيحين 177/1, ترجمة الإمام علي عليه الام من تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
۳۲۹۸۳ كنز العمّال 1۱۵/۱۱ رقم‎ ٠٠١9و‎ ٠٠١8 رقم‎ 
,1 7:54 (؟) سورة الحاقة(‎ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


الدليل العقلي على امامة علي عليه السّلام 4 


الحقائق» يكون واعياً لجميع ا 

وهذا الحديث تجدونه فى: 

١‏ تفسير الطبري. 

٣‏ تفسير الكشاف. 

۳ تفسير الرازي. 

٤‏ - الدر المنثوره حيث يرويه السيوطي هناك عن: سعيدبن منصور, 
وابن جريرء وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه» وابن عساكرء والواحدي» 
وابن النجار. 

و ا فى : 

ه_حلية الأولياء. 


٦‏ مجمع الزوائد. 
وف غيز هزه I‏ 


أقضاكم علي: 

ويقول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «أقضاكم علي. 

كنا نحتاج إلى الإمام لرفع الخصومات والتنازعات والخلافات بين الناس 
کا کر فحن لخو الو نشم ورا الله رل دعا افشاك 

ولم يرد مثل هذا الكلام في حق غير علي. 

فما ذنينا إن قلنا بأنّ عليّاً هو المتعيّن للامامة؟ حتّى لو كان الأمر موكولاً إلى 
الأ ست لر كان الا مر مفو ها إلى اعتبار النانن؟ كان عل أذ اروا علا لان 


)١( `‏ تفسير الطبري ٩1-۳۵/۲۹‏ تفسير الزمخشري 20١/4‏ تفسير الرازي ۰۰۷/۳۰ الدرٌ المنثور 5117//4. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


. محاضرات في الاعتقادات - القسم الأول 
سل ل اب يبب يي کل کت ا 


هذه هي الضوابط التي قرّروها في علم الكلام؛ وقالوا: بأن هذه الصفات هي 
صفات مجمع على اعتبارها في الإمام. 

وحديث «اقضاكم علي» تجدونه في: 

١-صحيح‏ البخاري. 

فشتك اخم 

٠“‏ المستدرك. 

٤‏ سنن ابن ماجه. 

٥‏ الطبقات الكبرى. 

اقات 

۷- سنن البيهقى. 

ا 

تحال الأولياة: 

ا الغابة. 

5 الرياقن ا 

وفي غيرها من الكتب. 

هذا فيما يتعلق -باختصار- بكلمات تسل الله التى هم يروونهاء وفيها 
اا وسول الله أو شان ول الله بمقامات على وبأنه المتمكن من إقامة 
الحجج وإقامة البراهين» ودفع الشبه. 

إن علي هو المرجع من قبل رسول الله فى رفع الخلافات» وهو المبيّن لما 
اختلف فيه المسلمون بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


الدليل العقلي على امامة علي عليه السّلام ۳1 


كلمات الصحابة في المقام العلمي للإمام علي عليه السشلام: 

وأمَا كلمات الصحابة فما أكثرهاء وَإِنّى أنقل لكم نضا من أحد كبار الحقّاظ 
بترجمة أمير المؤمنين عليه السلام» يشتمل هذا النص على شهادات من كبار 
الصحابة والتابعين في حقٌّ على عليه السّلام من حيث مقامه العلمي. 

يقول الحافظ النووي فى كتاب [تهذيب الأسماء واللغات] حيث يترجم 
لعلى عليه السّلام: 

عق العلماء ارات وااو اكرون والرهاد الا رر واج 
السابقين إلى الإسلام.... 

إلى أن قال: أمّا علمه» فكان من العلوم في المحلّ العاليء و 
صَلَّى الله عليه وآله وسلم خمسمائة حديث وسئة وثمانين حديثاء اتفق البخاري 
ومسلم متها على عشرينء والفرد البخاري بتسعة: ومسلم بخمسة عشر. 

روئ عنه بنوه الثلائة الحسن والحسين ومحمّدبن الحنفية» وروئ عنه: 
ابن مسعود» وابن عمرء وابن عباس» وأبوموسئء ا جعفر» و الل 
الزبيرء وأبو سعيد» وزيد بن أرقم» وجابربن عبداللهء وروی عنه من التابعين خلائق 
مشهورون. 

ونقلوا عن ابن مسعود قال: كنّا تتحدّث أن أقضئ المدينة علي. 

قال ابن المسيّب: ما كان أحد يقول: سلوني غير علي. 

وقال ابن عباس: وإذا ثبت لنا الشيء عن على لم نعدل إلى غيره. 

م يقول النووي: 

وسؤال كبار الصحابة -متى قالوا كبار الصحابة فمقصودهم المشايخ الثلاثة 
وغيرهم من العشرة المبشرة هذه الطبقة- ورجوعهم إلى فتاواه وأقواله في 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


5< محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
ست ب ا ت ا 


المواطن الكثيرة والمسائل المعضلات» مشهور)(2) 

فإذا كان كبار الصحابة يرجعون إلى علي في معضلاتهم» ويأخذون بقوله. 
ولم نجد -ولامورداً واحداً- رجع فيه علي إلى واحد منهم, أو احتاج الأخذ عن 
أحدهم: فماذا يحكم عقلنا؟ وكيف تحكمون؟ 
جهل المشايخ وأعلام الصّحابة 

لقد كان الإمام عليه السّلام هو المرجع الأعلى للمشايخ في المعضلات كما 
نص النووي» لكنهم رجعوا كذلك إلى عدَّةٍ من الصّحابة في موارد كثيرة -يذكرها 
ابن حزم الأندلسي في كلام له طويل-فيها جهل الصحابة وكبار الأصحاب بمسائل 
الدين» ورجوعهم إلى غيرهم. 

يقول ابن حزم: 

ووجدناهم أي الصحابة- يقرّون ويعترفون بأنّهم لم يبلغهم كثير من السنن» 
وهكذا الحديث المشهور عن أبي هريرة -لاحظوا هذا الحديث المشهور عن 
أبي هريرة- يقول: إل إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواقء وإنّ 
إخواني من الأنصار كان يشغلهم القيام على أموالهم». 

وعلي ما شغله الصفق في الأسواق» ولم يشغله القيام بأمواله وإنّما لازم 
زول الله ليلا ونهاراً. ولذا لم يشبت رجوعه إلى غير رسول الله ولافي مورد 
واحد. 

يقول ابن حزم: 

ها اوبكر لم يعرقة فرعن راناج وة مد ستل 
والمغيرة بن شعبة [فاحتاج مثل أبي بكر إلى المغيرة بن شعبة في حكم شرعي!!] 


۳٤٦-۳۶٤/۱ تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


الدلديل العقلي على امامة علي عليه السّلام TT‏ 


وهذا أبوبكر سأل عائشة في كم كفن رسول الله صلَى الله عليه وآله». 

وهكذا يذكر نوارك أ خرن عنه» حيث جهل القضايا ورجع إلى غيره. 

ثم يقول: 

وهذا عمر يقول في حديث الاستئذان: أحفي على ألهانى الصفق في 
الأسواق» وقد جهل أيضاً أمر إملاص المرأة وعرّفه غيره» وغضب على عيينة بن 
حصن حتی ذكُره الحربن قيس» وخفي عليه أمر ول الل بإجلاء اليهود. وخفي 
على أبي بكر قبله» وخفي على عمر أمره بترك الإقدام على الوباء وعرف ذلك 
عبدالرحمن بن عوف» وسأل عمر أباواقد الليثي عمّا كان يقرأ به رسول الله [وهذا 
طريف جداً] في صلاتي الفطر والأضحئء هذا وقد صلاهما رسول الله أعواماً 
كثيرة» وعمر جهل إن سول الله أيّ سورة كان يقرأ في هاتين الصلاتين وسأل 
أباواقد الليثى!! 

ثم يقول أبن حزم: 

ولم يدرلأي عمر] ما يصنع بالمجوس حنّى ذكّره عبدالرحمن بأمر 
وموك لنت ونسي قبوله الجزية من مجوس البحرين وهو أمر مشهور, ولعلّه قد 
أخذ من ذلك المال حظأً كما أخذ غير ونسى أمره بتيمّم الجنب فقال: لايتيمم 
أبداً ولا يصلي ما لم يجد الما وذكّره بذلك عمّارء وأراد قسمة مال الكعبة حتّى 
ذكره بعض الصحابة. 

ثم ينتقل ابن حزم إلى عثمان وغيره فيقول: وهذا عثمان...» وهذه عائشة.... 
وهل حلط وه ع اعون ا 


هذا النص تجدونه في [الإحكام في أصول الأحكام]1". 


.٠٠١١_٠١١/۲ الاحكام فى أصول الأحكام, المجلّد الأول الجزء‎ )١( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


نارق محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


لولا علي لهلك عمر: 

وأمّا كلمة عمربن الخطاب: لولا علي لهلك عمرء فإن هذه الكلمة جرت 
مجرئ الأمثال» سمع بها الكل حتَى الأطفال. 

وكذا قوله: لاأبقاني الله لمعضلة لست لها يا أباالحسن. 

وروئ كلمة: لولا علي لهلك عمر فى واقعة: 

١‏ _عبدالرزاق بن همّام. 

5 - عبد بن حميد. 

#دابن المتذو, 

- ابن أبي حاتم. 

0-_البيهقى. 

اين داه 

المحب الطبري. 

۸-المتقي الهندي في كنز العمال7". 

وفي مورد آخر أيضاً قال هذه الكلمة _لولا علي لهلك عمر وذلك المورد 
قضية المرأة المجنونة التي زنت فهمّ عمر برجمهاء وتلك القضية رواها: 


١‏ عبدالرزاق. 
؟-البخاري. 
۳-الدارقطنی. 

وغيرهم من كبار الائ" 


(۱) الإستيعاب ١٠١١/۳‏ الرياض النضرة ۱۹٤/٤‏ 
(؟) فيض القدير ٥۷/٤‏ 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


الدليل العقلي على امامة علي عليه السلام fro‏ 


وقد قالها في موارد أخرى, لانطيل بذكرها. 

ولابأس بذك ركلمة المناوي بهذا الصدد» يقول المناوي في شرح قوله صلّى 
الله عليه وآله وسلّم: «علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتّى يردا عَلَيَ 
لقوق وعدا ديف نا اددع زمرو لفون 

أخرج أحمد: إِنّ عمر أمر برجم امرأة» فمرٌ بها علي فانتزعهاء فأخبر عم 
فقال عمر: ما فعله إلا لشيء, فأرسل إليه فسأله» فقال على: أن Re‏ 
يقول: «رفع القلم عن ثلاث.... قال: نعم» فقال عمر: لولا علي لهلك عمر. 

قال المناوي: 

واتفق له مع أبي بكر نحوه -أي اتفق إِنّ أبابكر أيضاً همّ بمثل هذه القضية 
وعلي منعه واستسلم لقول على وربّما قال: لولا علي لهلك أبوبكر' ". 

كما أنّا وجدنا في بعض المصادر مورداً عن عثمان قال فيه: لولا علي لهلك 
ان 

إذن» مَن المتمكن من إقامة الحجج والبراهين ودفع الشبه؟ 

نحن الآن في القرن الرابع عشر أو في القرن الخامس عشرء ومن أين نعرف 

حالات علي وأحوال أبي بكرء ونحن ريد أن تان اجه للامابة على ساك 
القوم؟ 

اليس طريقنا ينحصر بالإطلاع على هذه القضايا لنعرف من الذي توفر فيه 
الشرط الأول المتفق عليهء والمجمع عليه بين العلماء من المسلمين؛ فهذا علي 
وهذه قضاياه. وهذه هي الكلمات الواردة في حقّه. وهذا رجوع غيره إليه» وعدم 
رجوعه إلى غيره» أي إِنّه كان مستغنيا عن الغير وكان الآخرون محتاجين إليه. 


٥۷/٤ فيض القدير‎ )١( 
550 زين الفتى في شرح سورة هل أ تئ ۲۱۷/۱ رقم‎ )۲( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۳۳٦‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


انتشار العلوم الإسلامية بالبلاد بواسطة الإمام على وتلامذته: 

ولذا نرى أن العلوم الإسلاميّة كلها قد انتشرت بالبلاد الإسلاميّة بواسطة على 
وتلامذته من كبار الصحابة» وهذا أمر قد حقّناه في موضعه في بحث مفصلء لأنّ 
البلاد الإسلاميّة فى ذلك العصر كانت: المدينة المنوّرة. ومكة المكرمة. والبصرة, 

وقد دققنا النظر وحققنا في الأمرء ورأينا أن العلوم انتشرت في جميع هذه 
البلدان عن علي عليه السّلام. 

أمّا في المدينة والكوفةء فقد عاش على فى هاتين المدينتين وأفاد فيهما 

ما الكوفةء فقبل مجيء على إليها كان فيها عبداللّه بن مسعود. 

والشام» فكان عالمها الأكبر أبو الدرداف واب والدرذاد تلميذ عبداللّه بن 
و وع اله ی تلميذ علي عليه السّلام. 

وام 0 المكرمة, TT‏ 
والشلام. 

وهنا نصوص سَجّلتها فيما يتعلق بهذا الموضوع من ذلك البحث الذي 
حقّقت فيه هذه القضية, ولكن لاأريد أن أقرأ تلك النصوص لكلا يطول بنا 
المجلس. 

وأا اليمن» فقد سافر إليها علي عليه السّلام بنفسه أكثر من مرّة, وقبيلة 
همدان أسلمت على يده. 

فكان حديث مدينة العلم. وحديث أنا دار الحكمة» وغير هذين الحديثين؛ 


(المكتبة التخصصية للرد على الوهاببة] 


الدليل العقلي على امامة على عليه السّلام هنا 


وما ورد في تفسير قوله تعالئ: ويها 2 واعِيّةٌ»* وشهادات كبار الصحابة 
وشهادات كبار العلماء في القرون المختلفةء وأيضاً انتشار العلوم بواسطة على كل 
هذه الأمور كانت أدلّة على أن المبرّز في هذا الميدان هو علي عليه السَلام؛ 
فالشرط الأول إِنّما توفر في على دون غيره. 

ولدلالة هذه الأمور عن تقدم على على غيره من الأصحاب يضطر القوم 
إلى التحريف والتكذيب» فإنكم إذا راجعتم [صحيح الترمذي] لاتجدون فيه 
ل يك انا مدينة العلم وعلى بابها»» مع رواية غير واحد من الحفاظ الأعلام 
كابن الأثير والسيوطي وابن حجر هذا الحديث عنه! 

وهكذا يضِطرٌ ابن تيميّة أَنْ یکذب كل هذه الاو و نا ان 
تلميذاً لعلي ا ا تن أشن عات تر ع عل 211 
وحديث مدينة العلم کا وهكذا الأحاديث الأخرئ التي ذكرت بعضها 

يقول بالنسبة إلى حديث: «هو الأذن الواعية» يقول: إِنّه حديث موضوع 
باتفاق أهل العلم. 

وحديث «أقضاكم علي» يكذّبه ابن تيميّة: حتى يقول: هذا الحديث لم يثبت: 
وليس له إسناد تقوم به الحجةء لم يروه أحد في السنن المتهو ةزول e‏ 
المعروفةء لابإسناد صحيح ولاضعيف'. 

وقد ذكرنا أنه في البخاري» وفي سنن النسائي, سنن ابن ماجة» وفي الطبقات 
لابن سعد وفي مسند أحمد» وغيرها من الكتب. 

وتكذيب ابن تيمية هوالآخر دليل على ثبوت هذه القضاياء وعلى تقدم علي 
في هذا الشرط على غيره. 


.017/1/ منهاج السنّة‎ )١( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۳۸ محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 


وتلخصء أنه إذا كان العلم بالأصول والفروع وإذا كان التبمكن من إقامة 
الحجج والبراهين ودفع الشبه» هو الشرط الأول المتفق عليه بين المسلمين في 
الإمام الذي يريد المسلمون أن يختاروه على مسلك الإاختيار فهذا الشرط موجود 
في علي دون غيره. 

فأ حديث يروونه في حقٌ أبي بكر في مقابل هذه الأدلة وغيرها؟ 

يروون حديثاً ينسبونه إلى رسول الله «ما صب الله في صدري شيا إلا 
وصببته في صدر أبي بكر). 

إن كان هذا الحديث صدقاًء فلماذا يقول ابن حزم جهل كذا فرجع إلى فلانء 
جهل كذا فرجع إلى فلان» جهل كذا فرجع إلى فلان. 

لكنٌ هذا الحديث أدرجه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات ونصّ على أنه 
كذب210. 

ولايوجد حديث آخر في باب العلم يروونه بحق أبي بكر سوئ هذا 
الحديث الذي ذكرته. 

قال الله تعالى: #كَيِفَ تَحْكُمُونَ4. 


)١(‏ كتاب الموضوعات لابن الجوزي 219/١‏ الأخبار الموضوعه: 04 للملا على القاري. 


[المكتبة التخصصية للرد على الوهابية) 


على عليه السّلام والعدالة 


ننتقل الآن إلى الشرط الثاني» وهو العدالة. 

واا تجن الأحافيك الك المقفق علنها من الموتلهية شير الطنرفية 
المتخاصمين في هذه المسألةء تلك الأحاديث شاهدة على أنّ عليّاً عليه السّلام 
كان أعدل القوم. 

أذكر لكم حديثين فقط: 

أحدهما: قوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «كفّي وك على في العدل سواء». 

هذا الحديث يرويه: 

١‏ ابن عساكر في تاريخ دمشق. 

١‏ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. 

المتقي الهندي في كنز العمّال. 

٤‏ -صاحب الرياض النضرة في مناقب العشرة المبشرة. 

وغير هؤلاء' ". 
(۱) ترجمة علي عليه الالام من تاريخ مدينة دمشق ٤۳۸/۲‏ رقم ٩٤٩‏ و487. تاريخ بغداد ۷۷/۸ وفيه «يدي 


ويد علي في العدل سواء»» كنز العمّال 0١‏ رقم ۲۹۲۱ الرياض النضرة 27١/7‏ وفيه (كفي وكف 
على فى العدد سواء». 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


م محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


الثاني: قوله صلی الله عليه وآله وسلّم لعلي: ايا على أخصمك بالنبوة 
ولا نبوة بعدي» وتخصم الناس بسبع ولا يخصمك فيها أحد من قريش: : أنت أؤلهم 
إيماتا الله وأوفاهم بعهد الله وأقومهم بأمر الله وأقسمهم بالسويّة, وأعدلهم في 
الرعية؛ وأبصرهم بالقضية؛ وأعظمهم عند الله مزية». 

فهذا ما يقوله رسول الله ويرويه: 

ادا نعيم فى حلية الأولياء(". 

۲-وصاحب الرياض النضرة. 

۳- ابن عساكرء حيث يرويه عن عمربن الخطاب نفسه حيث يقول: كقّوا 
عن ذكر على...ء ويذكر هذه القطعة من الحديث أيضاً. 

وأنتم تعرفون قضيّة ما كان بين عقيل وعلي عليه السّلام لعدالته وتعرفون 
أيضاً قضايا أخرئ كثيرة من عدله عليه انلام في کنب الفريقين؛ سما لانطيل 
بذكرها هذا البحث. 


10/١١ حلية الأولياء‎ )١( 


(المكبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


علي عليه السّلام والشجاعة 

وأمّا الشرط الثالث الذي هو الشجاعة. 

قال فى [شرح المواقف] إِنّما اعتبر هذا الشرط ليقوئ على الذب عن 
الحوزة والحفظ لبيضة الإسلام بالثبات في المعارك. 

فراجعوا الأخبار والتواريخ وأنباء الحروب والغزوات» ليظهر لكم من كان 
الذابٌ عن الحوزة والحافظ لبيضة الإسلام والثابت وذوالثبات فى المعارك؟ من 
كان؟ 

لقد علم الموافق والمخالف أن عليّاً عليه السّلام كان أشجع الناس.ء وأنْ 
بسيفه ثبتت قواعد الإسلام» وتشيّدت أركان الإيمان» وكانت الراية بيده في كافة 

هذه الأمورأعتقد أنها قد تجاوزت حدٌ الرواية وبلغت إلى حدٌ الدرايةء فتلك 
مواقفه في بدرء وأحدء وخيبر, وحنين» والخندق الأحزاب وغير ذلك من 
الحروب والغزوات» من ذا يشك فى أشجعيّة على ومواقفه مع رسول اللّه؟ 
العلامة الحلّي الذي قال: إنّ عليّاً كان أشجع الناس» يقول: هذا كذب» فأشجع 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


4۲ محاضرات في الاعتقادات -القسم الأول 
e -_‏ ل ت سے 


الناس رسول الله( 

وهل كان البحث عن شجاعة رسولاللّه؟ وهل كان من شك في أشجعيّة 
رسول الله نما الكلام بين علي وأبي بكر! كلامنا في الإمامة بعد رسول الله » کلامنا 
في الخلافة بعد رسول الله. 

لاحظوا كيف يغالط؟ ولماذا يغالط؟ لأنّه ليس عنده جوابء يعلم ابن تيميّة 
-ويعلمون كلهم بن الشيخين قد فرًا في أكثر من غزوة وأنّهما لم يقتلا ولاواحداً 
في سبيل اللّه. 

يقول العلامة الحلى: إن علياً قتل بسيفه الكقّار. 

فيقول في جوابه ابن تيميّة: قوله: إن علي قتل كل الكقّارا فلاريب أنه لم يقتل 
إلا بعض الكقار. 

وهل قال العلامة الحلى: : إن عليًاً قتل كل الكقار! فلاريب أنه لم يقتل إلا 
يعن الكفان. 

يقول ابن تيميّة: وكذلك سائر المشهورين بالقتال من الصحابةء كعمر والزبير 
وحمزة والمقداد وأبي طلحة والبراء بن مالك وغيرهم. 

يقول: ما منهم من أحدٍ إلا قتل بسيفه طائفة من الكقار. 

فإذا سئل ابن تيميّة: أين تلك الطائفة من الكقّار الذين قتلهم عمر؟ 

يقول فى الجواب: القتل قد يكون باليد كما فعل على وقد يكون بالدعاء... 
القتال يكون بعاد كنا يكون باليد. 1 

ا ا هنا ع الات رار کات [منهاج السنة] فإنّه موجود7) 


(۱) منهاج السنّة ۷1/۸ 
(۲) المصدر ٤۸۲/٤‏ 


(المكبة الت لتخصصية للرد عل الوهابية] 


الدليل العقلي على امامة علي عليه السلام rer‏ 
اع عع عر ادا ا 1 ج و ي 


إذنء قَتَل عمر طائفة من الكقّار بالدعاءء ولابأس!! وأيّ مانع من هذا!! 

وإذا سألنا ابن تيميّة عن شجاعة أبى بكر أليس الشرط الثالث: الشجاعة؟ 
يقول فى الجواب بنص عبارته -بلازيادة ونقيصة-: إذا كانت الشجاعة المطلوبة 
من الأئمّة شجاعة القلب» فلاريب أن أبابكر كان أشجع من عم وعمر أشجع من 

إذن» تكون شجاعة أبى بكر بقوّة القلب فقطء وقد جاهد وقاتل بقوّة القلب! 

فالشجاعة على قسمين أو لها معنيان: الشجاعة التي يفهمها كل عربي» 
ومعنئ آخر يفهمه ابن تيميّة من الشجاعة: قوّة القلب» وأبو بكر كان قوي القلب!! 

وهكذا يجيب ابن تيميّة عن توفر هذا الشرط في على دون الشيخين؛ يجيب 
عن ذلك بجواب لاتجدونه في أيّ كتاب من الكتب» فيجعل عمر مقاتلٌ لكن لا 
باليد بل بالدعاء والقتال بالدّعاء كالقتال باليدء ويجعل أبابكر شجاعاً. لكن 
شجاعة القلب وهى المطلوبة فى الأمّة!! وكأنٌ عليًاً كانت عنده الشجاعة البدنية 
ولم تكن عنده شجاعة قلبيّة!! 

وكل هذا من ابن تيميّة ينفعنا في يقيننا بصحة استدلالاتناء وإلا فأىّ معنى 
لتفسير القتال والجهاد فى سبيل الله وقتل طائفة من الكفار بالدعاء؟ 

ثم لو كانا واجدين لقو القلب كما يقول ابن تيميّة ‏ فلماذا فرًا؟ 

لاريب في أَنّهما قد فرًا في أحدء وقد روئ الخبر أثمّة القوم منهم: 

١-أبوداود‏ الطيالسى. 

؟ -ابن سعد صاحب الطبقات. 


او بكر البزان: 


(۱) منهاج السنّة ۷۹/۸ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


iT:‏ محاضرات في الاعتقادات - القسم الأول 


٤‏ - الطبراني. 
قاين كيان 

7 الدارقطنى. 

أبو نعيم. 

۸- ابن عساكر. 

4 الضياء المقدسي. 

وغيرهم من الأئمّة الأعلام. 

راجعوا [كنز العمال] ' لأنّ القضايا حساسة؛ فأضطر إلى إعطاء المصدر. 
ما في خيبرء فقد روئ فرارهما: 

اا 

۲ - ابن أبي شيبة. 

ابن ماجة. 

اراز 

۵ الطبري. 

1 - الطبراني. 

۷-الحاكم. 

۸-البيهقى. 

9 الضياء المقدسي. 

اا 


(۱) كنز العمّال 4۲٤/۱۰‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية) 


الدليل العقلي على امامة علي عليه السّلام to‏ 


راجعوا أيضاً [كنز العمال] يروي عن كل هؤلاء07). 

وأمّا فى حنين» فالذي صبر مع سول الله لى الله عليه وآله وسلّم هو علي 
فقطء كما في الحديث الصحيح عن ابن عباس» وهذا الحديث في [المستدوك]: 

أمَا في الخندق» فالكلٌ يعلم كلمة رسول اللّه: «أضربة علي في يوم الخندق 
أفضل من عبادة الثقلين)7 "2 أو «أفضل من عبادة الأمّة إلى يوم القيامة)(©. 


.431/1٠١ كنز العمّال‎ )١( 
.١١١/7 (؟) المستدرك على الصحيحين‎ 


(۳) شرح المواهب اللدئيّة 0/١/4‏ 
)٤(‏ المستدرك على الصحيحين ۲/۳" 


[المكتبة التخصصية للرد علر الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


خاتمة المطاف 


ففي من توفرت هذه الشروط: العلم» العدالةء الشجاعة؟ هذه الشروط 
والصفات المتفق على ضرورة وجودها في شخص حتى يصلح ذلك الشخص 
لاقضاك الاس إثاه والغصياره للامامة بعد رسو الله على فلك الاستيار؟ 

هذه الشروط إِنّما توفرت في علي عليه السلا وليست بمتوفرة في غير» 
وعلى فرض وجودها في غيره أيضاًء أعني أبابكر وعم فقد أمكننا أن نعرف 
-على ضوء الأدلة الواردة في الكتب الموثوقة المعتمدة-الذي كانت تلك الصفات 
موجودة فيه على الوجه الأتم الأفضلء وقد ثبت أنّ علياً عليه السّلام على فرض 
وجود هذه الصفات في غيره- هو الأولى» فثبت أنّه الأفضلء وثبت أنه الأحق› 
لأَكَمن هدي إِلَى الْحَقٍ أَحَقُ أن يبح آَم لا هدي إل أن يُفدى». 

إذا كان الرجل والرجلان كلاهما يجهلان المسائلء لاالمسألة والمسألتين» 
ر يحتاجها كلل مسلم في الأحكام الشرعية» ويجهل الرجل ماذا كان 
رسول الله يقرأ في صلاتي الفطر والأضحئء كيف نجعل هذا الشخص قائماً مقام 
رسول اللّه» متمكناً من إقامة الحجج والبراهين» والذب عن دين الله وعن شريعة 
سيد المرسلين» متى ما جاءت شبهة أو توجُهت هجمة فكرية مِنْ خارج البلاد 
الإسلامية؟ فما لهم كيف يحكمون. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۳4۸ محاضرات في الاعتقادات - القسم الأول 
ل سم سس ا ا ل 


مسألة تقدّم المفضول على الفاضل: 

TST‏ ل ا وا 

إلا أنه يضطر إلى تكذيب الثوابت» ولامناص له من التكذيبء حبّى لو كان 
الحديث موجوداً في الصحيحين وفي غير الصحيحين من الصحاح والكتب 
المعقرة اسان صحيحة, لأن النصب والعداء لأمير المؤمنين عليه السّلام يمنعه 
من الاعتراف بالحق والالتزام به» إلا أنا نوصح هذه الحقائق ونستدل عليهاء عسئ 
أن ال د واتباعه, ولاأقل من ¿ إقامة الحجة ليهلك من 

نعم» هناك من لدم ايت اليا بع بعد 
المفضول على الفاضل. 

فيدور الأمر عند القائلين بإمامة أبي بكر وعمر, بين نفي قبح تقدّم المفضول 
على الفاضل وقبول الأحاديث والآثار والأخبار هذه لصختهاء وبين قبول قبح تقدّم 
المفضول على الفاضل وتكذيب هذه الأحاديث والآثار والقضايا الثابتة. 

وقد مشئ على الطريق الثاني ابن تيميّة وعلى الطريق الأول الفضل 
ابن روزبهان» وكلاهما في مقام الرد على العلامة الحلّى في استدلالاته على إمامة 
أمير المؤمنين ن» فابن روزبهان يقول بعدم ضرورة كون الإمام أفضل من غيره وأَنّه 
لايقبح تقدم المفضول على الفاضل؛ وحَكم على حلاف حكم العقلاء من الأولين 
والآخرين» وابن تيميّة يوافق على هذا الحكم العقلىء إلا أنه يكذّب الأحاديث 
الصحيحة ويتصرّف في معنئ الشجاعة ومعنى القتل ومعنى الجهاد. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


الدليل العقلي على امامة علي عليه السّلام ۳4۹ 


وإذا ما رجعتم إلى كتاب المواقف» وشرح المواقف» وشرح المقاصد وغير 
هذه الکتب» ترونهم مضطربينء لايعلمون ما يقولونء لايفهمون بما يحكمون. 
فما لهم كيف يحكمون؟ 

فتارة يوافقون على قبح تقدّم المفضول على الفاضلء وهذه الأحاديث 

وتارة يتأمَلون وكأئهم لايعلمون أن تقديم المفضول على الفاضل قبيح أو ل 
ويتركون البحث على حاله؟ 

وقد نقلت هنا عبارة كتاب [المواقف] للقاضي الإيجيء الذي ذكر في هذه 
المسالة الخلاف في تقدّم المفضول وعدم تقدّم المفضولء وأنّه قبيح أو لاء وهو 
ساكت لايختار أحد القولين» لاه لايدري ماذا يقول؟ يبقى متحيّراء يبقى مضطرباء 
لأ الأمر يدور بين الأمرين كما ذكرت. 

وإذا سألت القاضي الإيجي عن أن أبابكر أفضل من علي أو لاء وتريد منه 
الكلام الصريح والفتوئ الواضحة في هذه المسألةء والإفصاح عن رأيه؟ 

يقول: بأنّ الأفضلية لايمكننا أن ندركها ونتوصّل إليها! 

ثم إن الصحابة قدّموا أبابكر وعمر وعثمان على على وجعلوا أولئك أفضل 
من علي» وحسن الظنّ بهم -أي بالصحابة- يقتضي أن نقول بقولهم ونوكل الأمر 
إلى يهان وال 

وهكذا يريد الفرار من هذه المسألةء والخروج من عهدة هذه القضية وإلقاء 
المسؤولية على الصحابة. 

فأقول للقاضي الأيجي: إذن لماذا أتعبت نفسك؟ لماذا بحثت عن هذه 
المسألة؟ ولماذا طرحت هذه القضية في كتابك الذي أصبح أهم متن في الكتب 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


الكلامية؟ وكان عليك من الأول أن : تقول: بأنَ الصحابة كذا فعلوا ونحن كذا نقول» 
وإنّا على آثارهم مقتدون» وكذلك يفعلون. 


االله ونا إليه راجعون» وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون» وصلّى 
ا ا 


(المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية) 


[المكتبة التخصصية للرد 


الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


بيع الله او ا 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمّد وآله الطيبين 
الطاهرينء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. 

بعد أن انتهينا من الأدلة المنتخبة على إمامة أمير المؤمنين من نصوص 
الكتاب والسئّةء وانتهينا أيضاً من الدليل العقلىعلى إمامة أمير المؤمنين عليه 
السلام» على ضوء ما أسّسه وقرّره علماء الكلام من أهل السئّة في الشروط 
المعتبرة في الإمام عندهم. ونه لولا تلك الشروط لما جاز انتخاب ذلك الشخص 
واكياره إماما بعد رول الله صل الله عليه والة وسل يت أنهم يفولون بان 
الإمامة تكون بالاختيار والانتخاب» وعلى هذا الأساس يعيّنون له الأوصاف 
والشروط التي لابدٌ من توفّرها فيه حتى بُنتخب» ونحن تكلّمنا معهم على أساس 
تلك الشروط المعتبرة فيما بينهم بالإجماع وعلى ضوء كلمات كبار علمائهم. 

البحث الآن في الأدلة التي يقيمونها على إمامة أبي بكر ولولا التعرّض لهذه 
الأدلّة لبقى البحث ناقصاًء لأنا قد أقمنا الأدلّة على إمامة أمير المؤمنينء لكنهم أيضاً 
مو ادل عاك نان أ له فلابدٌ من النظر فى تلك الأدلّة أيضاً لنرئ مدئ 
تمان ا ا ا 

وفي هذا الفضل من بحتنا أيضأء ستكون ملتزمين بآداب البحث ويقواعند 
المناظرة» وسنرى أَنّهم يستدلون بأحاديث أو بأدلّة تختص بهم أو يختصّون هم 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


rot‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
ي 


وينفردون هم بالاستدلال بتلك الأدلّة» وبرواية تلك الأحاديث» وقد قلنا وقرّرنا 
وأسسنا منذ الليلة الأولى أن الأدلّة يجب أن تكون مورد قبول :عند الطرفين» أو 
تكون الأدلّة التي يستدلٌ بها كلّ طرفي مقبولة عند الطرف المقابلء ليت لهذا 
الطرف الإلزام والإحتجاج بالأدلة التي يرتضيها الطرف المقابل ويقول باعتبارها. 

لكن الأدلة التي يستدلُون بها على إمامة أبي بكر أدلة ينفردون هم بهاء وإذا 
كانت روايات. فإِنّها ليست إلا في كتبهم وعن طرقهم» ومع ذلك ننظر في تلك 
الروايات ونباحثهم فيها على أساس كتبهم ورواياتهم وأقوال علمائهم. 

وكما أشرثٌ من قبلء نكون في هذا الفصل أيضاً ملتزمين بآداب البحث» 
ملتزمين بالمتانة في الكلام» ملتزمين بعدم التعصب. وكلّ استدلالاتنا ستكون على 
ضوء رواياتهم وكتبهم» ليتّضح لهم عدم تماميّة أدلّتهم بحسب كلمات علمائهم» 
فكيف يلزمونا بمثل هذه الأدلة التي هم لايقبلون بهاء وعلماؤهم لايرتضون 
بصختها وجواز الاستدلال بها؟ 

وعندما نريد أن نتقل تلك الأدلةء نعتمد على أهم كتبهم وأشهرها في علم العقائد. 

وأهم كتبهم: كتاب المواقف في علم الكلام وشرح المواقف وأيضاً شرح 
المقاصد. هذه أهم كتبهم الكلامية التي ألفت في القرن الثامن والتاسع من الهجرة 
وكانت هذه الكتب تدرس في حوزاتهم العلمية» ولأساتذتهم شروح وحواشي 
كثيرة على هذه الكتب» فلو رجعتم إلى [كشف الظنون] وقرأتم ما جاء فيه عن 
شرح المواقف وعن شرح المقاصد وعن المواقف" نفسهاء لرأيتم كثرة الكتب 
والشروح والحواشي المؤلفة عليهاء وإنّ هذه الكتب قد أصبحت المحور لتلك 
الكثرة من الكتب الكلاميّة عندهم» ولاخلاف بينهم في اعتباره هذه الكتب 
وأهميتهاء وكونها المعتمد والمستند عندهم في مباحث العقائد. 


(۱) کشف الظنون ۲/ ۱۷۸۰ ۱۸۹۱. 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


اهم أدلّة القوم على إمامة ایی بكر 

إذنء لننظر فى أهم أدلّتهم على إمامة أبى بك ولننظر ماذا يقولون هم في هذه 
الأدلة. 

نص عبارة [شرح المواقف1": 

ا الرابع: فى الإمام الحق يعد« ر ستول الله هو عدا ابو يكين وغد 
الشيعة علي. .. لنا وجهان أي دليلان- الأول: إن طريقه -طريق الإمام وتعيين 
الإمام» إمّا النص أو الإجماع. .. ما النضٌ فلم يوجد" وأمّا الإجماع» فلم يوجد 
على یرای بكر ا من الامة ... الاجماع منعقد على حقيّة إمامة أحد الثلاثة: 
أبي بكر وعلي والعباس [أي: الشبهة محصورة بين هؤلاء الثلاثة] ثم إتهما [إي على 
والعباس] لم ينازعا أبابكرء ولولم يكن على الحق [أبوبكر] لنازعاه. 

إذنء فإنٌ الدليل على إمامة أبى بكر هو عن طريق الإجماع» وقد اعترف بعدم 
وجود النص. 

فالدليل الأول على إمامة أبي بكر هو الإجماع. 

(۱) شرح المواقف 101/1 
(۲) فيعترف وينص على عدم وجود تعن من الله و ر وله على أب بكر ون كان يدعي عدم وجود نص 


على على لكن كلامنا الآن في أبي بكر. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


+0٦‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
ييييحييييحبججاباب بي ب ب ب ب ب 


ويقول صاحب [شرح المقاصد] " في المبحث الثالث في طريق ثبوت 

الامامة: 
» 93 الطريق إِمًا النص وإمّا الاختيار” " والنص متتفب في حقٌ أبي بكر, مع كونه 

عام بالإجماع ١:12.‏ ك مت داك عن الي 

فظهر إلى الآن أنْ لانص على أبي بكر, وأنّ الدليل هو الإجماع. 

يبق طريق ثالث» هم أيضاً يتعرضون لذلك الطريق» وهو طريق الأفضلية, 
فكما بحثنا نحن يبحثون هم أيضاً عن الأفضليةء كما أشرنا بالأمس» ولكنّهم عندما 
يبحثون عن الأفضلية يختلفون في اشتراطها في الإمام» فمن أنكر اعتبار الأفضليّة 
فلاداعي له للإصرار على أفضلية أبي بكرء كالفضل ابن روزبهان» وقد أشرنا أمس» 
وما الذي يعتبر الأفضليّة في الإمام» فلابدٌ وأن يصرٌ على أفضليّة أبي بكرب لأنّه قائل 
بإمامة أبي بكر ومن هؤلاء القائلين بالأفضليّة ابن تيميّةء ولذا يصرٌ على أفضليّته 
ويكذّب كلما يستدل به الإماميّة على أفضليّة علي عليه السّلام. 


)١(‏ شرح المقاصد 100/0. des‏ ري مكلا 
(۲) لاحظوا: شارح المواقف يقول: الإ جماع» شارح المقاصد يقول: الإختيارء وفرقٌ بين الإجماع والإختيار 
وکل هذا سيتضح في محله بالتفصيل. 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


أدلّة القوم على أفضلية أبى بكر 


حينئذ نرجع إلى بحث الأفضليّة في كتاب المواقف وشرح المواقف7") 
يقول: 

المقصد الخامس: في أفضل الناس بعد رسول الله هو عندنا وأكثر قدماء 
المعتزلة أبوبكرء وعند الشيعة وعند أكثر متأَخَري المعتزلة علي. 

فيظهر إلى هنا أن الدليل عندهم على إمامة أبي بكر: الإجماع والأفضليّة: بناء 
على اعتبار الأفضليّة في الإمام» والنص عندهم مفقود. 

أمّا نحن» فقد أقمنا الأدلّة الثلاثة كلّها على إمامة أمير المؤمنين عليه الصلاة 
والسلام. 

هم يقولون بعدم النصّ على أبي بكر ويعترفون بهذاء فتبقى دعوئ الأفضليّة, 
ثم دعوئ الإجماع على إمامة أبي بكر. 

فلننظر إلى أدلّتهم على الأفضليّة: 


الدليل الأول: 
قوله تعالئ #وَسَيْجَبَبُهَا ألأثقَى + الذي يُوْتى ماله َرکی ٭ وما لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ 


(۱) شرح المواقف 70/4 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


0۸ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
لللمسسسب يبب !يبيب !يبيج بيجي يي يي( 1 ل ا س 


نغمة تُجْزئ 004 

يقول في [شرح المواقف]: قال أكثر المفسّرينء وقد اعتمد عليه العلماء: إِنّها 
نزلت في أبي بكر فهو أتقى؛ ومن هو أتقى فهو أكرم عند الله انق جرهم 
عرّوجل: إن أكْرمَكُمْ عِنْدَ الله اناكم" فيكون أبوبكر هو الأفضل عند الله 
سبحانه وتعالى. 

ولاريب أن من كان الأفضل والأكرم عند الله هو المتعيّن للإمامة والخلافة 
بعد رسول الله وهذا لاإشكال فيه وأبوبكر هو الأفضل؛ الأفضل من الام كلّها 
بعد رسول اللهء فهو النتعين للخلافة بعده صلى الله عليه وآله وسلّم. 


الدليل الثاني: 

على :لل علي و a OE‏ موت أن كر دن 

فان «اقتدوا» أمرء والخطاب لعموم المسلمين» وهذا الخطاب العام يشمل 
علي فعلي أيضاً مأمور بالاقتداء بالشيخين» فيجب على علي أن يكون مقتدياً 
بالشيخين؛ والمقتدئ هو الإمام. 

وهذا حديث نبوي يروونه في کتبهم» فحينئذ. يكون دليلاً على إمامة 
أبي بكرء وخلافة عمر فرع خلافة أبي بكرب فإذا ثبتت خلافة أبي بكر ثبتت خلافة 
عمرء وليس البحث الآن في خلافة عمربن الخطاب. 


الدليل الثالث: 
إن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم قال لأبي الدرداء: «واللّه ما طلعت شمس 
ولاغربت بعد النبيين والمرسلين على رجل أفضل من أبي بكرا. 


(۱) شرح المواقف 0/4 
(۲) سورة الحجرات (59): 17. 


(المككبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


ابطال ما استدل به لأمامة أبي بكر o۹4‏ 


وهذا في الحقيقة يصلح لأنْ يكون نضا على إمامة أبي بكر, فإذا كان النبي 
يُقسم على أنه ما طلعت شمس ولاغربت بعد النبيين والمرسلين على رجل أفضل 
من أبي بكر كان أبو بكر أفضل من علي» وتقديم المفضول على الفاضل أو تقديم 
الفاضل على الأفضل قبيح» فيكون أبوبكر هو المتعين للخلافة والإمامة بعد 
رول الله 


الدليل الرابع: 

قوله صلَّى الله عليه وآله وسلّم لأبي بكر وعمر: «هما سيّدا كهول أهل الجنّة 
ما خلا النبيين والمرسلين». 1 

ومن كان سيّد القوم» كبير القوم» فهو الامام لهم هو المقتدئ بينهم» هو 
المتبع» وعلي أيضاً من الناس» فيكون علي من جملة من عليه أن يتّبع الشيخين» 
وهما سيّدا كهول أهل الجنّة. 
الدليل الخامس: 

قوله عليه السّلام: «ما ينبغى لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدّم عليه غيره». 

E‏ 00 ا 
الدليل السادس: 

تقديمه -أي تقديم النبي أبابكر-في الصلاة مع أنّها أفضل العبادات» فابو بكر 
صلی في مكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض النبي» وكانت صلاته 
تلك على ما يروون بأمر من النبى» والصلاة أفضل العبادات» فإذا صلى أحد فى 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


1 محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 


مكان النبي وأمّ المسلمين بأمر من النبيء فيكون هذا الشخص صالحاً لأنْ يكون 
إا ال ا 
الدليل السابع: 

قوله صلَى الله عليه وآله وسلّم: «خير متي أبوبكر ثم عم 

وهذا أيضاً حديث بروونه فى كتبهم. 
الدليل الثامن: 

قوله صلی الله عليه وآله وسلّم؛ «لو كنت متّخذاً خليلاً دون ربي لانّخذت 
أبابكر خليل). 


الدليل التاسع: 

رل رای الله عليه والموسل وف دكر علد ا «وأين مثل أبي بكر 
كذبني الناس وصدقني. وآمن بي وزوّجني ابنته» وجهزني پماله» وواساني بنفسه 
وجاهد معى ساعة الخوف». 


الدليل العاشر: 
قول علي عليه السّلام: : اخيرالناس بعد النبيين أبوبكر ثم عمر ثم اله أعلم». 
هذه هي عمدة أدلتهم على أفضليّة أبي بك تجدون هذه الأدلّة في: كتب 

الفخر الرازي» وفي الصواعق المحرقةء وفي شرح المواقف. وفي شرح المقاصك 

وفي عامة كتبهم من المتقدّمين والمتأخرين» و حتى المعترلةء فإنّهم أيضاً يشاركون 
الأشاعر ة في الاستدلال بمثل هذه الأدلة على | إمامة أبي بكر إلا المعتزلة المتأخرين 
الذين لايقولون بأفضليّة أبي بكر > وإنّما يقولون بأفضليّة علي لكن يقولون بأنّ 

المصلحة اقنضت أن يتقدّم أبوبكر على علي في الإمامة. 


[المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


مناقشة أدلّة القوم على أفضلية أبى بكر 
ذكرنا عامّة أدلّتهم: ولو سألتنى عن أهمّ تلك الأدلّة لذكرت لك: قضيّة الصّلاة 
ولا وحديث «إقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر وعمر)» فهما أهم هذه الأدلة 


الفشرة 

لكنًا نبحث عن كل هذه الأدلّة واحداً واحداً. على ضوء كتبهم» وعلى أساس 
رواياتهم؛ وأقوال علمائهم. 
الدليل الأول: 


قوله تعالى: لوَسَيْجِتَبَهَا ألأثقّى + الذي ير يُوتي ماله يَتَرَكّى # وما لأَحَدٍ عِنْدهُ مِنْ 

هذه آية قرآنية» وكما ذكرنا في مباحثنا حول الآنات السيقدل بها عل إمامة 
أمير المؤمنين عليه السّلام: إن دلالة الآية على إمامة علي تتوقف على ثبوت نزولها 
في علي وبدليل معتبر, وإلا فالآية من القرآن» وليس فيها اسم علي ولااسم غير 
م 

وقوله تعالى: #وَسَيْجَنَبهَا ألأثقَى 4 يتوقف الاستدلال به على مقدّمات» حتّى 
تتم دلالة الآية على إمامة أبي بكر.... 

ولا الاستدلال بهذه الآية على إمامة أبي بكر يتوقف على سقوط جميع 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


نض محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


الأدلة التي أقامها الإمامية على عصمة على عليه السّلام؛ وإلا فالمعصو م أكرم عند 
الله ما ومان م بر ال یتزکی» فإذن» يتوقف الاستدلال بهذه الآبة 
0 أبي بكر -لو كانت نازلة 0 ال تمامئة تلك الأدلة ا أقامها 

وثانياً: ys‏ 
ما استّدلٌ به لأفضليّة على عليه السّلامء وإلا لتعارضا بناء على صحة هذا الاستدلال 
وحجيّة الحديث الوارد فى ذيل هذه الآية المباركة» ويكون الدليلان حجّتين 
متعارضين» ويتساقطان» فلا تبقى في الآية هذه دلالة على إمامته. 

ولكنّ مما لا يحتاج إلى أدلة إثباتٍ هو: أن علي عليه السَلام لم يسجد لصنم 
قط» وأبوبكر سجد.ء ولذا يقولون -إذا ذكروا علياً- : كرّم الله وجهه. وهذا يقتضي 
أن يكون على أكرم عند الله سبحانه وتعالى. 

ثالثا: يتوقف الاستدلال بهذه الآية المباركة على نزول الآية في أبي بک 
والحال أهم مختلفون في تفسيرها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن الآية عامّة للمؤمنين ولااختصاص لها بأحد منهم. 

القول الثاني: إن الآية نازلة في قصّة أبي الدحداح وصاحب النخلةء راجعوا 
[الدر المتثور في التفسير بالمأثور]!", يذكر لكم القصة في ذيل هذه الآيةء وإنّ 
الآية بناء على هذا القول نازلة بتلك القصة ولاعلاقة لها بأبى بكر. 

القول الثالث: إن الآية نازلة فى أبى بكر. 

فالقول بنزول الآية المباركة هو أحد ثلاثة أقوال عندهم. 


.079/4 الدر المتثور‎ )١( 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


ابطال ما استدل به لأمامة أبي بكر 1 
222111١‏ 12 0 ]| 1010 ]| ] ]| 1 1 1 1 1 | |[ أ 00 اااا0ا0ا060ا0ا0اا ا ددد 


لكن هذا القول أي القول بنزول الآية في أبي بكر- يتوقف على صحة سند 
الخبر به وإذا لم يتمّ الخبر الدال على نزول الآية في أبي بكر يبطل هذا القول. 

وإليكم المصدر الذي ذكر فيه خبر نزول الآية في أبي بكرء وتصريحه 
تعفن سيد هده الرواية: 

الرواية يرويها الطبراني» ويرويها عنه الحافظ الهيثمي في [مجمع الزوائد] 
ثم يقول: فيه مصعب بن ثابت» وفيه ضعف '. 

فالقول الثالث الذي هو أحد الأقوال فى المسألةء يستند إلى هذه الرواية» 
والرواية ضعيفة. 

ومصبعيابن ثابت حفيد عبداللّه بن الزبيرء فهو مصعببن ثابت بن 
عبدالله بن الزبيں وآل الزبير منحرفون عن أهل البيت كما هو مذكور في الكتب 
المفصّلة المطوّلة» ومصعب بن ثابت: ضعّفه يحيئ بن معين وأحمد بن حنبل» 
وقال أبوحاتم: لايحتجٌ به» وقال النسائي: ليس بالقوي» وهكذا قال غير هؤلاء(". 

فكيف يستدل بالآية المباركة على أكرميّة أبي بكر وأفضليّتهء وفي المسألة 
ثلاثة أقوال» والقول بنزولها في أبي بكر يستند إلى رواية واحدةء وتلك الرواية 

مضافاً: إلى أن هذا الاستدلال موقوف على عدم تماميّة أدلّة الإماميّة على 
أنقلتة أميز المو تين و امام کا درا 


الدليل الثانى: 


الحديث: «إقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر). 


.50/8 مجمع الزوائد‎ )١( 
.115/٠١ تهذيب التهذيب‎ )۲( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


3 محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 


هذا الحديث من أحسن أدلّتهم على إمامة الشيخين.... يستدلون بهذا 
الحديث في كتب الكلام» وفي كتب الأصول أيضاً واستناداً إلى هذا الحديث 
يجعلون اتفاق الشيخين حجة: ويعتبرون سنّة الشيخين إستناداً إلى هذا الحديث 
ج دیف مهم جد اتواه فى مسند [أحمد بن حنبل]!", وأيضاً في 
[صحيح الترمذي]" وأيضاً في [مستدرك الحاكم] '» فهو حديث موجود في 
كتب معتبرة مشهورة» ويستدلُون به في بحوث مختلفة. 

ولكن بإمكانكم أن ترجعوا إلى أسانيد هذا الحديثء وتدمّقوا النظر في حال 
تلاك الأسانيذه على ضور أقوال علمائهم في الجرح والتعديل» ولو فعلتم هذا 
ودققتم النظر وتتبعتم في الكتب» لرأيتم جميع أسانيده ضعيفة» وكبار علمائهم 
ينصّون على كثير من رجال هذا الحديث بالضعف» ويجرحونهم بشتّى أنواع 
الجرح. 

لكنكم لاب وأ تطلبون مي أن أذكر لكم خلاصة ما يقولونه في هذا المقام؛ 
وأقرّب لكم الطريق فلاتحتاجون إلى مراجعة الكتب» فأقول: 

قال المناوي فى شرح هذا الحديث في [فيض القدير في شرح الجامع 
الصغير] : أعلّه أبوحاتم وقال البزّار كابن حزم لا یصے(*. 

فهؤلاء ثلاثة من أئمّتهم يرون هذا الحديث: ابو حاتم أبوبكر البرّار 
وابن حزم الأندلسي. 


۳۸۵ ۳۸۲/۵ مسند أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح الترمذي ٤۵/٦‏ رقم 7177 و۱۳۷ رقم 800 
(۴) المستدرك على الصحيحين ۷٥/۳‏ 

(4) فيض القدير ۲ /01. 

(0) المصدر 457/17. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


ابطال ما استدل به لأمامة أبى بكر o‏ 


والترمذي حيث أورد هذا الحديث في كتابه بأحسن.طرقه» يضعفه بصراحة 
فراجعوا كتاب [الترمذي] وهو موجود7". 

وإذا ما رجعتم إلى كتاب [الضعفاء الكبير] لأبي جعفر العُقيليء لرأيتموه يقول 
منكر لاأضل ال" 

وإذا رجعتم إلى [ميزان الإعتدال] يقول نقلاً عن أبي بكر النقّاش: وهذا 
الحديث واو7". 

ويقول الدارقطنى -وهو أمير المؤمنين فى الحديث عندهم فى القرن الرابع 
الهجري-: هذا الحديث لايثبت“. 

اا رجعتم إلى كتاب العلامة العبري الفرغاني المتوفئ سنة ١٤۷ه‏ يقول 
في [شرحه على منهاج البيضاوي] إن هذا الحديث موضوع*. 

ولو رجعتم إلى [ميزان الاعتدال] لرأيتم الحافظ الذهبي يذكر هذا الحديث 
في مواضع عديدة من هذا الكتاب» وهناك يرد هذا الحديث ويكذبه ويبطله 
فراجعوا!' إن شئتم. 

وإذا رجعتم إلى [تلخيص المستدرك] ترونه يتعمّب الحاكم ويقول: سنده واه 
جن1". 


.178/5 صحيح الترمذي‎ )١( 

(؟) الضعفاء الكبير ٩0٥/٤‏ 

(۳) ميزان الإعتدال .۱٤۲/۱‏ 

.۲۳۷/۵ لسان الميزان‎ )٤( 

(0) شرح المنهاج: مخطوط. 

(1) ميزان الإعتدال ۱٤۱۰۱۰0/۱‏ و ۱۱۰/٤۳٩‏ 
(۷) تلخيص المستدرك 8/17/ا-1/. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۳۹٦‏ محاضرات في الاعتقادات -القسم الأول 


وإذا رجعتم إلى [مجمع الزوائد] للهيثمي حيث يروي هذا الحديث عن 
١ ٠. 7 5 95 97‏ 
طريق الطبراني يقول: وفيه من لم أعرفهم'. 
وإذا رجعتم إلى [لسان الميزان1 لابن حجر العسقلاني الحافظ شيخ 
الإسلام لرايتموه يذكر هذا الحديث في أكثر من موضع» وين على سقوطه. 
وإذا رجعتم إلى أحد أعلام القرن العاشر من الهجرة» وهو شيخ الإسلام 
الهروي» له کتاب [الدر النضيد من مجموعة الحفيد] -وهذا الكتاب مطبوع 
موجود- يقول: هذا الحديث موضوء". 
وابن درويش الحوت» يورده فى كتابه [أسنى المطالب في أحاديث مختلفة 
المراتب] ويذكر الأقوال في ضعف هذا الحديث وسقوطه وبطلانه(؟00. 
فهذا الحديث:.إذن- لا بليى لأن يستدل به على ميخت إلامامة سبواء كان 
الحديث لإمامة على عليه السلا وهو حديث تبطله هذه الكثرة من الأئمّة 
فلايمكن الإحتجاج به على القوم لإثبات الإمامة أصلا ولايمكن الإستدلال به فى 
مورد من الموارد. 
ولذا نرئ بعضهم لما يرئ سقوط هذا الحديث سنداًء ومن ناحية أخرى يراه 
(۱) مجمع الزوائد 07/9. 
(؟) لسان الميزان 308/87/1١‏ ۲۷۲ و777//0,. 
(۳) الدرّ النضيد من مجموعة الحفيد: ٩۷‏ 
(4) أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب: .٤۸‏ 
(0) هذاء وللحافظ ابن حزم الأندلسي في الاستدلال بهذا الحديث كلمة مهمة جدَاً إن يقول ما هذا نصّه: ولو 
أننا نستجيز التدليس والأمر الذي لو ظفر به خصومنا طاروا به فرحا أو أبلسوا أسفاً لاحتججنا بما روي: 
في الملل والنحل .۸۸/٤‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


ابطال ما استدل يه لأمامة أبى بكر بم 


حديثاً مفيداً لإثبات إمامة أبي بكر دلالة ومعنى» يضطر إلى أن ينسبه إلى الشيخين 
والصحيحين كذباً. ۰ 
فالقاري _مثلاً- ينسب هذا الحديث في كتابه [شرح الفقه الأكبر] إلى 

صحيحي البخاري ومسلم» وليس الحديث موجوداً في الصحيحين» ممًا يدل على 
انهم يعترفون بسقوط هذا الحديث سند لكنّهم غافلون عن أنّ الناس سينظرون 
في كتبهم وسيراجعونهاء وسيحمّقون في المطالب التي يذكرونها. 

نم كيف يأمر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بالإقتداء بالشيخينء مع أن 
الشيخين اختلفا في كثير من الموارد. فبمن يقتدي المسلمون؟ وكيف يأمر 
رسول الله بالإقتداء بالشيخين» مع أن الصحابة خالفوا الشيخين في كثير مما قالا 
وفعلا؟ وهل بإمكانهم أن يفسّقوا أولئك الصحابة الذين خالفوا الشيخين في 
أقوالهما وأفعالهماء وتلك الموارد كثيرة جدأ؟! 
الدليل الثالث: 


قول رسول الله لأبي الدرداء: «ما طلعت شمس ولاغربت...» إلى آخره. 

هذا الحديث ضعيف للغاية عندهم» فقد رواه الطبراني في [الأوسط] بسند 
قال الهيثمي: فيه إسماعيل بن يحيى التيمي» وهو كذاب. 

وفي مجمع الزوائد بسند آخر يرويه عن الطبراني ويقول: فيه بقيّة [بقيّة بن 
الوليد] وهو مدلّس وهو ضعيف20. 

وهوساقظ عند علماء النحال: 


)١(‏ مجمع الزوائد 5/9غ4. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


الدليل الرابع: 
«هما سيّدا كهول أهل الجنّة). 
هذا الحديث يرويه البرّان والطبرانى» كلاهما عن أبى سعيد. 
قال 0 حيث رواه عنهما في [مجمع الزوائد]: فيه علي بن عابس» وهو 
ويرويه الهيثمي عن البزاوعن عب واللنين عر ويقول فى براوية 
عبدالرحمن بن ملك: هو متروك. 
ليس لهذا الحديث سند غير هذين السندين. 


الدليل الخامس: 

«ما ينبغي لقوم فيهم أب بكر أن يتقدّم عليه غيره». 

ومن حسن الحظ: أنّ الحافظ ابن الجوزي أورد هذا الحديث في كتا 
[الموضوعات] وقال: ا م يرن 
و 

وإذا كانت فتاوئ ابن الجوزي معتبرة عند ابن تيميّة وأمثاله» فليكن قوله 
وفتواه في هذا المورد أيضاً حجة. 
الدليل السادس: 

وأمّا صلاة أبي بكر» وهي مسألة مهمة جدَاً لسببين: 

السب الآول: إن خبر صلاة أبي بكر وارد في الصحيحينء لابسند بل كش 


0 مجمع الزوائد‎ )١( 
1/۲ ۱ كتاب الموضوعات‎ )۲( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


ابطال ما استدل به لأمامة أبى بكر ۳۹ 


ووارد فى المسانيد والسنن» وفي أكثر كتبهم المعتبرة المشهورة ". 

وثانيا: الصّلاة أفضل العبادات» وإذا كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم 
قد أرسل أبابكر ليصلّى فى مكانه فى حال مرضه ودنو أجله فإنّه سيكون دليلاً 
على أنه يريد أن يرشّحه للخلافة من بعده» فيكون حديث صلاة أبي بكر في مكان 
وول اللسمن اتن اة على إمامة أن يكرد 

ولو راجعتم الكتب» لرأيتم اهتمامهم بهذا الحديثء واستدلالهم به وجعله 
على رأس جميع الأدله» وفى أل ما يحتجُون به لإمامة أبي بكر.. 

زوو ا هدا الحنيك عن غدة من الصتخابة. روزن هذا الخير مرسلا او 
يسمعون الخبر من عائشة وتكون هى الواسطة في نقله. وحينئذ تنتهي جميع 
أسانيد هذا الخبر إلى عائشة» وعائشة متّهمة في نقل مثل هذه القضايا لسببين: 

الأؤل: مخالفتها لعلى. 

الثاني: كونهابنت أبي بكر. 

ولكنْ بغض النظر عن هذه الناحية» لو نظرنا إلى ملابسات هذه القضية 
والقرائن الداخلية فى ألفاظ الخبر, وكذلك القرائن الخارجية التي لها علاقة لهذا 
الموضوع. لرأيتم أن إرسال أبي بكر إلى الصلاة كان بإيعاز من عائشة نفسهاء ولم 
تكن مق روك الله سا الله ماب وال وب 

فمن جملة القرائن المهمة التي لها الأثر البالغ في فهم هذه القضية: قضيّة أمر 
نول الله يختروج القوع مع أسامة: قضية بعك أسامة: وتأكيده صل الله عليه وآله 
وسلّم على هذا البعث إلى آخر لحظة من حياته المباركة. 


(1) مسند أحمد 0301/١‏ 74/7 صحيح البخاري 01 و0١‏ کتاب الأذان» صحيح مسلم ٩۳/۲‏ سنن 
ابن ماجة ۳۸۹/۱ سنن النسائى 1014/7 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


ولام محاضرات فى الاعتقادات القسم الأول 
س ل ل سل كس س 


أما أن النبي كان يؤكّد على بعث أسامةء وإلى آخر لحظة من حياته فلم 
بخالف فيه أحد» ولاخلاف فيه أبداً وهو مذكور في كتبنا وفي كتبهم. 

وأمّا أن كبار الصحابة وعلى رأسهم أبوبكر وعمر كانا في هذا البعث» فهذا 
أنه انه بلكب الجر ال قلت هذا ال كفت رام رسو الل الله 
عليه وآله وسلّم بخروج أبن بك فى بحت أسافةء ويؤكّد على خروجه إلى أخر 
لحظة من حياته» ومع ذلك يأمر أبابكر أن يصلي في مكانه؟ 

وهنا يضطرٌ مثل أبن تي تيميّة لأن ينكر وجود أبي بكر في بعث أسامة؛ ويقول: 
هذا كذب7' لأنّه يعلم بان وجود أبي بكر في بغت امامت يعني كذب خبر إرسال 
أبي بكر إلى الصلاة» ولكنّ مسألة الصلاة من أهمٌ أدلّتهم على إمامة أبي بكرء إذنء 
لابدٌ من الإنكارء والحال أن وجود أبي بكر بعث أسامة لايقبل الإنكار أبداً. 

أنقل لكم عبارة واحدة فقطء يقول الحافظ E‏ 
[فتح الباري بشرح البخاري]: 

ووی دلت ای كن ای کر کی ی اا رای ران سعد 
وابنإسحاق» وابن الجوزيء وابن عساكر» وغيرهم". أي: وغيرهم من علماء 
المغازي والحديث. 

ولذا لما توفي رسول اله صلی الله عليه وآله وسلّم كان أسامة بجيشه في 
خارج المدينة ولما ولي أبوبكر اعترض أسامة ولم يبايع أبابكر, قال: أنا أمير على 
أبق کر رکف ابانعة؟ ولذا الما سثر أبؤيكر أسامة يما أمره:وبيول الله به اتان 
منه إبقاء عمر في المدينة المنورة» ليكون معه في تطبيق الخطط المدبرة. 


)١(‏ منهاج السنّة 6/4/ا3. 
(۲) فتح الباري .۱۲٤/۸‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


ابطال ما استدل به لأمامة أيى بكر الام 


إن القرائن الداخلية والخارجية تقتضى كذب هذا الخبر أي خبر: أن النبى 
O‏ ش 

ولكن لانکتفي بهذا القدرء ونضيف أنّ عليا عليه السّلام كان يعتقد. وكذا 
أهل البيت كانوا يعتقدون. بان خروج أبي بكر إلى الصلاة كان بأمر من عائشة لامن 
ولا 

قال ابن أبي الحديد: سألت الشيخ أي شيخه وأستاذه فى كلام له في هذه 
القضية_أفتقول أنت أن عائشة عيّنت أباها للصلاة ورسول الله لم يعيّنه؟ فقال: أما 
أنا فلا أقول ذلك» لكن عليّاً كان يقوله» وتكليفي غير تكليفه. كان حاضراً ولم أكن 
ا 

ولانكتفى بهذا القدرء فنقول: 

اد سلّمنا بان رسولاللّه صلى الله عليه وآله وسلّم هو الذي أمر أبابكر بهذه 

الصلاة فكم من صحابي أمره رسول الله بأن يصلّي في مكانه في مسجده وفي 
محرابه» ولم يدّع أحد ثبوت الإمامة بتلك الصلاة لذلك الصحابي. 

لكنْ لكم أن تقولوا: بأ الصلاة في أخريات حياته تختلف عن الصلاة في 
الأوقات السابقةء هذه الصلاة بهذه الخصوصية حيث كانت في أواخر حياته فيها 
إشعار بالنصبء بنصب أبي بكر للإمامة من بعده. 

فاسمع لواقع القضية, واستمع لما يأتى: 

نه لو كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم هو الآمرء فقد ذكرت تلك 
الأخبان اميك ا و عوج هاوه تعر على 
رجلين ورجلاه تخطان على الأرض- ونح أبابكر عن المحراب» وصلى تلك 


.198/4 شرح نهج البلاغة‎ )١( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


نفف محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 
ي 


الصلاة بنفسه 

لكنّهم يعودون فيقولون: بأنّ صلاة أبي بكر كانت أيَاماً عديدة» وهذا الذي 
وی رونا وق مزه راجا ف 

قلت: 

أولاً: لم تكن الصّلاة أيَاماء بل هئ صلاة واحدة وهي صلاة الصبح من يوم 
الإثنين» فكانت صلاة واحدة. 

رايا على قرضن آنه قد صل آنا واستلواك عدون فف رسرل اللدؤلك 
في آخر يوم من حیاته» وخختروجه بهذا الشكل معتمداً على رجلين ورجلاه تخطان 
على الأرض» دليل على أله عزله بعد أن نصبه لو صح هذا النصب. 

6 فلوسا أن اا رة ال هو رسو الله لو سلما د0 فرلا 
ملتفت إلى نهم سيستدأون بهذه الصلاة على إمامته من بعده. ويجعلون هذا الفعل 
إشعاراً بالإمامة والخلافة العامة من بعده صلى الله عليه وآله وسلّم؛ > فخرج,بهذا 
الشكل ليرفع هذا التوهّم وليزيل هذا الإشعارء وهذا موجود في نفس الروايات 
التي اشتملت في أوّلها على أن رسول الله هوالآمر بهذه الصلاة بزعمهم. 

وهنا نكات: 

النكتة الأولئ: قالت الروايات :نّه خرج معتمداً على رجلينء والراوي عائشة 
بنت أبي بكر -كما ذكرناء الأخبار كلها تنتهي إليها خرج رسول الله معتمداً على 
رجلين ورجلاه تخطان الأرضء وتنحئ أبوبكر عن المحراب» وصلى تلك 
الصلاة بنفسه الشريفة. 

وخروجه بهذه الصورة دليل على العزل لو كان هناك نض. 

و او اللا ون اع کا رسول الله لوي کر 
ولم تذكر اسم الرجل الثاني» وقد كان الرجل الثاني على عليه السلا ممًا يدل 


(المككبة التخصصية للرد على الوهابية] 


ابطال ما استدل به لأمامة أبى بكر VY‏ 


على انزعاجها من هذا الفعل. 

يقول ابن عباس للراوي: أسمّتٌ لك الرجل الثاني؟ قال: لا. 

قال: هو علي راا طبن نفس بان لک 

النكتة الثانية:إنّه لمّا رأى بعض القوم أنّ خروج النبي بهذه الصورة وصلاته 
بنفسه وعزل أبي بكر سيهدم أساس استدلالهم بهذه الصّلاة ة على إمامة أبي بكر 
عرو رط عن SS‏ اها اا 
الصلاة معتمدأ على رجلين؛ رعا جلت ابي 0 فثبتت القضية وقويت. 

وبعبارة أخرئ: رسول الله صلّى الله عليه وآله 0 ينصب أبابكر عملا 
مضافاً إلى إرساله إلى الصلاة لفظاً وقول إذ يأتي معتمداً على رجلين حينئذ 
ورجلاه تخطان الأرض ويصلي خلف أبي بكر. 

ومن الذي يمكنه حينئذ من أن يناقش في إمامة أبي بكر وكونه خليفة 
لرسول الله مع اقتداء رسول الله به في الصلاة ألا يكفي هذا لأن يكون دليلاً على 
إمامة أبي بكر لمن عدا رسول اللّه؟ 

كو رفوا مدلا للدلالة على ان وسول القند بای بكر 

لكن الشيخين لم يرويا هذا الحديثء أي هذه القطعة من الحديث غير 
موجودة في الصحيحين» إن المخرج في الكتابين: إن وسو لالا اها تحن اف 
E‏ وصلى رسول الله بنفسه تلك الضلاة. 

ااا اید ف ج قر م اح وهو عدايك كذ فا ركديه 
فور نهد هن كان الانظعر عمد د E E O‏ 


.019//١ و۳۸ سنن ابن ماجة‎ ۳٤/٦ مسند أحمد‎ )١( 


(۲) مسند أحمد 7094/١‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


Vt‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
تت د ن ا س ا 


أبي الفرج ابن الجوزي ألّف رسالة خاصة في بطلان حديث اقتداء النبي صلى الله 
عليه وآله وسلّم بأبي بكر» وهل من المعقول أن يقتدي النبي بأحد أفراد أَمّته 
فيكون ذلك الفرد إماماً للنبي؟ هذا غير معقول أصلاً. 

رسالة ابن الجوزي مطبوعة منذ ثلاثين سنة تقريباً لأؤّل مرّة: نشرتها أنا 
ایی نوالا ل 

التكتة الثالثة: إنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم بعد أن خرج إلى الصّلاة 
وصلى بنفسه الشريفةء ونحّئ أبابكر لم يكتف بهذا المقدار» وإنّما جلس على 
المنبر بعد تلك الصّلاة وخطب» وذكر بالقرآن والعترة» وأمر الناس باتّباعهما 
والاقتداء بهماء فأكّد رسول الله بخطبته هذه ما دل عليه فعله» أي حضوره للصلاة 
وعزله لأبي بكر عن المحراب» ثم أضاف في هذه الخطبة بعد الصلاة أن على 
حنم الكسلمن أن ا و عل شو ا العف ومس 
الإسراع فيه. 

وبعد هذا کله لا يبقى مجال للاستدلال بحديث تقديمه في الصلاة. 


الدليل السابع: 
قوله صلَى الله عليه وآله وسلّم: «خير أمتي أبوبكر وعمر». 
هذا الحديث بهذا المقدار ذكره القاضى الايجى7 "2 وشارحه وغيرهما أيضاً. 
لكن الحديث ليس هكذاء للحديث ذيل» وهم أسقطوا الذيل ليتمٌ لهم 
)١(‏ هذه الرّسالة ألفها الحافظ أ بوالفرج ابن الجوزي الحنبليء المتوفئ سنة 0417 ردا على معاصره الحافظ 
عبدالمغيث الحنبليء ولذا أسماها ب[آفة أصحاب الحديث في الردٌ على عبدالمغيث]) طبعت لأوّل مرّة 


بتحقيقنا سنة ۱۳۹۹. 
(؟) المواقف 1۲٤/۳‏ وا۳ 


(المككبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


ابطال ما استدل به لأمامة أبى بكر Vo‏ 


الاستدلالء فاسمعوا الحديث كاملا 

ع عا قل ا سول للمزقم كفي ای د قال رابو كرو فلك 
ثم مَن؟ قال: «عمر). 

هذا المقدار الذي استدل به هؤلاء. 

لكن بالمجلس فاطمة سلام الله عليهاء قالت فاطمة: يا رسول الله لم تقل 
في علي شيئاًا 

قال: «يا فاطمة» على نفسيء فمن رأيتيه يقول في نفسه شيئاً؟». 

فيستدلّون بصدر الحديث بقدر ما يتعلّق بالشيخين» ويجعلونه دليلاً على 
إمامة الشيخين» ويسقطون ذيله» وكأنّهم لا يعلمون بأنّ هناك من يرجع إلى مصادر 
الحديث ويقرؤه بلفظه الكامل. 

لكن الحديث -مع ذلك ضعيف سندأء فراجعوا كتاب [تنزيه الشريعة 
المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة]'. 


الدليل الثامن: 

قوله صلی الله عليه وآله وسلّم: «لو كنت متّخذاً خليلاً دون ربّي لاخذت 
آبا بکر)". 

ويكفي في الجواب عن هذا الحديث أن نقول: إذا كان رسول الله قال في 
حقٌ أبي بكر: «لو كنت متّخذاً خليلاً لاتخذت أبابكر» فقد جاءت الرواية عندهم 
فى حقٌّ عثمان: إِنّه انُخذه خليلاً! 

فبالنسبة إلى أبى بكر يقول «لو» أمّا في حقٌّ عثمان يقول: «اتخذته خليلا»» 


۳٦۷/١ تنزيه الشريعة المرفوعة عر الأحاديث الشنيعة الموضوعة‎ )١( 
تنزي د كوعة عن 2 2 صو‎ 
٤۳و و1080‎ ٤۳۹و‎ ٤۳۳و‎ ٤۰۹ والالال/١ مسند أحمد‎ )۲( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۳۷٦‏ محاضرات فى الاعتقادات القسم الأول 


يقول: إن لكلّ نب خليلاً من مه ون خليلي عثمان بن عفان( 

فيكون أفضل من أبي بكر. 

وأنا ايشا كنا ذكرت هذا مرّة في بعض الليالي الماضية_اعتقادي على ضوء 
رواياتهم في مناقب المشايخ أرى أن عثمان أفضل من أبي بكر وعمر لمناقبه 
الموجودة فى كتبهم» ومن جملتها هذا الحديث؛ لكنه حديث باطل مثله(". 


الدليل التاسع: 

اله مل الله ع و 

وهذا الحديث: 1 

أا سعدا فقن اور الحافظ السيوطي في كتابه [اللآلى المصنوعة 
بالأحاديث الموضوعة] "> وأيضاً أدرجه الحافظ ابنعرّاق صاحب [كتاب تنزيه 
الشريعة]“ في كتابه هذا المؤلف في خصوص الروايات الموضوعة. 

آنا ؤلالةء فان يدل على أن أبابكر كان يعظى من اله رسول الله ص الله 
عليه را وط ركان قرف من أموآلد الستخصية عليه راه قل كان رال 
بحاجة إلى مال أبي بكر وإنفاقه عليه وهذا من القضايا الكاذبةء وقد وصل كذب 
هذا الخبر إلى حد التجأ مثل ابن تيميّة إلى التصريح بكذبه» مثل ابن تيميّة يصرّح 
. بان هذا غير صحیح(*. 
وهكذا يضع الواضعون الفضائل والمناقب» حتى إذا كانت مستلزمة للطعن 


017١4 رقم ۷۳۳۱ كنز العمّال 0۸۷/۱۱ رقم‎ ٤۱٦/۲ الجامع الصغير‎ )١( 
"۹۲/۱ تنزيه الشريعة‎ )۲( 
.590/١ اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة‎ )۳( 
٤٤/١ تنزيه الشريعة‎ )٤( 
.51/./ 4 منهاج السنّة‎ )0( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


ابطال ما استدل به لأمامة أبى بكر يفن 
ع سو ا ا ا ا 2 


في رسول اللّه. 
فهذا الحديت كذب سند ودلالة. 


الدليل العاشر: 
ما رووه عن على عليه السّلام في فضل الشيخين» منها الرواية التي ذكرها 

هؤلاء أنه قال: خير الناس بعد النببين أبوبكر ثم عمر ثم عمر ثم الله أعلم''". 

بسن هذ الامظ وه ل وف ار والفاظ ای ايا ينقلونها 
عن علي في فضل الشيخين» لكن: 

أوْلاً: أبوبكر نفسه يعترف باه لم يكن خير الناس» ألم يقل: وليتكم ولست 
بخيركم؟ 

وهذا موجود في [الطبقات] لابن سعد". 

أو: أقيلوني فلست بخيركم» »كما في المصادر الكثيرة". 

وثانياً: ذكر صاحب [الإستيعاب] بترجمة أمير المؤمنين“ سلام الغ 
وكذا ذكر ابن حزم في كتاب [الفصل ]1 *» وذكر غيرهما من كبار الحفاظ: إن جماعة 
كبيرة من الصحابة كانوا يفضّلون عليّاً على أبي بكر. 

فإذا كان على بنفسه يعترف بأفضليّة الشيخين منه» كيف كان أولئك يفضّلون 
علا عليهما؟ ٠‏ 

لقد ذكروا أسماء عدّة من الصحابة كانوا يقولون بأفضايّة علي» منهم: أبوذر, 


109/8 كنز العمّال ۸/۱۳ رقم‎ ٤٤۸/۳ المصئّف للصنعانى‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ۱۸۲/۳. 

(۳) مجمع الزوائد 0187/8 شرح نهج البلاغة 178/1 2100/11 تاريخ الخلفاء: 06. 
() الاستيعاب 7/ .,1١94٠‏ 


(6) الفصل في الملل والنحل ۳۲/۳و ۷٠‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


VA‏ محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 
س ل س 


وسلمان» والمقداد وعمّار و.... وعلى يعترف بأفضليّة الشيخين منه!! 

هذه أخبار مكذوبة على أمير المؤمنين عليه السّلام. 

إذنء لم نجد دليلاً من أدلّة القوم سالماً من الطعن والجرح والإشكال إِمّا 
سنداً ودلالة» وَإمّا سند على ضوء كتبهم وكلمات علمائهم. 

فتلك الأحاديث من الأحاديث الموضوعة التي اسان لهاء باعترافهم. 
لاسيّما حديث «اقتدوا باللذين من بعدي)». 

والمهم: قضيّة الصلاة» فصلاة أبى بكر فى حياة رسول الله قد تشعر بإمامته 
بعده» لكن رسول اللّه عزله عن المحراب» وصلى تلك الصلاة بنفسه» إن صح خبر 
إرساله أبابكر إلى الصلاة. 

مضافا إلى أن إمامة الشيكين يحب أن تيك من تاحية خر وهدى: أن 
هناك موانع» أن هناك قضايا تمنع من أن يكونا إمامين للمسلمين» تلك القضايا 
كثيرة ومذكورة في الكتب» ولم يكن من منهجنا التعرض لتلك القضايا. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


مناقشة الاجماع على خلافة أبى بكر 


ويبقئ الإجماع؛ إجماع الصّحابة على خلافة أبي بكرء وأنتم أعرف بحاله» 
ولاأحبٌ الدخول في هذا البحث لأنّه سيجرّنا إلى قضايا قد لا يقتضي ذكرها في 
الوقت الحاضر. 

وأيّ إجماع هذا الذي يدّعونه على إمامة أبي بكر؟! وتلك قضايا السقيفة 
وملابسات بيعة أبي بكر وإمامته التي يقولون» ولربّما نتعرّض لبعض النقاط 
المتعلّقة بهذا الأمر في بحثنا عن الشورئ التي خصّصنا لها ليلة. 

ولكن الذي يكفي أن أقوله هنا هو: أن صاحب [شرح المقاصد] '' وغيره من 
كبار علماء الكلام يقولون: بنا عندما نعي الإجماع: لاندّعي وقوع الإجماع 
حقيقةٌ عندما نقول قام الإجماع على خلافة أبي بكر ليس بمعنئ أن القوم كلهم 
كانوا مجمعين وموافقين على إمامته» بل إن إمامته قد وقعت في الحقيقة ببيعة عمر 
فقط وفي السقيفةء بعد النزاع بين الحاضرين من المهاجرين والأنصار وإلقاء 
النزاع بين الأنصار الأوس والخررج يكفي أن أشي إلى هذا المطلب: 

لكن مع ذلك» عندما نراجع هذه الكتب يقولون بان الأولى أن نسكت عن 
سل هذه لقان ولاتكل فته قان رسو الله قد أمو نالرت عقا شبقع بين 


.108/86 شرح المقاصد‎ )١( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


A:‏ محاضرات فى الاعتقادات القسم الأول 
ي 


أصحابه» فلاداعى لطرح مثل هذه القضايا وللتعرض لمثل هذه الأمور. 

وإّي أرئ من المناسب أن أقرأ لكم نص عبارة السعد التفتازاني في [شرح 
المقاصد] لتروا كيف يضطربون. وإِنّهم إلى أين يلتجئونء يقول السعد: 

إن جمهور علماء الملّة وعلماء الأمة أطبقوا على ذلك أي على إمامة 
أبي بكر وحسن الظن بهم يقتضى بأنّهم لو لم يعرفوه بدلائل وإمارات لما أطبقوا 

قلت: إذا كان كذلك» إذا كنا مقلّدين للصحابة من باب حسن الظن بهم فلماذا 
أتعبنا أنفسنا؟ ولماذا اجتهدنا فنظرنا فى الأدلّة وجئنا بالآية والحديث, كنا من الأول 
نقول: بأنّا في هذه المسألة مقلّدون للصحابة» فعلوا كذا ونحن نقول كذ لاحظواء 
ثم يقول التفتازاني: 

يجب تعظيم الصحابة والكف عن مطاعنهم» وحمل ما يوجب بظاهره 
الطعن فيهم على محامل وتأويلات» سيّما المهاجرين والأنصار. 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


خاتمة المطاف 


ودا دقل التمة عن اجات فولون,: ]إن بعد سول الله اماما ولس غر 
علي» لانتفاء الشرائط من العصمة والنصّ والأفضليّة عن غيره -وقد رأيتم كيف 
كان هذا الإنتفاء في بحوثنا السابقة- يتهجّم ويشتم الشيخ المحقق نصير الدين 
الطوسي وسائر علماء الإماميّة فلاحظوا كلامه» سأنقل نص عبارته» لتقفوا على 
مقدار فهم هؤلاء» وعلى حدّ أدبهم ثم تقارنوا بين كلام الإماميّة وكلام هؤلاء 
القوم» يقول: 

احتجّت الشيعة بوجوه لهم في إثبات إمامة على بعد النبي من العقل والنقلء 
والقدح فيما عداه من أصحاب سول الله الذين قاموا بالأمرء ويدّعون في كثير من 
الأخبار الواردة في هذا الباب التواترء بناء على شهرته فيما بينهم» وكثرة دورانه 
على ألسنتهم» وجريانه في أنديتهم» وموافقته لطباعهم؛ ومقارعته لأسماعهم 
ولا يتأمّلون كيف خفي على الكبار من الأنصار والمهاجرين» والثقات من الرواة 
والمحدثين» ولم يحتجّ البعض على البعضء ولم يبرموا عليه الإبرام والنتقضء ولم 
يظهر إلا بعد انقضاء دور الامامة وطول العهد بأمر الرسالةء وظهور التعصّبات 
ا ا اا واد إل عا ارو املك إلى امزاء 


الجورء ومن العجائب أنّ بعض المتأخرين من المتشغّبينء الذين لم يروا أحداً من 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


PAY‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


المحذنيق ولارووا حديثاً في أمر الدين» ملؤوا كتبهم من أمثال هذه الأخبار 
والمطاعن في الصحابة الأخيارء وإن شئت فانظر في كتاب التجريد المنسوب إلى 
الحكيم نصير الدين الطوسي» كيف نصر الأباطيل وقرّر الأكاذيب...20. 

قلت: أما نصير الدين الطوسي» فإنا نشكر التفتازاني على قناعته بهذا المقدار 
من الشتم والسبٌ له! نشكره على اكتفائه بهذا المقدار! 

فإنٌ ابن تيميّة ذكر في الشيخ نصير الدين الطوسي بسبب تأليفه كتاب 
التجريد واستدلاله في هذا الكتاب على إمامة على من كتب أهل السنّةء ذكره بما 
لايمكن أن يتفوّه به مسلم في حقٌ أدنئ الناس» ذكره بما لايقال» ونسب إليه 
الكبائر والعثرات التي لاتقال» وقد خصّصنا ليلة للتحقيق حول هذا الموضوع, 
وسنتعرض لكلامه بعون الله. 

هذا فيما يتعلق بالشيخ نصير الدين الطوسي. 

وأمّا أصل المطلب. فإنّا قد أقمنا الأدلّة على إمامة على من نفس كتبهم» وبيّنا 
صحة تلك الأدلّة من نفس كتبهم» وقد ذكرنا احتجاجاتنا بكلّ أدب ومتانة ووقان 
لم نتعرض لأحد منهم بسب أو شتم» فأثبتنا إمامة أمير المؤمنين بالنصء وأشبتنا 
إمامته بالعصمة, وأثبتنا إمامته بالأفضليّة, كل ذلك من كتبهم» كل ذلك بناء على 
أقوال علمائهم» واستشهدنا بأفضل الطرق والأسانيد واستندنا إلى أشهر الكتب 
والمؤلّفات» لم يكن ملا سب ولاشتم ولاتعصّب ولاتعسّف. 

الى اليم في إمافة ابي بكر أن النعرن فقاو هم: بعدم وجوده وأمًا 
الإجماع» فلاإجماع حتّى اضطروا إلى الإعتراف بعدم انعقاده وربما نتعّض 
لذلك في ليلة حاصةء وأما الأفضليّة فتلك أفضل أدلّتهم؛ وقد نظرنا إليها واحداً 


(۱) شرح المقاصد 5”37/6. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


ابطال ما استدل به لأمامة أبى بكر PAY‏ 


واحداً على ضوء كتبهم» فما ذنبنا إِنْ لم يتم دليل على إمامة أبي بكر؟ وتم الدليل 
من كتبهم على إمامة على. 

لماذا لايريدون البحث عن الحقيقة؟ لماذا تكون الحقيقة مرّة؟ لماذا 
يلجؤون إلى السبّ والشتم؟ لاي ال ا لما ةا مك 
العصور الأولئ إلى يومنا هذاء من سب وشتم وقتل وسجن وطرد وتشريد؟ إلى 
مت ! ؟ ولماذا هذا؟ نحن نريد البحث عن أمر حقيقي واقعي يتعلّق بمن يحكم علينا 
من قبل اله ونريد أن نقتدي به بعد رسول الله نريد أن نتعلّم من أن يكون واسطة 
ساو رتنا في أمورنا الإعتقادية وفي أمورنا العملية, ؛ أي في الأصول والفروع 
وفي جميع الجهات» نريد أن نبحث عن الحقيقة ونتوصّل إليهاء فإذا وصلنا إلى 
الحقيقة وعثرنا على الحق حينئذ نقول لريّنا: نا قد نظرنا في الأدلة وبحثنا عن 
الحقيقةء فكان هذا ما توصلا إليهء وهذا إمامناء وهذا منهجنا ومسلكناء ليكون لنا 
غثارا عند الله خا راي وكل هذا اهدق اهيدا الد ولس لحت او 
بغض» ليس لدينا أيّ غرضء وما الداعي إلى الشتم؟ وإلى متئ تكون الحقيقة مرّة؟ 
وإلى متى لا يريدون استماع الحق وأخذه وقبوله؟ والشتم لماذا؟ وهل يتفوه به إلا 
السوقه؟ إلا الجهلة؟ 

تدان ات وان انه يو فقا لما يرقنيه نمال تمان أن هديا ان 
فهم الحقائق وأخذهاء وإلى العمل بالحق واتباعه» نسأله سبحانه وتعالئ أن بيّض 
وجوهنا عندما نرد عليه ونلقاه. وعندما نواجه رسول الله صلى الله عليه وآله 
سل 


وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد 


الوهابية) 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الخمة للد رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد وآله الطيبين 
الطاهرينء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. 

قال الله عرّوجل: وجلا مِنْهُمْ يمد يَْدُونَ بأَمْرِنا لا صَيَرُوا204. 

موضوع بحثنا في هذه الليلة إمامة بقيّة الأئمّة عليهم السّلام. 

بعد أن فرغنا من بيان الأدلة بنحو الاختصار والإيجاز من الكتاب والسئة 
والعقل على إمامة أمير المؤمنين سلام اللّه عليه وبحثنا أيضاً عن أدلّة القوم على 
إمامة أبي بكرء كان لابدٌ من التعرض للبحث عن إمامة بقية الأئمّة سلام الله عليهم. 

القول بإمامة الحسن المجتبئ بعد أمير المؤمنين» والحسين سلام الله عليه 
بعد الحسن» وعلي بن الحسين السجاد. ومحمّد بن علي الباق وجعفربن محمد 
الصادق» وموسئ بن جعفر الكاظم» وعلى بن موسئ الرضاء ومحمّدبن علي 
الجواد. وعلى بن محمّد الهادي» والحسن بن على العسكري» والامام المهدي 
صلوات الله عليهم أجمعين. 

القول بإمامة هؤلاء الأثمّة هو من ضرورات مذهب الشيعة الإماميّة الإثني 
عشرية»فلو أن أحداًيشكك فى إمامة أحدهم أويشكء يكو نبذلك خارجاً عن هذا 
المذهبء فالقول بإمامة الأئمة من ضروريات هذاالمذهب» وهذهالطائفة تسمّئ 


371:05 سورة السجدة(‎ )١( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


A۸‏ محاضرات في الاعتقادات - القسم الأول 
dd‏ ل ا الس 


بالطائفة الاثنى عشرية بهذه المناسبة» وبعد أن كان هذا الاعتقاد من ضروريات هذا 
المذهب لا تبقئن حاجة للبحث عن أدلة هذا الإعتقاد فى داخل المذهب. 

ومع ذلك فهناك كتب كثيرة ألّفها علماء الطائفة في إثبات إمامة EYE‏ 
با الع من رن ال ر ريق اليه وعد ريق ا 

وقد ذكرنا منذ اليوم الأوّل: أن طريق إثبات الإمامة لإمام إمّا يكون بالأفضليّة 
o‏ 1 

والحق: اجتماع الأدلة الثلاثة في إمامة أمير المؤمنين وسائر الأئمّة الطاهرينء 
ولاسيّما على صعيد النصوص الواردة في إمامة الأئمة سلام الله عليه فقد ثبت 
نص الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام على الحسن عليه السّلام وهكذا على 
اليو عل لتاقم ]إلى جرا ,ودبت تمن رسو الله عل إمامة كل م 

والكتب المؤلّفة في خصوص النصوص كثيرة بإمكانكم الرجوع إلى كتاب 
[كفاية الأثر في النص على الأئمّة الإثني عشر]ء وهكذا كتاب [الإنصاف في إلنص 
على الأئمّة الأشراف] كتاب [إثبات الهداة بالنصوص والمعجرات]ء وغير هذه 
الكت المؤلفة فن :هذا اتات ) 

وهل بالامكان إثبات إمامة بقية الأئمّة على ضوء أدلة أهل السئّة؟ وهل يمكن 
أن نستند إلى كتب أهل السنّة المشهورة ورواياتهم في إثبات إمامة بقيّة الأئمّة 
عليهم الصلاة والسلام أؤ لا؟ 

التحقيق أَنّنا يمكننا إثبات إمامة بقيّة الأئمّة أيضاً على ضوء كتب أهل السنّة 
فقط» وعن طريق النصّ والعصمة والأفضلئة كلّهاء وقد تتعجبون وتستغربون من 
هذا الذي أُدّعيه الآنء ولكن لا تستعجلواء وسترون أن أيّ باحث محقّق حرٌ منصف 
مع إن ما أقوله في هذه الليلة» لايمكنه أن يناقش في شيء مما أذكره الهم إلا 
أن يتعصب» وليس لنا مع التعصّب والمتعصّب بحث. 


(المكبة الت لتخصصية للرد عل الوهابية] 


Ms 


الأئمّة اثنا عشر 


إنا نسأل أهل السنّة ونراجع كتبهم» ونفحص في رواياتهم» عمًا إذا كان 
فی تعن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم في الإمامةء وعدد الأئمة 
بعد رما هل هناك دليل على حصر الأئمّة بعد وا في عدد معيّن أو 
رودل وإذا کان رمع ددن ها خودت افد رف ارك ت 
الذين دلت عليهم وعلى لي تلك الأدلّة؟ ) 

الجواب واضح تماماًفحديث الأئمّة إثناعشر أوالخلفاء من بعدي إثناعشرء 
هذا الحديث مقطوع الصدور, اتفق غلبهالشيكان وغترهمامة الخدت 
وأخرجوه بطرق وأسانيد معتبرة» ورووه عن عدة م نالصحابة» أقرألكم نصوصاًمن 
هذاالحديثء وأرجو الدقّة فى ألفاظ هذهالنصو ص والتأمّل فيما تختلف فيه هذه 
الألفاظءوالتوصل إلى نتيجة قطعية على ضوء الدقة في هذهالنصوص. 


نصوص من حديث الأئمّة اثنا عشر: 


أخرج أحمد في [المسند] عن جابربن سمرة قال: سمعت النبي صلَّى الله 
عليه وآله وسل يقول: «يكون لهذه الأمّة اثنا عشر خليفة)27. 


.15/6 مسند أحمد‎ )١( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


۳ محاضرات في الاعتقادات -القسم الأول 


أخرج أحمد أيضاً عن مسروق قال :كنا جلوساً عند عبدالله ابن مسعود وهو 
يقرؤنا القرآنء فقال له رجل: يا أباعبدالرحمن» فل سات يفول الل الله 
عليه وآله وسلّم كم تملك هذه الأ من خليفة؟ فقال: ما سألني عنها أحد منذ 
قدمت العراق قبلك» ثم قال: نعو مولن الا رس ول الله على الله عليه وآلة:وسل 
فقال: «إثنا عشر كعدّة نقباء بنى إسرائيل'. 

في هذا اللفظ توجد م الإضافة: «كعذة نقباء بني إسرائيل». 

وأخرج أحمد عن عامربن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابربن سمرة 
مع غلامي: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله قال: فكتب إلىّ: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي -يعطي 
علامة أنه في ذلك اليوم المعين الذي رجم فيه فلان سمعته يقول: «لايزال الدين 
قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفةء كلهم من قريش)(". 

لاحظوا الإضافات في هذا اللفظ عن نفس جابر الراوي لهذا الحديث. 

وأخرج مسلم في صحيحه عن جابربن سمرة» نفس هذا الشخص قال: 
دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فسمعته يقول: «إنّ هذا الأمر 
لاينقضي حتّى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة» ثم تكلم بكلام خفي عَلَيْ فقلت 
لأبي: ما قال؟ قال: قال: «كلّهم من قريش)0© 

في هذا اللفظ إضافة والتفتوا إلى هذه الفوارق. 

وأمًا البخاري فيروي في [صحيحه] عن جابر نفسه: سمعت النبي صلَى الله 
عليه وآله وسلّم يقول: «إثنا عشر أميراً» فقال كلمة لم أسمعهاء فقال أبي: إِنّهِ يقول: 


۳۹۸/۱ مسند أحمد‎ )١( 


(۲) المصدر 21/0 
(۳) صحيح مسلم 1/5 6. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


7 محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


أن يعترفوا ا تقولة اة ورغم جميع محاولاتهم» وعلى مختلف آرائهم فإنّ 
الحديث لا ينطبق على شيء منها. ٠‏ 

يقول الحافظ ابن العربي المالكي كما في [شرح الترمذي 1 لم أعلم 

وفي [فتح الباري] عن ابن البطال إِنّه حكي عن المهلب قوله -وهي عبارة 
مهمة-: لم ألق أحداً فى هذا الحديث بشىء معيّد(". 

وعن ابن الجوزي: قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث وتطلّيت مظائه 
وسألت عنه. فلم أقع على المقصود". 

أقول: إن المقصود معلوم والنبي صلَى الله عليه وآله ما أبهم الكلام لكنّ 
المقصود يقع عليه من كان عنده إنصاف ولم يكن عنده تعصّب. 

والملاحظ أَنّهِم يحاولون قدر الإمكان تطبيق الحديث على زمن حكومة بنى 
ميت مع انهم يروون عن النبي أن الخلافة بعده ثلاثون سنةء ثم يكون الملكء وقلّ 
في كلام الفضل ابن روزبهان» فلاحظوا من يرئ ابن روزبهان أنّهم الأئمّة الإثنا 
عشرء يقول: إن عدد صلحاء الخلفاء من قريش اثنا عشر [وكأنٌ الرسول صلَّى الله 
عليه وآله قيّد هذا الحديث بالصلحاءء والحال أنه لايوجد فى لفظ الحديث كلمة: 
الصلحاء أو ما يؤدي معن كلمة الصلحاء] وهم: الخلفاء الراشدون» وهم خمسة 
-يعني منهم الحسن عليه السّلام_ثمٌ عبدالله بن الزبير وعمربن عبدالعزيز فهؤلاء 


5 


14/9 عارضة الأحوذي في شرح الترمذي‎ )١( 
.186٠0/11 فتح الباري‎ )۲( 
.181/1 المصدر‎ )۳( 


[المكتبة التخصصية للرد على الوهاببة] 


إمامة بقية الأئمة ا 


سبعة» وخمسة من بني العباس( 

امان هرلا الةم eS‏ 
يذكر هارون؟ يذكر المتوكل؟ يذكر المنصور الدوانيقي؟ أيهم يستحقٌ أن يطلق 
عليه اسم ت وا والإمام من بعده؟ فهو لايذكر أحداً. وإنّما يقول 
NT ST ggg‏ 
سبعة ومن هؤلاء خمسة. 


N ET SE as 


.٤۷۸/۷ أنظر: شرح احقاق الحق‎ )١( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


جه مومهم 


حقيقة الاثني عشر 

إذنء ما هى الحقيقة؟ 

النبي صلى الله عليه وآله وسلّم أراد أن يعرّف الأَئمّة من بعده ويعيّن عددهم 
على وجه التحديد» وقد فعل هذاء لكن اللغط والصياح والضجّة من حوله» كل 
للك ا مو لماع الارن مر رمل ا جرا مو رسيول اه ان 
السبب في خفاء صوته في الحقيقة هذه الضجّة من حوله؛ لاأنٌ صوته ضعف أو 
حصل مثلاً انخفاض في صوته» ورسول الله كما جاء في بعض ألفاظ هذا 
الحديث_ قد قال: «كلهم من بني هاشم). 1 

يقول جابربن سمرة: كنت مع أبي عند النبي» فسمعته يقول: «بعدي اثنا عشر 
خليفة» ثم أخفي صوته» الاحظوا: ثم أخفي صوته] فقلت لأبي: ما الذي أخفئ 
صوته؟ قال: قال: «كلّهم من بني هاشم»» وعن سماك بن حرب أيضاً مثل ذلك. 

2 تاو العراتن الفوجوةة فى a‏ كردي ااي ادل 
البحث» أكدّرها مرَةٌ أخرئ بسرعة: 

«لاايزال الدين قائماً حى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة». 

«يكون لهذه الأَمّة اثنا عشر قيّماً لايضرّهم من خذلهم» يظهر: إن هناك من 
الأمّة خذلاناً للخلفاء والأئمة الاثني عشرء فمن الذي خذل معاوية؟ ومتى خذل 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


1 محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


يزيد؟ ومتى خذل مروان وغير أولئك؟ أهل البيت هم الذين ار وض الذيخ 
خولفوا. 

ويظهر من كلمة «القيّم» أن المراد هو الإمامة بالمعنئ الحقيقي» أي الإمامة 
الشرعية» وليس المراد هو الحكومة وبسط اليد ونفوذ الكلمة والسيطرة على 
السلطة الاجرائية. 

وإذا رجعنا إلى أحاديثنا وأسانيدنا المتصلة إلى جابربن سمرة وغيره وجدنا 
ااا فلاحظوا الرواية: 

عن سلمان: «الأئمّة تم بعدي أثنا عشر»» ثم قال: «كلّهم من قریش» ثم يخرج 
المهدي -عجّل الله تعالى فرجه- - فيشفي صدور قوم مؤمنين» ألا نهم أعلم منكم 
اي عترتي ولحمي ودمي» ما بال أقوام يؤذونني فيهم» لاأثالهم 
الله شفاعتي)7". 


E‏ الحديث. 

ومن ألفاظ الحديث عن أبي هريرة: «أهل , ی اا ی ااي 
1 0 ۲ 
اهل بيتي عترتي من لحمي ودمي» هم الأئمّة بعدي» علد نقباء بني إسرائيل)! 1 

عن احلايفة بن اسيد: «الأئمّة بغدي عذد نقباء بشن إسرائل» تسعة هن صلب 
الحسين» ومنًا مهدي هذه الأمّة ألا نهم مع الحق والحق معهم, فانظروا كيف 
تخلفوني فيهم)7 

م ع 2 والألفاظ هذه موجودة فى كتاب 


.٤٤ كفاية الأثر فى النص على الأئمة الاثنى عشر:‎ )١( 
۸٩ المصدر:‎ )۲( 
.٠۳١ المصدر:‎ )۳( 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


إمامة بقية الأئمة ف 


واأاكاة ومن 3 الل ال غل وال و قن اغبي هدد ا بن بد 
وعيّنهم بهذه الأوصاف» وأنهم من العترة» وأنّهم أعلم, وأنهم كذاء وأنّهم كذاء ثم 
قال: «فانظروا کیف تخلفوني فيهما»» فيكون قد أشار صلَّى الله عليه وآله وسلّم إلى 
حديت الثقلين» والحذيث يفسّر بعضه بعضاء فقذ كان هذا من مداليل حديث 


الثقلين. 


حديث الثقلين يفسّر الاثنى عشر: 


وحينئذ» ننتقل إلى مفاد حديث الثقلين» لنفهم معنى حديث الثقلين بما 
يتغلّق ببحثنا هذه الليلةء وليكون حديث الثقلين مفسّراً لحديث الأئمّة الإثني عشر: 

لاحظواء رسول الله عندما يقول: «إنّهما لن يفترقا حى يردا عَلَىَ الحوض»» 
معنئ ذلك: إِنّ الأئمَّة من العترة باقون ما بقي القرآنء لايفترقان ولايتفرّقانء 
والحديت كما قرأنا في تلك الليلة التي خصّصناها للبحث عن هذا الحديث- 
حديك صح مقطوع ضدوره ومقيول عند الطرفين فما يفول ررق الله 
«إنّي تارك فيكم الَقَلِين أو الثقلين» فقد قرن رسول الله الأئمّة من العترة بالقرآن 
فمادام موجوداً فالعترة موجودة. إي إلى آخر الدنياء فالعترة موجودة إلى آخر الدنياء 
لذا قال في حديث الإثني عشر: «حتى تقوم السّاعة». 

وإن كنتم في شك مما قلته في معنى حديث الثقلين» فلاحظوا نصوص 
عبارات القوم في شرح حديث الثقلين من هذه الناحية: 

يقول المئاوي في [فيض القدير] فى شرح حديث الثقلين: تنبيه: قال 
الشريف -يعني السمهودي الحافظ الكبير-هذا الخبر يُفهم وجود من يكون أهلاً 
للتمسّك به من أهل البيت والعترة الطاهرة في كل زمان إلى قيام الساعة» حى 
يتوه الحث المذكور إلى التمسّك به كما أن الكتاب كذلك» فلذلك كانوا أماناً 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


٦‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
ج د ا 


لأهل الأرض» فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرضر(“ 

ومثلها عبارة ابن حجر المكي في [الصواعق]: وفي حديث الحتٌ على 
التمسّك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع مستأهل منهم للتمسّك به إلى يوم 
القيامة, كما أن الكتاب العزيز كذلك". 

وقال الزرقاني المالكي في [شرح المواهب اللَّدنيّة1 قال القرطبي: وهذه 
الوصيّة وهذا التأكيد العظيم» يقتضي وجوب احترام آله وبرّهم وتوقيرهم 
ومحبتهم» ووجوب الفرائض التي لاعذر لأحدٍ فى التخلّف عنهاء > هذا مع ما علم 
من خصوصيّتهم , به صلی الله عليه وآله وسلّم؛ وبأنّهم جزء منه» كما قال: «فاطمة 
بضعة مني»» ومع ذلك فقابل با ية عظيم هذه الحقوق بالمخالفة والعقوق. 
فسفكوا من أهل البيت دماءهم» وسبوا نساءهم» وأسروا صغارهم» وخربوا 
ديارهم» وجحدوا شرفهم وفضلهم» واستباحوا سبّهم ولعنهم فخالفوا وصيّته 
وقابلوه بنقيض قصده» فواخجلتهم إذا وقفوا بين يديه. ويا فضيحتهم يوم 
يعرضون عليه» فالوصيّة بالبرٌ بال البيت على الإطلاقء وأمّا الاقتداء نما يكون 
بالعلماء العاملين منهم» إذ هم الذين لايفارقون القرآن. قال الشريف السمهودي 
هذا الخبر يفهم وجود من يكون أهلاً للتمسّك به من عترته في كلّ زمان إلى قيام 
الساعة. 

فيكون حديث «إني تارك فيكم الثقلين» دليلاً على إمامة أثمُتناء وعددهم في 
حديث الأئمّة بعدي إثنا عشرء وفي ذلك الحديث أيضاً تصريح بأنّهم موجودون 
إلى قيام الساعة. 
)١(‏ فيض القدير 18/7. 
(۲) الصواعق المحرقة: ۲ 


(۳) شرح المواهب اللدئّيّة ۸-۷/۷ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


إمامة بقية الأئمة ¥۷ 


هذا بنحو الاختصار, وقد تركت بعض القضايا الأخرئ التي كنت قد سجّلتها 
هنا فيما يتعلّق بالنص على الأمّة الإثني عشر. 

فكان دليلنا على إمامة الأئمّة الإثني عشر من النصوص: حديث الأئمّة بعدي 
إثنا عشرء وحديث الثقلين. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


العصمة والأفضلية 

وأمّا العصمة: 

فحديث لني تارك فيكم الثقلين» يدل على عصمة الأئمّة من العترة النبويّة 
بك وضوح» كما سنذكر ذلك فى بحث العصمة أيضاً إن شاء الله تعالئ. 
وأمّا الأفضليّة: 

أي: أفضليّة أئمتنا سلام الله عليهم: فإنّه يدل على أفضايتهم حديث الثقلين 
من جهات عديدة: لأنّ حديث الثقلين دل على تقدّمهم في العلم وغير العل» 
وهذه جهات تقتضي الأفضليّة بلاشك, وإن كنتم في شك فأقرأ لكم بعض 
العبارات: 

قال التفتازاني في [شرح المقاصد] -وأرجو الملاحظة بدقة-: وفضّل العترة 
الطاهرةء لكونهم أعلام الهداية وأشياع الرسالةء على ما يشير إليه ضمّهم أي ضمٌ 
العترة إلى كتاب الله في إنقاذ المتمسّك بهما عن الضلالة27. 

ولو راجعتم شرّاح حديث الثقلين» وحتى اللغويين -لو تراجعونهم في معنى 
ثل أو تقل حيث يتعرضون لحديث الثقلين- يقولون: إِنْما سمّاهما أي الكتاب 


(۱) شرح المقاصد 07/0 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


01 محاضرات في الاعتقادات _القسم الأول 
والعترة-بالثقلين إعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأنهما. 

وقد نص شرّاح الحديث, كالمئّاوي في [فيض القدير] والقاري في [المرقاة 
في شرح المشكاة] والزرقاني المالكي في [شرح المواهب اللدنية) وغير هؤلاء: 
على أن حديث الثقلين يدل على أفضليّة العترة. 

ولاحظوا كلام نظام الدين النيشابوري في [تفسيره] المعروف» يقول بتفسير 
قوله تعالی: ويف تَكْفُوُونَ وام تُثلى عَلَيِكُمْ آياتُ الله وفك رَسُونُه2(4, 

لوَكَيِفَ تَكْفُرُونَ4 استفهام بطريق الإنكار والتعجب» والمعنئ من أين يتطرّق 
إليكم الكفر والحال أن آيات الله تتلئ عليكم على لسان الرسول غضّةء في كل 
واقعة» وبين أظهركم رسول الله بین لكم کل شبهة» ويزيح عنكم كل علَة 
[فرسول الل نّم يكون بين الأمّة ويبعثه الله إلى الناس لهذه الغاية وهي: يبِيّن لكم 
كل شبهة ويزيح عنكم كلّ علّة] قلت: أمّا الكتاب فإنّه باق على وجه الدهن وأمًا 
النبي» فإنه وإن كان قد مضئ إلى رحمة الله في الظاهرء ولكن نور سرّه باق بين 
المؤمنين» فكأنّه باق» على أن عترته ورثته يقومون مقامه بحسب الظاهر أيضاً 
فيكونون أي العترة- يبيّنون كل شبهة ويزيحون كل علّة» ولهذا قال: (إِنّي تارك 
فيكم الثقلين)7". 

فمسألة الأفضليّة أيضاً واضحة على ضوء أحاديث القوم وكلمات علمائهم. 

وما حديث السفينةء فذاك دليل آخر على أفضايتهم وعلى عصمتهم أيضاًء 
ولرتما نتعرّض للبحث عن حديث السفينة في مباحث العصمة إن شاء الله تعالى. 


.۱۰۱ سورة آل عمران(۳):‎ )١( 
.771/١ (؟) تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان)‎ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


إمامة بقية الأئمة ۱۱ 


أفضلية الائمة واحداً واحداً 
وأمًا أفضليّتهم واحداً واحداً أي من الحسن والحسين إلى آخرهم عليهم 
السّلام» فأقرأ لكم حول كل إمام بعض الكلمات وبسرعة: 


الحسنان سلام الله عليهما: 


ہت“ ثبتت أفضليّتهما بآية المباهلة وآية التطهير وغيرهماء وبالأحاديث المتّفق 
A UE E E‏ 
شباب أهل الجنّة»» رواه أحمد في [المسند]. والترمذي والنسائي في ا 
والحاكم فى [المستدرك] ]؛ وهو أيضاً في [الإصابة] وغير هذه الكتب00 وى أن 
المناوي يقول عن السيوطى: إل هذا الحديث متواتر٠‏ 


الإمام السجاد عليه السلام: 


وصفه النبي صلى الله عليه وآله بزين العابدين» والحديث متّفق عليه ومن 


SY « 3 5‏ آم 50 5 
رواته صاحب [الصّواعق1 "» وعن يحيى بن سعيد إِنّه قال: هو أفضل هاشمى 
رأيته في المدينة“ وقصيدة الفرزدق فى حقه معروفة ومشهورة*. 
)١(‏ مسند أحمد ۳/۳ ٩۲‏ 14 ۸۲ سنن الترمذي ٠17/7‏ رقم 17/117 و۳۷۸ سنن النسائى 00/0 رقم 
8 و۸۱ رقم ۸۲۹۸ و10 رقم ۸۳۹۵ و404١‏ رقم 015.. وغيرهاء المستدرك على الصحيحين 

۳ الإصابة ۳۳۰/۱ صحيح ابن حبّان ٤۱۱/۱۵‏ المصتف لابن أبى شيبة 0۱۲/۷ رقم 7 ولاوه. 

(۲) فيض القدير 18/7١غ.‏ 

(۳) الصواعق المحرقة: ٠٠۵‏ ` 

.517/7 التاريخ الكبير‎ ۱۷۹/٦ الجرح والتعديل‎ )٤( 
. ۱۷۸/۲ ديوان الفرزدق‎ )0( 


[المكتبة التخصصية للرد على الوهابية] 


۲ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


الإمام الباقر عليه السلام: 

أعلم الناس وأفضلهم في عهده. ولذا لبه النبي بالباقر” "2 لأنّه بقر العلم. 
وهؤلاء أئمّة أهل السئّة فى ذلك العصر. 

قال ابو ةما رايت أن رن محمد وقد سر ع ی 
ومالك بن أنس وغيرهما من أثمّة أهل السنّةء وفي [مختصر التحفة الإثناعشرية] 
ا ا إنه قال لولا الستتان لهلك التعمان © يعتى الستعيق اللتين حضر 
فيهما عند الإمام الصادق عليه السّلام؛ وقال ابن حبّان: من سادات أهل البيت فقهاً 
وعلما وفضلا. 
الإمام الكاظم عليه الشلام: 

بوه بالعبد الصالح كما في [تهذيب الكمال] وغيره من المصادر”؟» وقال 


الحافظ ابن حجر العسقلاني: مناقبه كثيره(*, وقال ابن حجر المكي في 
[الصواعق]: كان أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهي7, قالوا: وكان معروفاً عند 


(۱) تاريخ اليعقوبي 50/7 

(۲) سير أعلام النبلاء 701/7. 

() مختصر التحفة الاثنا عشرية: ۸ 

.۲۷/۱۳ تاريخ بغداد‎ 4٤/۲۹ تهذيب الكمال‎ )٤( 
۰۳/۱۰ تهذيب التهذيب‎ )0( 

(1) الصواعق المحرقة: ٠٠۷‏ 


(المككبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


إمامة بقية الأئمة ۳ 


أهل العراق بباب قضاء الحوائج عند الله" أي في حياته وبعد حياته-وقد ذكروا 
له كرامات عجيبة» كقضيّته مع شقيق البلخي التي ذكرها ابن الجوزي في [إصفة 
الصفوة]". 
الإمام الرضا عليه السلام: 

ذكروا: إّه كان يجلس في المسجد النبوي ويفتي الناس وهو ابن اثنتين 
وعشرين سنةء لاحظوا هذه الكلمة في [تهذيب التهذيب] وفي [المنتظم] 
لابن الجوزي وغيرهما من الكتب") وقد رووا أن من تلامذته: أحمدبن حنبل 
كما في [سيرأعلام النبلاء ]1 ؟ وقال الذهبي عن الإمام الرضا عليه السّلام: كان سيّد 
بني هاشم في زمانه وأجلّهم وأنبلهم وكان المأمون يعظّمه ويخضع له”*» وقال 
ابن حجر: قال الحاكم -رجاءٌ لاحظوا هذه القضية-: سمعت أبابكربن المؤمّل بن 
الحسن بن عيسئ يقول: خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكربن خزيمة وعديله 
أبي على الثقفى مع جماعة من مشايخناء وهم إذ ذاك متوافرون» خرجنا إلى زيارة ' 
قبر علي بن موسئ الرضا بطوسء فرأيت من تعظيمه -أي تعظيم ابن خزيمة- 
لتلك البقعة وتواضعه لها وتضرّعه عندها ما تحيّرنال". 


فليسمع من يحرّم زيارة القبور والتضرّع عند القبور في المشاهد المشرفة. 


3017 الصواعق المحرقة:‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة .۱۸١/۲‏ 

(۳) تهذيب التهذیب ۳۳۹/۷ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ۱۲۰-۱۱۹/۱۰ رقم 1115. 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء ۳۸۸/۹ 

.٠۷١ :057١-17١1(مالسإلا تاريخ‎ )0( 

(1) تهذيب التهذيب ۳۳۹/۷ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


٤‏ محاضرات في الاعتقادات - القسم الأول 
ي 


الإمام الجواد عليه السلام: 

قال الذهبي بترجمته: من سادات أهل بيت النبوّة» وكذا قال الصفدي7", وفى 
[تاريخ الخطيب] ما يفيد أنه كان يرجع إليه أي إلى الإمام الجواد في معاني 
الأتمار وحقائق الأحكاء' 2 


الإمام الهادي عليه السلام: 

قال الخطيب: أشخصه جعفر المتوكل من مدينة رسول الله إلى بغداد ثم إلى 
سر من رأى. فقدمها وأقام فيها عشرين سنة وتسعة أشهرء ولذا عرف 
بالعسكري7", وقال الذهبي: كان المتوكل فيه نصب وانحراف0. 

وقد شهد أعلام أهل السنّة بفقه الإمام الهادي وعبادته وزهده قال اليافعي: 
كان الإمام علي الهادي متعبّداً فقيهاً اماما *» وقال ابن كثير: كان عابداً زاهد. 

وكان سلام الله عليه أعلم علماء عصره» وقد ظهرت منزلته العلميّة في قضيّة 
اتفقت للمتوكل عجز العلماء عن إعطاء الرأي الصحيح فيهاء وكان الرأي في تلك 
القضية للإمام عليه السّلام» ذكر القضيّة الخطيب البغدادي في [تاريخ بغداد]!". 


(۱) تاريخ الإسلام( ۲۲۰-۲۱۱ ۳۸۵ وفيه «كان من سَرّوات آل بيت النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم. ‏ ' 
(؟) تاريخ بغداد 0٤/۳‏ 

(*) المصدر 51/17. 

.00/۷ سير أعلام النبلاء 50/1 الكامل في التاريخ‎ )٤( 

(9) مراة الجنان .١١9/7‏ 

(1) البداية والنهاية 18/11 

(۷) تاريخ بغداد 03/17-/0. 


[المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


إمامة بقية الأئمة نلك 


الإمام العسكر ي عليه السلام: 

كان أكثر عمره تحت النظرء وكان الناس ممنوعين من الالتقاء به» والاستفادة 
منه» وحال الحكام دون أن تظهر علوم هذا الإمام عليه السّلام للأمّ ومع ذلك؛ فقد 
ظهرت منه فوائد» وظهرت منه کرامات» ونقلت عنه روايات كثيرة» وبإمكانكم 
المراجعة إلى كتاب [حلية الأولياء] وإلى [لسان الميزان1", إلى [الفصول المهمّة 
في معرفة الأثمّة]1" وإلئ [الصواعق المحرقة]"» وإلى [نور الأبصار“ وإلى 
[روض الرياحين لليافعي ]7 وإلئ [جامع كرامات الأولياء] للنبهاني") وغير هذه 
الكتب. 


الإمام المهدي عجّل الله قرجة: 

ستبحث عه وعمًا يتعلّق به في ليلة نخاضٌةء إن شاء الله تعالئ. 

وإن أردتم أن تعرفوا ابن تيميّة ورأيه في هؤلاء الأئمّة وحقده وتعصّبه 
ونصبه» فراجعوا كتاب [منهاج السنة]» ولربّما نخصص ليلة للتحقيق عمًا جاء في 
منهاج السنّة في حن الأئمّة والشيعة والتشيّع. 

ونسأل الله التوفيق لنا ولكم وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين. 


(۱) لسان الميزان ۲۰۹/۱. 
(۲) الفصول المهمّة في معرفة الأئمة: 5940-544. 

(*) الصواعق المحرقة: 7215-7717 

(4) نور الأبصار: ۱۸۵-۱۸۳. 

(۵) روض الرياحين؛ وعنه جواهر العقدين ق ۲ج .47١/7‏ 
(1) جامع كرامات الأولياء 18/7. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين 
الطاهرين» ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. 

بحثنا فى هذه الليلة عن الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه. 

الإمام المهدي في عقيدتنا نحن الشيعة الإمامية الإثني عشرية هو الإمام 
الثاني عشر من أئمّة أهل البيت عليهم السّلام. 

نعتقد بأنّه ابن الحسن العسكري سلام اللّه عليه» ومن أولاد الإمام الحسين 
من أهل البيت سلام الله عليهم. 

ونعتقد بأّه مولود حي موجود. إلا أنّه غائب عن الأبصار. 

عقيدتنا هذه من ضروريّات مذهبناء والتشكيك في هذه العقيدة من أبناء هذا 

ولو أردنا أن نتكلّم مع أبناء غير هذا المذهب وندعو الآخرين إلى هذه 
العقيدة» لابدٌ وأنْ نستدلٌ بأدلّة عندهم. إمّا عندهم فقطء وإمّا عند الطرفين. 

بحثنا حول المهدي سلام الله عليه يكون في ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: فيما يتعلّق بأصل الاعتقاد. وما عليه الشيعة الإماميّة 
الأثناعشرية. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


E‏ محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 


الفصل الثاني: في بحوث تتعلّق بمسألة المهدي على ضوء روايات أو أقوال 
موجودة في كتب السنة تخالف ما عليه الشيعة الإماميّة. 

الفصل الثالث: في سؤالات قد تختلج في أذهان أبناء الطائفة أيضاً. وقد 
تطرح في الكتب» ولربّما يشتع بها من قبل الكتّاب من أهل السئّة على عقيدة هذه 
الطائفة وما تذهب إليه الإماميّة في هذا الموضوع. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


الفصل الأول 


وفي هذا الفصل نحاول أنْ نستدلٌ بأدلّة مشتركة بين عموم المسلمين» 
وأقصد من عموم المسلمين الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة وأهل السْنّة بجميع 
مذاهبهم. 

في هذا الفصل نقاط وهي نقاط الاشتراك بين الجميع: 

السقطة الأولى: لاخلاف بين المسلمين في أنّ ka Nd‏ 
رولا ال اله واوا قل ار ورو و له ا روات 
وألقاباً وغير ذلك» والروايات الواردة في كتب الفريقين حول هذا الموضوع أكثر 
وأكثر من حدٌ التواترء ولذا لايبقى خلاف بين المسلمين في هذا الاعتقادء ومن 
الع على هذه الأحاديث وحقّقها وعرفهاء ثم كذب أصل هذا الموضوع مع 
الالتفات إلى هذه الناحيةء فقد كذّب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فيما 
أخبرانه: 

الروايات الواردة من طرق الفريقين وبأسانيد ر قوع رو5 ف الب 
وى الضخاح والشئن والمسائيدة وفد ألمت لهذه الروايات كيب اة دون فيها 
العلماء من الفريقين تلك الروايات في تلك الكتب» وهناك آيات كثيرة من القرآن 
الكريم مأوّلة بالمهدي سلام الله عليه. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


شق محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
مسجب ب سس ب ب ب يب يي يب سس سس سس سس 


وحینئذ لا يُعبأً ولايعتنئ بقول شاذ من مثل ابن خلدون امرخ" حى أن 
بعض علماء السنّة كتبوا ردوداً على رأيه في هذه المسألة. 

ومن أشهر المؤلّفين والمدوّنين لأحاديث المهدي سلام الله عليه من أهل 
السئة في مختلف القرون: 

أبو بكر ابن أبي خيثمة» المتوفئ سنة ۲۷۹. 

نعيم بن حمّاد المروزي» المتوفئ سنة ۲۸۸. 

الحسين ابن منادي» المتوفئ سنة +7/. 

أبونعيم الإصفهاني؛ المتوفئ سنة .47١‏ 

أبو العلاء العطار الهمداني؛ المتوفئ سنة 019. 

عبدالغني المقدسيء المتوفئ سنة .1٠١‏ 

ابن عربي الأندلسي, المتوفئ سنة 1۳۸. 

سعد الدين الحمويء المتوفئ سنة .16٠‏ 

أبوعبدالله الكنجي الشافعيء المتوفئ سنة 10۸ 

يوسف بن يحيئ المقدسي» المتوفئ سنة 10۸. 

ابن قيّم الجوزيةء المتوفئ سنة 180. 

ابن كثير الدمشقيء المتوفئ سنة ۷۷٤‏ 

جلال الدين السيوطيء المتوفئ سنة .41١‏ 

شهاب الدين ابن حجر المكىء المتوفئ سنة 41/4. 

علي بن حسام الدين المتقي الهندي, المتوفئ سنة 170. 

نور الدين علي القاري الهروي» المتوفئ سنة .٠١١4‏ 


[المكتبة التخصصية للرد علر الوهابية] 


الإمام المهدي ۳ 


محمّد بن علي الشوكاني القاضي» المتوفئ سنة .176٠‏ 

أحمد بن صدّيق الغماري, المتوفئ سنة .178٠‏ 

وهؤلاء أشهر المؤلّفين في أخبار المهدي منذ قديم الأيام» وفي عصرنا أيضاً 
كتب مؤْلّفة من قبل كتّاب هذا الزمانء لاحاجة إلى ذكر أسماء تلك الكتب. 

وهناك جماعة كبيرة من علماء أهل السئّة يصرّحون بتواتر حديث المهدي 
والأخبار الواردة حوله» أو بصحة تلك الأحاديث على الأقل» ومنهم: 

الترمذي» صاحب الصحيح. 

محمّد بن حسين الآبري» المتوفئ سنة .٠٦۳‏ 

الحاكم النيسابوري» صاحب المستدرك. 

أبو بكر البيهقي» صاحب السنن الكبرئ. 

الفرّاء البغوي محيي السنة. 

ابن الأثير الجزري. 

جمال الدين المرّي. 

شمس الدين الذهبي. 

نور الدين الهيثمي. 

ابن حجر العسقلاني. 

وجلال الدين السيوطي. 

إذن» لا يبقئ مجال للمناقشة في أصل مسألة المهدي في هذه الأَمَدد 

النقطة الثانية: إِنّه لاب في كل زمان من إمام يعتقد به الناس أي المسلمون, ويقتدون 
به ويجعلونه حجة بينهم وبين ربهم» وذلك لاڈ ون للثاس عَلَى الله خ4 


56 :)٤(ءاسنلا سورة‎ )١( 


[المكتبة التخصصية للرد على الوهابية] 


٤‏ محاضرات في الاعتقادات القسم الأول 
5 


و الِيَْلِكَ مَنْ هلك عن ية وَتَخيئ مَنْ حَيّ عن تة ولمُّل فَلِلّهِ الح 
الْبَالعَة 04" 

ويقول أمير المؤمنين عليه السّلام كما في [نهج البلاغة]: «اللهم بلى لا تخلو 
الأرض من قائم لله بحبّة إا ظاهراً مشهوراً وإ وإمّا خائفاً مغموراء لئلا تبطل حجج 
الله وبيّناته؛0, 

والروايات الواردة في هذا الباب أيضاً كثيرة» ولاأظنٌّ أحداً يجرأ على 
المناقشة في أسانيد هذه الروايات ومداليلها. إِنّها روايات واردة ذ فى الصحيحين» 
وق الجا وى السو .وف الا روفن تمي كب آل ت واو ات 
هذه مقبولة عند الفريقين. 

فقد اتفق المسلمون على رواية: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهلية). 

هذا الحديث بهذا اللفظ موجود في بعض المصادرء وقد أرسله سعد الدين 
التفتازاني إرسال المسلّم, وبنئ عليه بحوثه في كتابه [شرح المقاصد]!؟. 

هذا ديك 1 ری قد تناك يعن الغ م ج هذا تخد 
إلا أي أعتقد بأن جميع تلك الألفاظ لاب وأن ترجع إلى معنى واحدء ولابادٌ أن 
تنتهي إلى مقصد واحد يقصده رسول الله صلّى اللّه عليه وله وسلّم. 

فمثلاً في [مسند أحمد]: «من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية)(, وكذا في 


)١(‏ سورة الأنفال (۸): 7غ. 

(۲) سورة الأنعام (5): 159. 

(۳) نهج البلاغة: /91غ رقم .۱٤١‏ 

)٤(‏ شرح المقاصد 779/0 وما بعدها. 


(0) مسند أحمد ٩1/٤‏ حديث معاوية بن أبي سفيان. 


[المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


الإمام المهدي o‏ 


عدّة من المصادر: كمسند أبي داود الطيالسى"» وصحيح ابن حبّان!"» والمعجم 
الكبير للطبراني/ "» وغيرها. 

وعن بعض الكتب إضافة بلفظ: «من مات ولم يعرف إمام زمانه فليمثٌ إن 
كاه فود ون هام تطبر تياو قن قله ا ی ا کات 
[المسائل الخمسون] للفخر الرازي. 

وله أيضاً ألفاظ أخرئ موجودة في السنن» وفي الصحاح» وفي المسانيد 
أيضاًء نكتفي بهذا القدر ونشير إلى بعض الخصوصيات الموجودة في لفظ 
الحديث: 

«من مات ولم يعرف»» لابدّ أن تكون المعرفة هذه بمعنى الاعتقاد أو مقدمة 
للاعتقاد. «من مات ولم يعرف» أي: من مات ولم يعتقد بإمام زمانه» لامطلق إمام 
الزماكة لبإقام رمانه الحو بإمام رما الشرعى: :تامام ومانة الصو ب شن قبل الله 
دهان ا 

«من مات ولم يعرف إمام زمانه» بهذه القيود «مات ميتة جاهلية»» وإلا لو كان 
العرادمق إل الان اى خاک سر على لكو الاين بوعل على امور 
المؤمنين» لاتكون معرفة هكذا شخص واجبة» ولايكون عدم معرفته موجباً 
للدخول في النار ولايكون موته موت جاهلية» هذا واضح. 

إذن» لابدٌ من أن يكون الإمام الذي تجب معرفته إمام حق» وإماماً شرعياً 
فحينئذِء على الإنسان أن يعتقد بإمامة هذا الشخصء ويجعله حجة بينه وبين رب 
وهذا واجب» بحيث لو أنه لم يعتقد بإمامته ومات» يكون موته موت جاهلية: 
)١(‏ مسند أبي داود الطيالسي: المي 
(۲) صحيح ابن حبّان ٤۳٤/۱۰‏ رقم ٤0۷۳‏ وفيه: «من مات ولیس له إمام». 


(۳) المعجم الكبير للطبراني ۳۸۸/۱۹ رقم .41١‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


اف محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول" 
ا 


وبعبارة ا «فليمت إِنْ شاء نهوديا وإنّ شاء راتا 

وذكر المورخون: أ عبدالله بن عمرء الذي امتنع من بيعة أمير المؤمنين 
سلام الله عليه طرق على الحجّاج بابه ليلا ليبايعه لعبدالملك» كي لاايبيت تلك 
الليلة بلاإمام» وكان قصده من ذلك هو العمل بهذا الحديث كما قالء فقد طرق 
باب الحجّاج ودخل عليه في تلك الليلة وطلب منه أن يبايعه قائلا سمعت 
رسول الله يقول: «من مات ولاإمام له مات ميتة جاهلية» لكن الحجّاج احتقر 
للقن عبر ومد يله وقال: بايع رجلي» » فبايع عبدالله بن عمر الحجّاج بهذه 
الطريقة. 

وطبيعي أن من يأبى عن البيعة لمثل أمير المؤمنين عليه السّلام يبتلي في يوم 
من الأيّام بالبيعة لمثل الحجّاج وبهذا الشكل. 

وكتبوا بترجمة عبدالله بن عمرء وفي قضايا الحَرّة بالذات» تلك الواقعة التي 
أباح فيها يزيدبن معاوية المدينة المنورة ثلاثة أيام» أباحها لجيوشه يفعلون ما 
يشاؤونء وأنتم تعلمون بما كان وما حدث في تلك الواقعة» حيث قتل عشرات 
الآلاف من الناس» والمئات من الصحابة والتابعين» وافتضت الأبكارء وولدت 
النساء بالمئات من غير زوج. 

في هذه الواقعة أتى عبدالله بن عمر إلى عبدالله بن مّطيع فقال عبداللّه 
ابن مطيع: إطرحوا لأبي عبدالرحمن وسادة, فقال: ني لم آتك لكي أجلسء أتيتك 
لأحدّئك حديثاء سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يقول: ويد 
و سر يي 


: هلية»). [أخرجه مسلم ]! 01 
)١(‏ صحيح مسلم ۱٤۷۸/۳‏ رقم 180 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


الإمام المهدي ۷ 


فقضية وجوب معرفة الإمام فى كل زمان والاعتقاد بإمامته والالتزام ببيعته 
أمر مفروغ منه ومسلّم وتدلٌ عليه الأحاديث» وسيرة الصحابة» وسائر الناس» 
ومنها ما ذكرت لكم من أحوال عبدالله بن عمر الذي يجعلونه قدوة لهم. 

إلا أن عبدالله بن عمر ذكروا أنه كان يتأسّف على عدم بيعته لأمير المؤمنين 
عليه السلام» وعدم مشازكته معه في قتال الفئة الباغية» وهذا موجود في المصادرء 
فراجعوا [الطبقات] لابن سعد و[المستدرك] للحاكم وغيرها من الكتب. 

وعلى كلل حال لسنا بصدد الكلام عن عبدالله بن عمر أو غيره» وإلّما أردت 
أن أذكر لكم نماذج من الكتاب والسنة وسيرة الصحابة على أنّ هذه المسألة 
-مسألة أن في كل زمان ولل زمان إمام لابدٌ وأنْ يعتقد المسلمون بإمامته 
ويجعلونه حجة بينهم وبين ربهم- من ضروريات عقائد الإسلام. 

النقطة الثالثة: إن المهدي من الأثمّة الإثني عشر المشار اليهم في حديث 
الأئمّة بعدي إثنا عشرء ولاريب ولاخلاف في هذه الناحية» فإِنٌ القيود التي ذكرت 
في رواية الأئمّة إثنا عشرء تلك القيود كلّها منطبقة على المهدي سلام الله عليه 
لأنّ هذا الإمام عندما يظهرء يجتمع الناس على القول بإمامتهء وأنّ الله سبحانه 
وتعالئ سيعرٌ الإسلام بدولته» وأنّه سيظهر دينه على الدين كلّه. وجميع تلك القيود 
والمواصفات التي وردت في أحاديث الأئمّة اثنا عشر كلّها منطبقة على المهدي 
سلام الله عليه. 


)١(‏ طبقات ابن سعد ۱۸١/٤‏ و۱۸۷ وفيه: «ما أجدني آسى على شيء من أمر الدنيا إلا أي لم أقاتل الفئة 
الباغيةء ما آسى عن الدنيا إلا على ثلاث: ظماً الهواجر ومكابدة الليل وألا أكون قاتلت الفئة هذه الفئة التي 
حلت بنا». 

(؟) المستدرك على الصحيحين ٠١/۳‏ لكن في الصفحة 0۵۸ سطر ۸ العبارة في المتن هكذا: «ما سى على 
شيء» فلم يذكر بقية الخبرء وفي الهامش: بياض في الأصل!! 


[المكتبة التخصصية للرد على الوهابية] 


۲۸ محاضرات في الاعتقادات -القسم الأول 
س —سشسش_ سي ا ل ا سسس 


وببالي ٽي رأيت في بعض الكتب التي حاولوا فيها ذكر الخلفاء بعد 
a‏ 2 وغيرهم» دون المهدي اموك الخلفاء الإثني 
عن ال حر ع E as‏ وسلّم في الأحاديث التي 
ورسناها فق الليلة الماضية: 

وإلى الآن عرفنا الاتفاق على ثلاثة نقاط: 

التقطة الأولئ: أن فى هذه الأمّة مهدياً. 

النقطة ايه ل رخدت طن كل م والايمان به 
والالتزام بطاعته والانقیاد له. ّْ 

التقطة الثالثة: أن المهدي عليه السّلام الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله 
عد وآله وسلّم في تلك الأحاديث الكثيرة» نفس المهدي الذي يكون الإمام 
الثاني عشرمن الأتمّةءالذين أخبرعن إمامتهم من بعده في أحاديث الأئمّة إثناعشر. 

وإلى الآن عرفنا المشتركات بين المسلمين: فإِنّه إلى هنا لاخلاف بين 
طوائف المسلمين» ويكون المهدي حينئذ أمراً مفروغاً منه ومسلّماً في هذه المت 
والمهدي هو الثاني عشر من الأثمّة الإثنئي عشرء فهو الإمام الحق الذي يجب 
معرفته والاعتقاد به» وأنّ من مات ولم يعرف المهدي مات ميتة جاهلية. 

وهنا قالت الشيعة الإمامية الإثنا عشرية: إنّ الذي عرفناه مصداقاً لهذه النقاط 
هو ابن الحسن العسكريء ابن الإمام الهادي, ابن الإمام الجوادء ابن الإمام الرضاء 
ابن الإمام الكاظمء ابن الإمام الصادق ابن الإمام الباقرء ابن الإمام السجاد. 
اتن الخسيرة الشهيد: » ابن علي بن أبي طالب» سلام الله عليهم أجمعين. 

فهذه عقيدة الشيعة» فهم يطبّقون تلك النقاط الثلاثة المتفق عليها على هذا 
المصداق. 

فهل هناك حديث عند الجمهور يوافق الشيعة الإماميّة: ويدلٌ على ما تذهب 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


الإمام المهدي ۹ 


إليه الشيعة الاماميّة فى هذا التطبيق؟ 

هل هناك حديث أو أحاديث من طرق أهل السئّة توافق هذا التطبيق وتؤيّده؟ 

من هنا يشرع البحث بين الشيعة وغيرهمء فهذه عقيدة الشيعة ولهم عليها 
أدلتهم من الكتاب والسنّة وغير ذلك وما بلغهم وما وصلهم عن أثمّة مَةَ أهل البيت 
الصادقين سلام الله عليهم. 

لكن هل هناك ما يدل على هذا الاعتقاد في كتب أهل السئّة أيضاًء لتكون هذه 
العقيدة مؤيّدة ومدعمة من قبل روايات الستةء ويمكن للشيعة الامامية PS‏ تلزم 
أولئك بما رووا في كتبهم أو لا؟ 

نخم» وردت روايات فى كتب القوم مطابقة لهذا الاعتقاد. إذنء يكون هذا 
الاعتقاد متفقا عليه حسب الروايات» وإن لم يكن القوم يعتقدون بهذا الاعتقاد 
بحسب الأقوالء إلا أنَا نبحث أُوْلاً عن العقيدة على ضوء الأدلة, ثم على ضوء 
الأقوال والآراءء فلنقراً بعض تلك الروايات: 

الرواية الأولئ: قوله صلَّى الله عليه وآله وسلّم: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
فقام سلمان الفارسي فقال: يا رسولاللهء من أيّ ولدك؟ قال: من وَلّدي هذا. 
وضرب بيده على الحسين». 

هذه الرواية فى المصادر عن أبي القاسم الطبرانى أل وب الدين 
الطبري 2 وأبي نعيم الإصفهاني' ”» وابن قيّم الجوزية( 0 ويوسفابن يحيئا 
)١(‏ المعجم الكبير ١71/1١‏ رقم ٠١۲۲۲‏ باختلاف. 
(۲) ذخائر العقبئ في مناقب ذوي القربئ: ٠١١‏ باب ما جاء ان المهدي من ولد الحسين. 


(۳) الأربعون حديثاً فى المهديء وقد رواه عنه العلماء باللأسانيد. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


Ys‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 
بس سي سيب يبي يي لي يي ل لے 


المقدسى) وشيخ الإسلام الجوينىي”", وابن حجر المكي صاحب 
[الصواعق ". 

الحديث الثاني: قوله صلَى الله عليه وآله وسلّم لبضعته الزهراء سلام الله 
عليها وهو في مرض وفاته: «ما يبكيك يا فاطمةء أما علمت أن الله اطّلع إلى 
الأرض إطلاعة أو اطلاعة فاختار منها أباك فبعثه نبي ثم اطّلع ثانية فاختار بعلك, 
فأوحئ إلى فأنكحته إِيَاك واتّخذته وصيّاء أما علمت أك بكرامة الله إيَاك زوّجك 
أعلمهم . علماً وأكثرهم حلماء وأقدمهم سلما فضحكت واستبشرت, فأراد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم أن يزيدها مزيد الخيرء فقال لها: ومنّا مهدي 
لأمة الذي يصلي عيسئ خلفه» ثم ضرب على منكب الحسين فقال: من هذا 
مهدي الأَمّة). 

وهذا الحديث رواه كما في المصادر: أبوالحسن الدارقطنيء أبوالمظفر 
السمعانيء أبوعبدالله الكنجيء وابن الصبّاغ المالكى“. 1 

الحديث الثالث: قوله صلی الله عله وآله وسلم: «يخرج المهدي من ولد 
الحسين من قبل المشرق» لو استقبلته الجبال لهدمها واتّخذ فيها طرقاً. 

وهذا الحديث كما في المصادر عن نعيم بن حماد» والطبراني» وأبي نعيم» 
والمقدسي صاحب كتاب [عقد الدرر في أخبار المنتظر[°. 


.05 عقد الدرر فى أخبار المنتظر:‎ )١( 

)۲( فرائد السمطين ۳۲١/۲‏ رقم 0۷۵ عن حذيفة بن اليمان. 

)٤(‏ البيان في أخبار صاحب الزمان للكنجي الشافعي: ٠٠١‏ (ضمن كفاية الطالب)» الفصول المهمّة في معرفة 
الأئمة: 797 

(0) الفتن لنعيم بن حمّاد ۲۷۱/۱ رقم ٥‏ عقد الدرر في أخبار المنتظر: ۲۲١‏ عن الطبراني وأبي نعيم» 
وأنظر: الحاوي للفتاوي ۲ عن أبن عساكر. 


(المكبة الت لتخصصية للرد عل الوهابية] 


الإمام المهدي ۳1 


هذا بحسب الروايات. 

وأا بحسب أقوال العلماء المحدئين والمؤرحين والمتصوفين: هؤلاء أيضاً 
يصرّحون بأ المهدي ابن الحسينء أي من ذريّة الحسين» ويضيفون على ذلك أنه 
ابن الحسن العسكريء وأيضاً هو مولود وموجود, هؤلاء عدة كبيرة من العلماء من 
أهل السنّة في مختلف العلوم أذكر أشهرهم: 

أحمد بن محمد بن هاشم البلاذري» المتوفئ سنة ۲۷۹. 

أبوبكر البيهقى» المتوفئ سنة /86غ. 

ابن اا فى سنة .0٦۷‏ 

ابن الأزرق المؤرخ» المتوفئ سنة .04٠‏ 

ابن عربي الأندلسي صاحب الفتوحات المكيةء المتوفئ سنة 1۳۸. 

ابن طلحة الشافعي المتوفئ سنة 10۳. 

سبط ابن الجوزي الحنفيء المتوفئ سنة 188. 

الكنجى الشافعى» المتوفئ سنة 10۸. 

و القونوي» المتوفئ سنة 7/7. 

صدر الدين الحمويء المتوفئ سنة ۷۲۳ 

عمربن الوردي المؤرخ الصوفي الواعظء المتوفئ سنة ۷٤۹‏ 

صلاح الدين الصفدي صاحب الوافي بالوفيات» المتوفئ سنة ۷٦٤‏ 

شمس الدين ابن الجزريء المتوفئ سنة ۸۳۳. 

ابن الصبّاغ المالكيء المتوفئ سنة 68086. 

جلال الدين السيوطي» المتوفئ سنة .4١١‏ 

عبدالوهاب الشعراني الفقيه الصوفيء المتوفئ سنة 977. 

ابن حجر المكي» المتوفئ سنة 48/7. 


[المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


TY‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


على القاري الهرويء المتوفئ سنة .٠١٠١‏ 

عبدالحق الدهلويء المتوفئ سنة .٠١07‏ 

شاه ولي الله الدهلويء» المتوفئ سنة 1196. 

القندوزي الحنفيء المتوفئ سنة 1745. 

فظهر إلى الآن: 

أوَلا أن المهدي عليه السّلام من هذه الأمّةد 

ثانياً: المهدي عليه السّلام من بني هاشم. 

ثالث المهدي عليه السّلام من عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم. 

رابع: المهدي عليه السّلام من ولد فاطمة عليها السّلام. 

خامسا: : المهدي عليه السّلام من ولد الحسين عليه السّلام. 

ولكلّ واحد من هذه النقاط: : كونه من هذه الم كونه من بنى هاشم كونه 
من عترة النبي» كونه من ولد فاطمةء كونه من ولد الحسين» لكلّ بند من هذه البنود. 
روايات خاصة: ولم نتعرّض لها لغرض الاختصار. 

فانتهينا إذن من الفصل الأول. 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


الفصل الثانى 


هناك بحوث تدور حول روايات في كتب السئة تخالف هذا الذي انتهينا 
الاو ا ا العلمام كو أل السك ما دت عليه كللك اروا ات عة 
لهم» ودافعوا عن تلك العقيدة إلا أنّنا في بحوثنا حمّقنا أن تلك الروايات المخالفة 
لهذه العقيدة إمّا ضعيفة سنداً وإِمّا فيها تحريف» والتحريف تاره يكون عمداً 
واخرى يكون سهواًء وتلك البحوث هي: 

أوّلاً: الخبر الواحد الذي ورد في بعض كتبهم في أنّ «المهدي هو عيسى 
ابن مریم" » فليس من هذه الأَمَّه وإنّما المهدي هو عيسئ بن مريم» فالمهدي 
الذي أخبر به رسول الله في تلك الروايات الكثيرة المتواترة التي دوّنها العلماء في 
كتبهم» وأصبحت تلك الروايات موضع وفاق بين المسلمين؛ وأصبحت من ضمن 
عقائدهم» المراد من المهدي في جميع تلك الروايات هو عيسئ بن مريم. 

وهذه رواية واحدة فقط موجودة في بعض كتب أهل السنّة. 

وثانيا: الخبر الواحد الذي ورد في بعض كتبهم من أن «المهدي من ولد 
العباس»") “قايس من أهل بيك وسول الله متلق الله عليه وآلهبواميلم. 


A7107 رقم‎ 717/١4 المنار المنيف: ۱۲۹ كنز العمّال‎ )١( 
FATTY رقم‎ ۲٦٤/۱٤ المنار المنيف: ۱۳۹ كنز العمّال‎ )۲( 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


٤‏ محاضرات في الاعتقادات _القسم الأول 


وهذا كانه وضع في زمن بني العباس لصالح حكام بني العباس. 

وثالثا: الخبر الواحد الذي فى كتبهم من أنه «من ولد الحسن') لا من ولد 
أب 57 , و 1" النبي اسمه معباللة a‏ على چ ابن ا 
العسكري سلام الله عليهماء فتكون رواية مخالفة لما ذكرناه واستنتجناه من الأدلة. 

وخامساً: ما عزاه ابن تيميّة إلى الطبري وابن قانع من أن الحسن العسكري 
قد مات بلاعقب)( وإذاكان الحسن العسكري قد مات بلاعقب» فليس المهدي 
ابن الحسن العسكري. 

فهذه بحوثٌ لاب من التعرض لها وإثبات ضعف هذه الأحاديث المخالفة 
أ إثبات اها روايات محرّفة. 

اها نشي اين تة O‏ ابن قانع» فهو کذب» 
ل 
الثالث» إن بقي من الوقت شيء» ندخل في هذه البحوث لغرض التفصيلء وإلا 
فلاضرورة. 


وحينئذ نصل إلى الفصل الثالث. 


.٠١١ المنار المنيف:‎ )١( 
851/8 ح‎ ۲۹۸/۱٤ كنز العمّال‎ )۲( 
۸۷/٤و‎ ۱۲۲/١ (؟) منهاج السئة‎ 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


الفصل الثالث 

الأسئلة: 

البنؤال الأول مسالة طول الع 

السؤال الثاني: لماذا هذه الغيبة؟ 

السؤال الثالث: ما الفائدة من إمام غائب؟ 

السؤال الرابع: أين: يعيش المهدي؟ 

الال الام س نظي 

السؤال السادس: ما هو تكليف المؤمنين تجاهه وتجاه الأحكام الشرعية في 
زمن الغيبة؟ 

السؤال السابع: ما هي الحوادث الكائنة عند ظهوره وبعد ظهوره؟ 

السؤال الثامن: مسألة الرجعة؟ 


وقد تكون هناك أسئلة أخرئ. 
ولابدٌ من الاجابة على هذه الأسئلة ولو بنحو الإجمالء لثلا يبقئ البحث 
ناقصاً. 


أقرأ لكم عبارة السعد التفتازانى أُوَلأَ وندخل فى البحث ونشرع فى الجواب 
عن هذه الأسئلة ولو بنحو الإجمال كما ذكرت. . 


[المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


۳٦‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


يقول السعد التفتازاني": زعمت الإمامية من الشيعة أن محمّدبن الحسن 
العسكري اختفى عن الناس خوفا من الأعداء ولااستحالة في طول عمره كنوح 
ولقمان والخضر عليه السّلام. 

يقول: وا نكر ولك سائ ر القرق» لا اذغاء أمر مسشيعل تعدا ولأ ةا : ء إمام 
هذا القدر من الأنام بحيث لأيذكر هه إلا الاسمء بعيد جد ولأن بعثه مع هذا 
الاختفاء عبث» ولو سلّم» فكان ينبغي أَنْ يكون ظاهرا فما قيل أو فما يقال: إن 
عيسئ يقتدي بالمهدي أو بالعكس شيء لامستند له» فلا ينبغي أن يعوّل عليه( 

هذا غاية ما توصّل إليه متكلّمهم سعد الدين التفتازاني. 

أقول: إن تطرح هذه الأسئلة كبحوث علمية ومناقشات: فلامانع» ويا حبّذا لو 
تطرح كذلك ويلتزم فيها بالآداب والأخلاق والمتانة» ولايكون هناك شتم وسبٌ 
وتهجم وتهريج واستهزاء» وهكذا فعل بعض العلماء وبعض الكتّاب المعاصرين. 

إلا أن إذا راجعنا [منهاج السنّة] ] وجدناه في فصل البحث عن المهدي قداملاً 
اكتابه حقدأ وبغضاً وعناداً وسا وشتماً وتهريجاً وتكذيباً للحقائق!!! بحيث لو ألكم 
اخرجتم من كتاب منهاج السنّة ما يتعلّق بالمهدي وما اشتمل عليه من السبّ 
والشتم لجاء كتاباً مستقلاً. 

وقد تبعه أولياؤه في هذا المنهج من كناب زماننا وفي خصوص المهدي 
سلام الله عليه واعتقاد الشيعة في المهدي, تراهم يتهجّمون ويسبّون وينسبون 
لينا الأكاذيب» ويخرجون عن حدود الآداب» ومع الأسف يكون لكتبهم قرّاء ومن 
يرج لها في بعض الأوساط. 

والحقيقة. إِنّه إن يشك الباحث في أحاديث المهدي» أو يُناقش في أحاديث 


(۲-۱) شرح المقاصد ۳۱۳/۵ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


الإمام المهدي ۷ 


«الأئمّة الإثنا عش أو لايرتضي حديث «من مات ولم يعرف إمام زمانه»» فهذا له 
ونه بمعتى أله يقول: بأنّي لاأوافق على صِحّة هذه الأحاديثء فيبقى على رأيه 
ولايتكلّم معه إن لم يقتنع بما في الكتبء لاسيّما بروايات أبناء مذهبه. 

وأمًا بناء على قبول هذه الأحاديث لكونها مخرّجة في الصحاح» وفي السنن, 
والمسانيدء والكتب المعتبرة وأنّها أحاديث متفقٌ عليها بين المسلمين» وأنّ 
الاعتقاد بالمهدي عليه السّلام أو الاعتقاد بالإمام في كلّ زمان واجبء وأنّ المهدي 
هو الثاني عشر فى الحديث المعروف المتفق عليه فيكون البحث بنحو آخر لأنّه 
إن كان الباحث موافقاً على هذه الأحاديث» وعلى ماورة من أن المهدي 
ابن الحسن العسكريء فلامحالة يكون معتقداً بولادة المهدي عليه السلام» كما 
اعتقدواء وذكرنا أسماء كثيرين منهم. 

نعم» منهم من يستبعد طول العم بأنْ يبقئ الإنسان هذه المدّة في هذا 
العالم» وهذا مستبعد كما عبّر السعد التفتازاني» فإن التفتازاني لم يكذب ولادة 
المهدي من الحسن العسكري سلام الله عليه» وإنّما استبعد أن يكون الإمام باقياً 
هذه المدة من الزمان» ولذا نرئ بعضهم يعترف بولادة الإمام عليه السّلام ثمّ يقول: 
«مات» يعترف بولادته بمقتضئ الأدلة الموجودة لكنّه يقول بموته» لعدم تعقّله 
بقاء الإنسان في هذا العالم هذا المقدار من العمرء لكن هذا يتنافئ مع «من مات 
ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»» حيث قرّرنا أن هذا الحديث يدل على 
وجود إمام في كل زمان. 

ولذا نرئ البعض الآخر منهم يلتفت إلى هذه النواحي» فلايقول مات» بل 
يقول: «لاندري ما صار» ولد إلا أنه لاندري ما صارء وما وقع عليه» فلا يعترف 
قائ لان يستبعد البقاء هذه المدة» ولاينفي البقاء لأنّهِ يتنافئ مع الأحاديثء ممّا 
يظهر انهم ملتزمون بهذه الأحاديث» ومن التزم بهذه الأحاديث لابدّ وأن يلتزم 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 
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بولادة المهدي عليه السّلام ووجوده. 

ثم الاستبعاد دائماً وفي كل شيء» وفي كلّ أمر من الأمور الاستبعاد يزول إِنْ 
حدث له نظيرء لو نك تيقنت عدم شيء أو عدم إمكان شيء فوقع فرد واحد 
ومصداق واحد لذلك الشيء» ذلك الاعتقاد بالعدم الذي كنت تجزم به مائة بالمائة 
سيكون تسعين بالمائة» لوقوع فرد واحدء فإذا وقع فرد آخرء وإذا وقع فرد ثالث 
ومصداق رابع» هذا الاعتقاد الذي كان مائة بالمائة ثمّ أصبح تسيغين بالماثة: يتل 
على ثمانين» وسبعين» وإلى خمسين وتحت الخمسين» فحيئئذٍء نقول للسعد 
التفتازاني: 

إن الله سبحانه وتعالئ أمكنه أن يعمّر نوحاً هذا العمر, أمكنه أن يبقي خضراً 
في هذا العالم هذا المدة أمكنه سبحانه وتعالى أن يبقي عيسئ في السماء هذه 
المدةء الذي هو من ضروريات عقائد المسلمين» ومن يمكنه أنْ ينكر وجود 
عيسى ؟! وأيضاً: في رواياتهم هم يثبتون وجود الدجال الآن» يقولون بوجوده منذ 
ذلك الزمانء فإذا تعدّدت الأفرادء وتعدّدت المصاديق» وتعدّدت الشواهدء يقلّ 
الأستيعاة نوما فيوماء وهذه الاكتشافات والاختراعات التي ترونها يوماً فيوماً تبدل 
المستحيلات إلى ممكنات» فحينئذ, ليس لسعد التفتازاني وغيره إلا الاستبعاف 
وقد ذكرنا أن الاستبعاد يزول شيئاً فشيئاً. 1 

يمثل بعض علمائنا ويقول: لو أنّ أحداً ادّعئ تمكنه من المشى على الماء 
سيكذبه الحاضرون» وكلّ من يسمع هذه الدعوئ يقول: هذا غير ممكنء فإذا 
مشئ على الماء وعبر النهر مرّة يزول الاستغراب أو الاستبعاد من السامعين 
بمقدار هذه المرّة» فإذا كرّر هذا الفعل وكرّره وكرّره أصبح هذا الفعل أمراً طبيعياً 
وسهل القبول للجميع» حينئذ هذا الاستبعاد يزول بوجود نظائر ذلك. 

إلا أن ابن تيميّة ملتفت إلى هذه الناحية» فيكذب أصل حياة الخضر ويقول 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


الإمام المهدي ۳۹ 


بأ أكثر العلماء. تقولون بان الخضر قد مات بطر إلى هذه الدذغرىء لان هذه 
النظائرإذا أرتفعث رجع الاستبعاد مرة أغرئ؛ 

لكنّك إذا رجعت مثلاً إلى [الإصابة] لابن حجر العسقلاني7" لرأيته يذكر 
الحرم بحا الصيحابة ول ونكت ال كات [نهديت اسما اغات ] 
للحافظ النووي”" الذي هو من علماء القرن السادس أو السابع يصرّح: بأ 
جمهور الغلماء على أنّ الخضر حي» فكان الخضر حياً إلى زمن النوويء وإذا 
نزلت شيئاً فشيئاً تصل إلى مثل القاري في [المرقاة] وتصل إلى مثل [شرح 
المواهب اللدنيّة]» هناك يصرّحون كلهم يبقاء الخضر إلى زمانهم» وحتى أنّهم 
ينقلون قصصاً وحكايات ممن التقى بالخضر وسمع منه الأخبار والروايات. 

فحينئذٍ تكذيب وجود الخصر من قبل ابن تيميّة نما هو لعلةٍ ولحساب» 
وهو يعلم أن وجود الخضر خير دليل على أن هذا الاستبعاد ليس في محله. 

على أن الله وتعالئ إذا اقتضت الحكمة أن يبقي أحداً في هذا العالم آلاف 
السنين» إذا اقتضت الحكمةء فقدرته سبحانه وتعالئ تطبّق تلك الإرادة» ومشيّته 
تطبّق» وهو قادر على کل شيء. 

فمسألة طول العم رأصبحت الآن مسألة بسيطة الحلّ» وصار الجواب عن هذا 
الستؤال تاذ جدا فى ل زماننا: 

وأما أن الإماء غا الا مين يلين رآ سلام الله عليه كيف يستفاد منه في 
زمن الغيبة؟ 

يقول ابن تيميّة وأيضاً يقول السعد التفتازاني: بأنّ المهدي لم يبق منه إلا 
)١(‏ منهاج السئّة ٩۳/٤‏ 


(۲) الإصابة .٤۲۹/۱‏ 
(۳) تهذيب الأسماء واللغات ۱۷١/١‏ رقم .٠٤١‏ 
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الإسمء ولم ينتفع منه أحد حى القائلون بوجوده. 

وهؤلاء لايعلمونء لأنّ هذه الأمور لا يتوضّلون إليها ولايمكنهم الاطّلاع 
ليا إن الثقات من أبناء هذه الطائفة من علماء وغير علماءء لهم قضايا وحوادث 
وقصص وحكاياتء تلك القضايا الثابتة المروية عن طرق الثقات مدؤنة في 
الكتب المعنيّةء وكم من قضية رجع الشيعة > عموم الشيعة» أو في قضايا شخصية» 
رجعوا إلى الإمام عليه السّلام وأخذوا منه حل تلك القضية ورفع تلك المشكلة 
إلا أن أعداء الأئمّة سلام اللّه عليهم والمنافقين لايوافقون على مثل هذه الأخبان 
وطبيعي أن لايوافقوء ومن حقّهم أن ل يعتقدوا. 

مضافاً إلى أن الله سبحانه وتعالى نما ينصب الإمام في كل أُمَةء ويرسل 
الرسول إلى كل أْمّةء » ليتم به الحجة» وكم من نبي قتلوه في اول يوم من نبوّته 
ودعوته» وكم من رسول صلبوه ه في اليوم الأؤل من رسالته» وكم من الأنبياء 
حاربوهم وشرّدوهم وطردوهم» أيمكن أن يقال لله سبحانه وتعالى: بأنّ إرسالك 
هؤلاء الرسل والأنبياء كان عبثاً!! 

وأمًا أين يعيش؟ 

فأين يعيش الخضر؟ نحن نسأل القائلين ببقاء الخضر وغير الخضر ممن 
يعتقدون بحسب رواياتهم بقاءهم هؤلاء أين يعيشون؟ وهذه ليست مسألة 
مهمة. إل الإمام أين يعيش! 

وامًا الحوادث الكائنة عند ظهوره وبعد ظهوره؟ 

فتلك حوادث وقضايا مستقبلية وردت بها أخبارء وتلك الأخبار مدوّنة فى 
التب المعية. 1 

والشيء الذي أراه مهمّاً من الناحية الاعتقادية والعملية» وأرجو أنْ تلتفتوا 
إلبه» فلربّما لاتجدونه مكتوباً وفي مكان لاتسمعونه من أحد كما أقوله لكم: 


(المكتبة التخصصية للرد على الوهايية) 


الإمام المهدي 33 


لاحظوا إذا كانت غيبة الإمام عليه السّلام لمصلحة أو لسبب» ذلك السبب إِمّا 
وجود المانع وإمّا عدم المقتضيء غيبة الإمام عليه السّلام إِمّا هي لعدم المقتضي 
لظهوره» أي لعدم وجود الأرضية المناسبة لظهوره أو لوجود الموانع عن ظهوره. 

وجود الموانع وعدم المقتضىء كان السبب فى غيبة الإمام عليه السّلامء هذا 
واضح. ش 

نا لانعلم أن المانع متئ يرتفع» ولانعلم أن المقتضي متئ يتحقق ويحصل» 
ولذا ورد فى الروايات: (إنّما أمرنا بغتة)(". 

فظهور الإمام عليه السّلام مت يكون؟ 

حيث لايكون مانع وتم المقدمات والأرضية المناسبة لظهوره. 

وهذا متئ يكون؟ 

العلم عند الله سبحانه وتعال» فيمكن أن يكون غداًء ويمكن أن يكون بعد 
غد» وهكذاء فهذا نقطة. 

والنقطة الثانية: إن فى رواياتنا أن حكومة المهدي ستكون مثل حكومة داود 
SES E NE‏ زرل الله اللدعلية رال 
وسلّم قال: إّما أقضئ بينكم بالبيّنات والأيمان وبعضكم ألحن بحجّته من بعض» 
وأيّما رجل قطعت له قطعة فَإِنّما أقطع له قطعة من نار" 

أوضّح لكم هذه الرواية: رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كان إذا تخاصم 
إليه رجلان» على دار أو أرض أو على أيّ شيء آخرء يطلب من المدعي البيّنة, 
وحينئذ إن أقام البيّنة أخذ الشيء من المدعى عليه وسلّمه إلى المدعيء وهذا 


۳۲۶/۲ المزار للشيخ المفيد: 4 الاحتجاج للطبرسي‎ )١( 
رقم ١ء باختلاف بالألفاظ.‎ ٤۱٤/١ الكافى‎ )۲( 
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اک رن على ی اليه مول رسو للد كنا أقضي بينكم بالبيّنةء أمَا إذا 
كانت البيّنة كاذبة والمدعي أقامها وعن هذا الطريق تملّك الشيء» فليعلم بأنّ 
الشيء المأخوذ هذا قطعة من النار» أنا وظيفتي أن أحكم بينكم بحسب البيّنة 
وات انها المدعي إن كنت تعلم بينك وبين ربّك أن الشيء ليس لكء فلا يجوز 
للق دوو ا 

إذن» يكون حكم رسول الله والحكم الإسلامي على أساس القواعد المقرّرة, 
وهذه هي الأدلة الظاهرية المعمول بها. 

فإذا جاء المهدي سلام الله عليه؛ لا يأخذ بهذه القواعد والأحكام الظاهرية, 
وَإِنّما يحكم طبق الواقع» فإذا جاء ورأئ أن الشيء الذي بيدي وهذا الشيء الذي 
بحوزتي هو لزيد أخذه مني وأرجعه إلى زيد, وإذا علم أن هذه الذار التي أسكنها 
ملك لعمرو أخذها مني وأرجعها إلى عمرو, فكل حقٌ يرجع إلى صاحبه بحسب 
الواقع. ؛ 

وعلى هذاء إذا كان الإمام عليه السّلام ظهوره بغتة» وكان حكمه بحسب 
الواقع» فنحن ماذا يكون تكليفنا فيما يتعلّق بنا في شؤوننا الداخلية والشخصية؟ 
في أمورنا الاجتماعية؟ في حقوق الله سبحانه وتعالى علينا؟ وفي حقوق الآخرين 
علينا؟ ماذا يكون تكليفنا وفي کل لحظةٍ نحتمل ظهور الإمام عليه السّلام» وفي 
تلك اللحظة نعتقد بأنّ حكومته ستكون طبق الواقع لاعلى أساس القواعد 
الظاهرية؟ حينئذ ماذا يكون تكليف كل فرد منّا؟ 

وهذا معنئ «أفضل الأعمال انتظار الفرج» 6 


وهذا معنئ ما ورد في الروايات من أن الأتمّه (سلام الله عليهم) كانوا ينهون 
)١(‏ الخصال للصدوق: 1١١‏ 
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الأصحاب عن الاستعجال بظهور الإمام عليه السّلامء إِنّما كانوا يأمرون ويؤكٌدون 
على إطاعة الإنسان لربّه» وأن يكون مستعدّاً لظهور الإمام عليه السّلام. 

زاي ازع سال الاتتطان:ومسيالة ترف الحكوعة ال هذه المسالة 
خير وسيلة لإصلاح الفرد والمجتمع» وإذا صَلّحنا فقد مهّدنا الطريق لظهور الإمام 
عليه السلا ولأن نكوتن من أعوانه وأنصاره. 

ولذا أمرونا بكثرة الدعاء لفرجهم ولذا أمرونا بالانتظار لظهورهم هذا 
الانتظار معناه أن يعكس الإنسان فى نفسه ويطبّق على نفسه ما يقتضيه الواقع» قبل 
أن يأتى الإمام عليه السّلام ويكون هو المطبّق, ولربّما يكون هناك شخص يواجه 
له» وهذا ممكن. 

فإذا راقبنا أنفسنا وطبّقنا عقائدنا ومعتقداتنا فى سلوكنا الشخصى 
والاجتماعي» نكون ممهّدين ومساعدين ومعاونين على تحقّق الأرضية المناسبة 
لظهور الإمام عليه السّلام. 

وتبقئ كلمة سجّلتها عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام بهذه المناسبة» 
يقول الإمام عليه السّلام -كما في [نهج البلاغة]-: «ولا تستعجلوا بما لم يعجّله الله 
لکم فاه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربّه وحقٌ رسوله واهل 
بيته» مات شهیدا( 0 

وعندنا فى الروايات: أن من كان هكذا ومات قبل مجىء الإمام عليه السّلام 
مات وله أجر من كان فى خدمته وضرب بالسيف تحت رايته. 

يقول الإمام عليه السّلام: «فإنّه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة 


.19١ نهج البلاغة: ۲۸۳-۲۸۲ الخطبة‎ )١( 
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حق ربئّه وحقٌّ رسوله وأهل بيه ماك شهيداء ووقع أجره على الله واستوجب 
ثواب ما نوئ من صالح عمله. وقامت النيّة مقام إصلاته لسيفه. فان لكل شيء مدّة 
وأجا20. 
مأمورون أيضاًبتهيئةأنفسناء وللاستعداد لكامل لأن نكون بخدمته. ل 
فرد منا بوظائفه. وعرف حقٌّ ربّه عزوجل وحقٌّ رسول صلی الله عليه وآله وسلّم 
وحقٌ أهل بيته عليهم السّلام؛ فقد تمت الأرضية المناسبة لظهوره عليه السلا 
ولاأقل من أا أدّينا تكاليفنا ووظائفنا تجاه 0 

وكنت أقصد أن ألخص البحث في , نحن الات ارىئ ع أوتر رقا 
لهذه النقطة الأخيرة التي بيّنتها لكم» وذكرت لكم الدليل البرهاني العقلي والروائي 
على وجوب الالتزام العملي غل كل واجد ابات تجاه رنه وتجاه رسوله 
وتجاه اهل بيت الرسول عليهم السّلام. 

سال الله بات وتعال ان با حه ران بغر فا خی رس لف وان يكدقنا 
ا الأطهارء وأن يعرّفنا حقٌّ إمامناء وأنْ يفنا لأداء الوظائف والتكاليف 
الملقاة على عواتقنا. 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 


N تأويل الآيات: 347 البحار 144/607 ح‎ )١( 
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المقدمة الأول بحت المسائل علي شش متقنة 0 


المقدمة الثانية: الاستدلال بالكتاب والعقل والسنة الشف ام و م 
بعض التقسيمات فى الاستدلال بالسنة سس كوو RSA‏ 
المقدمة الثالثة: أهمية البحث عن الامامة اا ماوكا ا بق بر ا 


دوران البحث بين على عليه السّلام وأبي بكر م 


دلالة آية المباهلة على إمامة على عليه السّلام RSS‏ 
مع ابن تيمية فى آية المباهلة RAE‏ 
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ية التطهير 


المراد من أهل البيت عليهم السّلام في آية التطهير 51301011 
آية التطهير وأزواج النبى صلّى الله عليه وآله A‏ 
بحث في مقتضئ سياق الآية 0 زؤز ز ز ز TOT‏ 
معن الإرادة وإذهاب الرجس ا 
الآراةة التكوينية وال e‏ ا 
بعض التحريفات فى كتب القوم 8 00001 200 
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والجواب Ae [1 SD‏ 
الاعتراض الرابع ا AOR SAR‏ 
حديث الدار 
نض حديث الدار Oi iE RSS SSA‏ 
رواة حديث الدار NO OA SSSA AS AME‏ 
دلالة حديث الدار على إمامة أمير المؤمنين عليه السّلام مر سمو ا 
الخصوصية الأول ES‏ ما ا SS‏ اع ل E‏ 
الخصوصية الثانية os‏ ا ا A O‏ 
الخصوصية الثالثة A TOS O‏ 
مع علماء أهل السنة فى حديث الدار ع ب ب ا 
مع الفضل ابن رو زبهان ام كا كو سسكا م با ل ام عم اا 
مع ابن تيمية ا ال ا ال 
تحريف الحديث م ا ا EEE ESSA‏ 
مع الندوي Eres SARS‏ 
مع هيكل REESE‏ ماسو ساس ل او دفن NOSES‏ 
مع البوطي ا ا 11111[ ذ1ذ[1[1[ 1[ 1[ 0 
خاتمة المطاف ا IVES OD‏ 
حديث الخدير 
نص حديث الغدير او 11 
وهنا ملاحظات لاب من الإشارة إليها TASE SSSA SA‏ 


۸ محاضرات في الاعتقادات _القسم الأول 
ي 


الحهة الأولى eA ase 1 1 aE‏ 
الجهود التى بذلت فى سبيل إثبات هذا الحديث 1 Ves‏ 
وهذه الجهة تشتمل على نقاط SSS ER‏ 
رواة حديث الغدير Ee eA Ns‏ 
دواعي عدم نقل الحديث ASAS SaS a‏ 0 
إثبات التواتر اللفظى لحديث الغدير Ar NRE‏ 
دلالة حديث الغدير على إمامة أمير المؤمنين عليه السّلام سا E‏ 
الجهة الثانية 1[ 0 Ee‏ 
الجهود التى بذلت فى سبيل إبطال هذا الحديث باو ا 
مسألة أن علياً عليه السّلام لم يكن في حجة الوداع و و 
مسألة عدم التسليم بصحة حديث الغدير E‏ 
مسالة عدم تواتر حديث الغدير VEO LASSER‏ 
ما مجىء «المولى» بمعنئ «الأولئ» لطا ةج اط ال ل 
مسألة دلالة حديث الغدير على إمامة على عليه السّلام بعد عثمان 000000 
مسألة دلالة حديث الغدير على الامامة الباطنية Oc‏ 
حديث الولاية 
رواة حديث الولاية OV OTSA [ [1 Sr‏ 
نص حديث الولاية وتصحيحه :000 0 0000 000 
دلالة حديث الولاية على العصمة Vesa‏ 
دلالة حديث الولاية علئ ولاية أمير المؤمنين عليه السّلام Es Re‏ 
وجود حركة النفاق في زمن الرسول ا 


(المكبة الت لتخصصية للرد عل الوهابية] 


الإمام المهدي ۹ 


وا ګګ = 


المناقشات فى حديث الولاية م اا ل ام لوا ND‏ 
حديث الثقلين 

الحهة الأولى as‏ ا للا NASSAR‏ 
فى تحقيق ألفاظ حديث الثقلين O OS O‏ 
الجهة الثانية AVES RASS‏ 
رواة حديث الثقلين VV SRS ESS Sea‏ 
الحهة الثانية AEA ASE‏ 
دلالات حديث الثقلين دف تمننن متيو ARSE e‏ 
تتمّة ESA‏ اا كا VA‏ 
تشتمل على مطالب NEA AOS‏ 

المظلب الأول أقران ديك القلين بأحاديث أخر ۹4 

المطلب الثانى: تكرار الوصية بالكتاب والعترة في عدّة مواطن es‏ 


المطلب الثالث: مسألة الدعوة إلى الوحدة الإسلامية على ضوء حديث 


المناقشات والمعارضات فى حديث الثقلين اخ م SO‏ 
الطريق الأول CEO SSE‏ 
الطريق الثانى عد ا سو PEVE e e‏ 
الطريق انالف 0 1 1 اا 
الطريق الرايع ai‏ ا 1 
الطريق الخامس EEE GASES SR‏ 


1 محاضرات في الاعتقادات - القسم الأول 


الجهة الثانية ة ةز ز ز ز 1 1 0011 
دلالة حديث الطير علئ إمامة أمير المؤمنين عليه السّلام aT‏ 
ملاك الأحبية على صعيد الواقع التاريخي E‏ 
الحسد لأمير المؤمنين عليه السّلام ا 
الجهة الثالثة AREN SE e‏ 


محاولات القوم فى رد حديث الطير لامخسطرة وق اقبط ورا و دم ا 
الأول: المناقشة في سند الحديث oS‏ 


الميولة الأول «الدوة SA‏ 121711101111 


المنزلة الثانية: الوزارة زد ENE‏ 
المنزلة الثالثة: الخلافة ae o‏ 


الإمام المهدي ١ه‏ 


المنزلة الرابعة: القرابة القريبة NEC‏ 
والمنزلة الخامسة: الشركة في الأمر a‏ لا جو واس 11 
وق منازل هارون 00 0 VAS‏ 
من دلالات حديث المنزلة العصمة VASES‏ 
من خصائص هارون ومنازله TASS SESS‏ 
دلالة حديث المنزلة أب ان السو اوقب سس 
علئ خلافة أمير المؤمنين عليه السّلام EAS‏ 005 000 
محاولات القوم فى رد حديث المنزلة TAV‏ 
أوّلاً: المناقشات العلمية AV Se‏ 
المناقشة الأولى 0 
المناقشة الثانية ا TAV E‏ 
المناقشة الثالثة ا مع 
ارات ف ا ر E‏ 
الجواب عن المناقشة الثانية SD ESS.‏ 
مع اين تيمية NAE ep aaa‏ 
وهنا ملاحظات مختصرة على هذا الكلام PEERS AS‏ 
مع الأعور الواسطي O N‏ ال م 1 
الجواب عن المناقشة الثالثة 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
مواطن ورود حديث المنزلة ET Se‏ 
المورد الأول: قصة المؤاخاة اا 
المورد الثاني: في حديث الدار ويوم الإنذار اسمخ ومسو سس 1 
المورد الثالث: في خطبة غدير خم TAA Nae a‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


بحت محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


المورد السادس: فى قضية أبنة حمزة سيد الشهداء قم ا قوم او 


المورد السابع: في حديث عن جابر ان طون ووب اد asa‏ 


خلاصة دلالة حديث المنزلة على الخلافة ساس e‏ 
قصة أروى مع معاوية a RS ESS ERS‏ 5*غظ1 
CeO A ESE‏ 5 


الدليل العقلي 
على امامة علي عليه السّلام 


الأوصاف المجمع عليها فى الإمام 1711111 


الشرط الأول: العلم a aa ES‏ 
الشرط الثانى: العدالة REE‏ 0 


الشرط الثالث: الشجاعة SE AE‏ 


على عليه السّلام والعلم aA AE‏ 0 


أنا د ال وغل اا 0 
أنا دار الحكمة وعلى بابها SS SE‏ 


(المكبة الت لتخصصية للرد علي الوهابية] 


الإمام المهدي for‏ 
أنت ن لامي ها اختلقوا فيه من يعدي 01 
علي هو الأذن الواعية ال EES e‏ 
أقضاكم على UA SORA ASS E‏ 
كلمات الصحابة في المقام العلمي للإمام على عليه السّلام a ey‏ 
جهل المشايخ واعلام الصحابة ام د ال اود اق ا مو ا 
لولا على لهلك عمر ES aN‏ 
انتشار العلوم الاسلامية بالبلاد بواسطة الإمام علي وتلامذته م 
على عليه السّلام والعدالة 0لا 
ط عليه السلام والشجاعة SARS e‏ م SOAS‏ م ا 
خاتمة المطاف اط ل ا ال دوجس اب TEVA AA‏ 
مسألة تقدّم المفضول على الفاضل واد سانا مانو ا ا 
ابطال ما أستدلٌ به 
لإمامة أبي بكر 
اهم أدلة القوم على إمامة أبى بکر e‏ ا م اا ان 
أدلة القوم على أفضلية أبى بكر e‏ مع ا 
الدليل الأول POV E ad‏ 
الدليل الثانى E ESSE aS‏ 
الدليل الثالث او د ا ا 
الدليل الرايع ا ا ا ا ا 180 
الدليل الخامس SRS‏ 00 
الدليل السادس ل E‏ لو E‏ 


[المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية] 


مناقشة أدلة القوم عَلى أفضلية أبى بكر e RS‏ 
الدليل الأول كمون اسم ةس 


الأئمّة اثنا عشر e‏ 
نصوص من حديث الأئمّة اثنا عشر E‏ 
المراد من الاثنى عشر عند أهل السنة 101 


محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الأول 


(المكبة اللخصصية للرد علي الوهابية] 


الإمام المهدي 


o0 


e 6 


أفضلية الأئمة واحداً واحدا Re ES‏ 


الحسنان سلام الله عليهما 11[ a‏ 


[المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية] 


